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ينقدنا بعض المتأدبين ف احادیثهم» ويرموننا بالسنة حداد في 
تقولاتمم .... لا لشيء - الا لأننا نقف من الدراسات الفاطمية موقف 
الحياد والاعتدالء ونلتزم بالميداً القام على ايراد القضايا التاريخية كاملة 
صحيحة مستقاة من ينابيع الحقيقة المجردةء مع الابتعاد» ونبذ كل مصدر 
تاريخي ينطوي على التعصب الديني الذميم» والحقد البغيض سواء أكان 
مصدره دعاة الفاطميين ام غیرهم . 

لقد أنكرنا منذ ان تخصصنا بہذه الدراسات مبدأً التعصب» وابتعدنا 
عن اثارة النعرات» ودعونا الى الالفة والمحبة والتسامح» ووقفنا أخيراً من 
هذه الانتقادات موقف اللامبالاة» واعتبرناها عاصفة في فنجان اثارتها 
وتشيرها الرواسب القديمة» وخلفات عهود الظلام الي لا تزال كامنة في 
النفوس تنتظر الفرصة للوثوب» وتعطيل مسيرة الخبر والحب والسعادة 
الانسانية . فموقفنا هذا من الفاطميين املاه وليه علينا وجداننا وضميرنا 
وقناعتنا بان هذه الأسرة قد ظلمها التاريخ وتحنّى عليها المؤرخون في 
العصور القدية والحديثة» عن قصد او دونما قصد... لا أحد يدري ؟ 

ونقف اخراً امام شعارنا هذا الناطق بالتسامح والنسيان» وتجاوز كل ما 
صدر ۔ ویصدر. لنلزم انفسنا من جدید بالاستمرار» واستئناف عملنا وفق 
ما تعهدنا به» وكرسنا انفسنا له» من كتابة التاريخ الصحيح مستقى من 
المصادر الموثوقة » والينابثع الصافية .... وخاصة هذا الكتاب الذي يعبر 
عن اهم فترة في تاريخ الفاطميين» وأعني بها عهد الخليغة الفاطمي الرابم 
الامام المعز لدين الله» واضع اسس الوحدة العربية الكبرى... وسواء 
اكان في المغرب» او في مصرء او في الشام» فعصره يعتبر من الأهمية 
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بمكان بالنسبة لتاريخ الدولة الفاطمية العام الذي سبق لباحثين وكتاب 
عدیدین ان تناولوه في بوهم ومۇلفاتېم› فجاء بعضه › او القسم الأكبر منه 
مشوها ومسنودا الى مصادر قدية وضعها اعداء الفاطميين بتوجيهات أموية 
او عباسىة او فئات اخرى معادية. 

امام هذا الواقع کان لا بد لنا من تخطیها› وعدم اعتيارهاء او الاخدذ 
بہاء لأنبا حفلت بالدس والحقد والتحامل مما لا يتلاءم ومبدأ الباحث 
المنصف . 


اما المصادر الفاطمية انفسها» وما اورده بعض الكتاب الاساعيليين 
الأقدمين او المعاصرين» فهؤلاء ايضاًء وبعضهم ذهب به الغرور والحاس 
وکأنی بہم ارادوا ان يدحوا فطعنواء وان يخدموا فأساءوا . 


ان مؤلفاتنا العديدة عن العهد الفاطمي» ل تكن يوماً من الايام مشحونة 
بالحقد والتعصب. فنحن كثيراً ما وجهنا انتقاداتنا الى المصادر الفاطمية 
المبالغ بها نفسها» وشجبنا موقف بعض الكتاب الاسماعيليين الذين ضاعوا 
بین الاطأً والصواب » ولم بميزوا الغث من الثمين » فكان ابتعادهم عن جادة 
الحقيقة» وخروجهم على المبدأً الفاطمي الأصيل مدعاة لتعطيل مسيرة 
التاريخ › وكثبرا ما اعطينا راينا جرية وصراحة دون اية مؤثرات منتقدين 
القضايا التي تخرج عن دائرة العقل» وكل هذا عرضنا الى اللوم والانتقاد 
ايضا . 

ومهما يكن من امر» فنحن باتاذنا هذا الموقف نرى لزاماً علينا ان 
نعلن باننا لم نتقاض اي اجر او مكافأة من احد» لأن الفاطميين طواهم 
الدهرء وم يبق من اثارهم سوی أفكارهم وتعاليمهم وذکریاتمم... 
والحقيقة فأني لا أجد في هذا العصر من يثلها أو يعتنقها أو يضطلع بها . 
فالدعوات والمنظطات الطائفية القانمة الآن ومع كل اسف ليس ها اية 
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ارتباطات أو صلة بالفاطمية القدية ء وهذه الحقيقة لا يدركها الآ قلة من 
الناس . 

ان الأسرة الفاطمية التي نؤكد وندعم ونقر انتسابما للامام علي بن الي 
طالب» ولفاطمة الزهراء ابنة النبي الكرم مد ( بره ) ء لم تكن ١‏ قدآحية » 
أو «ميمونيّة » أو «ديصانية» أو ١‏ فارسية» كا جاء في مصادر تارية 
عديدة. . .. فهذه النحوت. وتلك الالقاب لا تخرج عن كوا اساطير 
وهمية واتهامات سخيفة الصقها الاعداء بذه الاسرة تشفياً وانتقاماً وطعنا 
وتقليلاً من أهميتها بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي» ولعمري بان من 
يسلط السيف على رقاب ابنائبا في العهود الماضية البعيدة» ويسوقهم الى 
مواقع النطع › ویستحل دماءهم » ويطاردهم ايا وجدواء فلا بحد غضاضة 
بتشويه نسبهم » والطعن بأصلهم › واشاعة الاراجيف عنهم» ومن الواضح ان 
كل هذا جرى بالعهدين الاموي والعباسي» وخاصة في الفترة الزمنية 
المعروفة «بدور الستر » وهي الفترة القى كان جخلاها الأمة الفاطميين 
مستترين عن الأنظار تحت اساء وألقاب مستعارة لاخفاء شخصياتهم عن 
اعدائہم الحاكمين الذين كانوا يحصون عليهم الانفاس» ويتتلونهم على 
الشبهة . 

و٤‏ هو جدير بالتنويه القول: بان احد هؤلاء الأمةء او مؤسس 
دعوم الأول « مد بن اساعيل » اتخذ من مهنة طب العيون المعروفة في 
العصور القدية ہام ) قدآح ) ستارا لاخفاء شخصیته» وابتعادا عن مکامن 
الخطر» وجاء ابنه من بعده يتخذ من («ميمون» اسا له للتغطية 
وللتمويه . . . . فليس معلى هذا ان الاسرة الفاطمية تنتمى الى «ميمون 
القذاح » وانها دخيلة على العرب والاسلام» وانها لا تمت الى علي بن الي 
طالب وفاطمة الزهراء بي سب . 

وحبذا لو ان هؤلاء عرفواء او حاولوا معرفة « ميمون القداح» هذا 
الذي لم يكن سوى اسم لشخصية اسطورية خرافية انتحلها مد بن اساعيل 
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وابنه اخفاءَ لشخصيتهاء فالتبس كل هذا على الناس حت على اقرب 
المقربين للفاطميين . . . وهكذا ضاعت الحقيقة الا عن قلة من الناس» وراح 
الاعداء وراء تصوراتهم وأوهامهم . وانه لمن الصعوية بمكان اصلاح 
اللاخطاء والعودة بالتاریخ الى جادة الحقيقة ‏ والواقع ف يسر وسهولة. 

ان الاسرة الفاطمية هي « علوية » بانتسامما الى الامام عل بن اي 
طالب و «فاطمية» بانتسابما الى فاطمة الزهراء ابنة الي العظم عمد 
( بل )» وهذا الانتساب الاخير غلب عليها وميزها عن علويين آخرين 
ينتسبون الى علي بن ابي طالب» ولكنهم من امهات غير فاطمة الزهراء. 

اجل ... لقد ظلّت هذه الاسرة قبل ظهورها على المسرح السياسي 
محافظة على تسلسلها - الامامي حقى عهد الامام الخامس «جعفر بن مد 
الصادق » ففي عهد هذا الاخير وقع الانقسام في المجموعة الشيعية الكبرى»› 
وذلك بعد وفاة ولده الأكبر ١‏ امماعيل » الذي تؤكد المصادر انه مات في 
حياة والده. فقالت الاساعيلية بان الامامة لاساعيل » ما دام ان ولاية العهد 
كانت منوحة له في عهد والده» وما دام الامر على هذا المنوال فان الامامة 
حب ان تؤول الى ولده «ممد» من بعده» بيا رات «الاثنى عشرية بان 
الامامة بعد اسماعيل يحب ان تنتقل الى اخيه الاصغر «١‏ موسى الكاظم » 
وهكذا وقع الانقسام الكبير بين المجموعة الشيعية . . . ذلك الانقسام الذي 
لم يكن هناك بدا منه. 

اا ر شمد بن اساعيل » الذي يعتبر الامام السابع من الوجهة الاساعيلية» 
فقد كان عليه ان يغادر المدينة المنورة وينجو بنفسه من شبح الموت الذي 
كان يلاحقه» ويسد عله المنافذ.... فخرج متخفا تحت جنح الظلام» 
وجاء الى بلاد فارس حيث اشياعه واتباعه » ولکنه تعرَّض الى مضایقات 
وملاحقات ومطاردة عباسية عنيفة » اضطرته اخيراً الى الخروج والذهاب 
الى ناحية نائية تخفيه عن انظار العباسيين - فحط الرحال في بلدة « تدمر» 
السورية» وأقام فيها تحت اسم « القداح » اي طبيب العيون» فعرف في تلك 
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ويعد موته انتقل ولده «عبدالله » الى بلدة « سلمية» السورية» واخذ 
يعمل في التجارة والزراعة تحت ۳ ١‏ میمون القداح ٠)‏ وبعده تسلّم الامامة 
ولده ر احد» م « االحسين » واخراً «علي».. .. وعلي هذا مات ف سن 
مبکرة تارکاً ولده وولي عهده «القام » في عهدة أبن عمه - «سعيد الخر » 
او «عبيد الله المهدي » الذي احتضنه وكغفله وقام بالوصاية عليه تحت شعار 
١‏ الامامة الاستيداعية» المعترف عليها في التعالم الامامية الفاطمية . 

ومن المعروف ان « عبيد الله المهدي » انتقل من سلمية الى المغرب» 
واسّس الدولة الفاطمية وقبل وفاته سلْم الى القام بأمر الله شؤون الخلافة 
والامامة باعتباره صاحبها الأصبلء وبعد القام تسلَمَها «المنصور» ثم 
١‏ المعر لدين الله » الذي نتب سبرته في هذا الكتاب . 

ان کل ما ذکر وسطر في كتب التاريخ القدي والحديث خلاف هذا عن 
هذه الاسرة يعتبر مزاعم وترهات وسخافات لآ اساس ها من الصحة . وعل 
العموم فهي مغالطات بعيدة عن الواقع . 

اما «القرامطة » الذين يلعبون دوراً مھا في کتابناء فموضوعهم اد 
منه بعض المؤلفين . والكتاب واصحاب دور اللشر ٤‏ هذه الايام مادة 
للربح والتجارةء مثيرين حوهم الاقوال المتناقضة - والقصص الغريبة . 

لا جدال ان القرامطة فرقة من الاساعيلية خرجت على الدعوة في عهد 
« الستر » ببلدة سلمية ‏ السورية» اذ اشكل على بعض اقطابما ودعاتها فهم 
الواقع » او النهج الباطني الذي كان يسلكه» ويخطط له الاتمة الفاطميين في 
تلك الحقبة العصيبة» كا ان اجتهاداتهم وحاسهم ذهب بهم الى حد اشعال 
الثورة المبكرة دون مراعاة او حسبان ما قد تجره تلك الثورة من فشل 
وانعکاسات» وکل هذا ادی الى حدوث انقسامات في الصفوف» فخرجت 
هذه الفرقة عن المجموعة» واتخذت لنفسها سبيلاً اخر» ومن الواضح ان 
القرامطة تنكروا للفاطميين » وابتعدوا عنهم» - وشنوا عليهم حروباً کائت 


۹ 


اقسى وأشد من حروب الامويين والعباسيين . من هنا فيجب علينا كباحثين 
التفريق بين الفاطميين والقرامطةء وعدم الأخذ با ذكرته بعض المصادر. 
فالقرامطة كانوا اقسى على الفاطميين من العباسيين» وعندما نذكر ذلك 
يتبادر الى ذهننا جريتهم التي ارتكبوها في سلمية عندما اقدموا على قتل 
اسرة عبيد الله المهدي والقاتم وعددهم /۸۳/ شخصاء وحروبمم التي 
شنوها على الفاطميين في ديار الشام» وطرقهم ابواب القاهرة اكثر من مرة . 
فبعد هذا كيف نحسبهم من الفاطميين» وهل من الانصاف ان نعتبرهم 
المسؤرلين عن تصرفاتہم؟ 

لقد سبق لي ان قلت اكثر من مرة» بانه لولا موقف القرامطة المعادي 
للفاطميين في بلاد الشام ولولا وقوفهم بوجه تطلعاته وطموحتهم . .. اذن 
لزالت الدولة العباسية من عالم الوجودء ولتحققت في عهد المعز لدين الله 
أكبر وحدة عربية اسلامية كبرىء ولتغير وجه التاريخ . 

اجل ... لقد ثبت بالدليل القاطع ان القرامطة في ثورتهم وحرومم 
كانوا اداة طيعة في ايدي العباسيين يوجهونهم ایا شاءوا وأرادوا» ول 
يكونوا في يوم من الايام مع الفاطميين . اما بالنسبة للعقيدة الدينيةء 
فالقرامطة اعتنقوا المذهب الفاطمي في بدء ظهورهم» ولكنهم تحولوا في 
بعد الى فرقة علانية تقوم تعاليمها ونظمها على الامية» والتنكر للاديان 
السماوية كا هو واقع الشيوعية الآن. 


ف ربوع التاريخ : 


ان ما ذكرناه في المقدمة لاأ نعتبره انتصارا للفاطميين » وانما هى كلمة 
حق سجالناها - للحقيقة وللتاريخ» فنحن نأبى ان نسند لأنفسنا مهمة 
الدفاع عن هذه الاسرة الكبيرة التي لعبت دورا بارزا على مسرح العام 
العرلي والاسلامي » وكتبت في سجل الحضارة انصع الصفحات . فمهمتنا 
كا عاهدنا انفسنا تنحصر بايراد الوقائم والاحداث مأخوذة عن المصادر 
الموثوقة . . . دون تعليق ... فالتعليق معناه الرد» والرد معناه ايضاً فتح 
الباب على مصراعيه » والدخول في مناقشات ومهاترات لا حد ها... وكل 
هذا نضرب صفحاً عنه. 

والحقيقة فاي ار في التاريخ العرلي اسرة حاكمة نالت من اهتام 
الناس» وتعرضت للطعن - والسب والشتم كا تعرضت هذه الاسرة» 
ويكفي ان يكون الامر قد وصل ببعض التهجمين الى حد نسبتها - 
لليهودية تارة» وللمجوسية اخرى. 

وهنا لا بد من استعراض بعض اراء المؤرخين والمسنشرقين المنصفين: 

ان المستشرق الافرنسي ٫‏ دي ساسي » ړهه8 - 5# في کتاٻته عن هذا 
الموضوع القى قبسا من النور» وخرج عن مبدأً التحيز» ويبدو انه وضع 
امامه فكرة نقد شذرات مهمة كتبها ١‏ الشريف اخو عحسن العلوي الشيعي » 
وهو ضد الفاطمين › وعمیلاً للعباسيين» وقد نقلها عنه « ابن الندي » 
ونسبها خطاً الى «ابن رزام» . ولكن المؤرخ « النويري » في کتابه ١‏ ناية 
الارب » و «المقريزي » في كتابه « اتعاظ الحنفا » ناقشا عبارة أخى محسن 
تلك» وفندا اقوالهء ولم پأخذا بہا. 
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اما ١‏ دي ساسي » فبعد ان اطلع على كل ذلك» مال الى الأخذ يبدا 
صحة نسب - الفاطمين فقال: 

« لو ان عبيد الله المهدي كان دعياً حقاًء ولم يکن من سلالة علي بن 
ابي طالب فان ابناء علي الحقيقيين الذين م يتطرق اليأس الى نقوسهم م 
يفقدوا الآمل قط قي انه سيأتي اليوم الذي يستطيعون فيه ان يؤكدوا 
حقوقهم. وان بہتموا بکشف القناع عن هؤلاء الادعياء. . . ويضيف: 

ان مسألة نسب الفاطميين من اعقد مسائل تاريخ الشرق» واكثرها 
غموضاً وابہاماً ويقيني ان كتاب التاريخ في ذلك العصر كتبوا ما كتيوا 
متأثرين بسطوة العياسيين الحا كمين . 

»Qua†r ener e« » وقال المستشرق » كترم‎ 

على ان بعد الزمن» وما ساد العقول من اوهام» وما ساط على تفوس 
الرجال من مول ونزعات. وما ادلى به المؤرخون من ادلة مثناقضة 
متضاربة . . . . فمنهم من كتب متأثراً بسلطان العباسيين» ومنهم من قام ذا 
العمل عن سابق عداوة وحقد ذه الاسرةء وكل هذا قد أحاط مسألتهم 
بظلام دامس » وعلى الرغم من تباين اراء الكتاب الاقدمين في هذه المسألةء 
فاي اميل الى القول باطمئنان وثقة: بان نسب الفاطميين الى على وفاطمة 
صحيح ولا غبار عليه . ٠‏ 

ويعلق بعض المؤرخين على قصيدة « التريف الرضي » الشاعر الكبير» 
والفقيه العلوي - المشهور.. . تلك القصيدة التي آثارت وحَرّ کت احقاد 
وحنق الخليقة العباسي القادر . فقد نقل المؤرخ المقريزي عن هلال الصابي 
وابنه تمد پان الرضي ل يودع ديواته هذه القصدة خوفاً من الخلىفة العباسى 
لان ا دعا لئسب القاطمين» ودلیلاً عل قرابته منهم » ودحضاً ا جاء 

ثيقة التي اجبر الشريف الرضي على توقيعها . . . . وتعتبر هذه القصيدة 

و تارخة تثبت انتساب الشريف الرضي اة مصر الفاطمي : 


ما مقامي على الموان وعندي مقول صارم وانف جي 
امل الضم في بلاد الاعاادي ويمصر الخليفة العلوي 
من ابوه الي ومولاه مولا ي اذا ضام البعيد القصي 
لف عرقي وعرقه سيدا النا س جيع ا محمد وعلي 


ا المؤرخ « ابن الاثير » فقد جعل لقصيدة الشريف الرضي هذه اهمية 
تاریخية کبرۍ وزاد فقال: 

انه ناقش مسألة هذا النسب مع جاعة من العلويين العارفين بالانساب» 
فام يرتابوا في ان الفاطميين من ابناء علي وفاطمة. 

ويأتي المؤرخ « ابن خلدون» ليدحض ني مقدمته كافة الاقوال التي 
انكر فيها الكتاب والمؤرخون صحة نسب الفاطميين فيقول : 
ومن الاخبار الواهية ما يذهب اليه الكثيرون من المؤرخين عن « العبيديين » 
اي اسرة - عبيد الله المهدي الشيعة في القيروان» ونفيهم عن اهل البيت» 
والطعن في نسبتهم الى اساعيل بن جعفر الصادق» فهؤلاء يعتمدون على 
احاديث لفقت للمستضعفن من خلفاء بني العباس ترلفا اليهم بالقدح ممن 
ناصبهم العداء. 

اما المؤرخ المقريزي» فقد شدد النكير على هؤلاء القائلين بعدم صبحة 
النسب» قفي بعض - مراجعه يعتبر ان نسبتهم ای القداح اسطورة 
سخيفة . . . ويضيف على ذلك قوله: 


ان الأنمة الفاطميين في « سلمية » م یکونوا معروفین لغړر خاصتهم» وان 
العامة لم يكونوا يعرفون اسماء هؤلاء الأنمة» کا ان دعاتہم انفسهم کانوا 
يختلفون قصداً في ذكر اسمائم . وذلك لكي يحوطوهم في سياج من المتعة 
والتخفي . وقال في مكان اخر: 

ان علية القوم ف مصر» ومن بينهم طائفة من الاخشيديين ورجال 
البلاط ... جيع هؤلاء قدموا كل ما استطاعوا من معونة لعبيد الله 
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المهدي» عندما جاء الى مصر بطريقه الى المغرب لا لشىء الا لانه من 
اولاد على وفاطمة. 

وذکر حسن ابراھے حسن . وطه احد شرف» ف کتاہہا عن المعز لدين 
الله الفاطمى : 

بان المعز لدين الله ينتسب الى الرسول العظم محمد ( بل ) عن طريق 
ابنته فاطمة الزهراء» والى علي بن ابي طالب ابن عم الرسول ( عله ) 
وزوج ابنته فاطمة . . . فهو فاطمي لانه من سلالة فاطمةء وعلوي لانه من 
سلالة على . 

وفي الابيات التالية للشاعر المغربي « ابن سعدون الورجيلي » بيان واضصح 
عن نسب عبيد الله المهدي: 


هدا امير المۇمنين تصعضصعست لققدومسه ارکان کل امبر 
هذا الامام الفاطمي ومن به أمنت مغارما من المحذور 
يا من تحير من خيار دعاته ارجاهم للعسر والميسور 


الامامة الفاطمية: 
قيادة وسياسة في ظل الاسلام: 
هذا الفصل کان لا بد من اثباته في كتابنا هذاء لانه يلقي الاضواء 
على نواحي غامضة في تاريخنا ويظهر حقائق حجوبة عن الانظار » ويعطي 
فكرة صحيحة عن موضوع شغل ويشغل فكر المثقف العربي .... اذن 
فکل ما نذکره في هذا الصدد لا يخرج عن كونه خدمة ادبية مجردة. 
فنحن عندما نقول : بان الفكر العري بالرغم من اتساعه وشموله ووفرة 
عطاءاته» وخصب محاته قد تأثر في عهد ظهور الاسلام بافكار غريبة» 
ولقاحات جديدة تسربت اليه من مجتمعات دينىة وثقافية اخرى بفعل - 
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العوامل السياسية العنيفة القى اتخذت اهدافاً مغايرة كانت ترمى الى احداث 
الفجوات في البنيان المتين الذي اكتمل بظهور الرسالة المحمدية السمحاء. 
فلا نكون قد خرجنا عن مبدأً الواقعية» او تجاوزنا حدود الحقيقة . 

فهذا الفكر كان لا بد له من الرضوخ والانصياع الى الملامح» والى 
الاشعاعات التي ظهرت بسرعة في المجالء ثم تسربت الى الارض الخصبة 
تخلع عليها مبادىء جديدة وافكار تحمل في باطنها طعن الاصل والجوهر» 
وتفكيك کل ما جاء به من افکار وتعالم ومبادیء. وقد یکون من اول 
الواجبات على الباحث المنصف دراسة التقلبات الفكرية» والتلاحقات العقلية 
في ظل ذلك العصر البعيد» وتسليط انوار العقل » واستخدام المجاهر لرؤية 
اليوط المتشابكة» وسير اعباق ما وراء الموضوع من امور خافية» وقضايا 
جهولة غطت على الحقيقة وحجبتها عن الانظار. فالعقل الانسافي منذ ان 
وجد على سطح هذا الكوكب يمن الى الائفلات من القيود التي توضع في 
ظروف تختلفة لتقييد افكاره وتطلعاته» ويتوق الى الكال امطلق حيث 
المعرفة والراحة والاطمئنان. 

هذا الواقع الحياتي لا اجد له تعبيراً سوى القول: 

بانه انتفاضة العقل» او الثورة على القدي .... فكثيراً ما تكون هذه 
الانتفاضصات علوقة فيهء او راقدة في اجزائه تنتظر الفرصة السانحة 
للظهور» وقد يكون للعوامل» وللمؤثرات الخارجية اسبابا وفاعلياتما في 
تحركه وخروجه احياناً عن الواقع المألوف. 

اجل ... كان العقل العربي بعد ان استراح في ظل الاسلام يتلك قوة 
روحية وطاقة طافحة بالايمان كانت مستعدة بقبول اي تأثير نبيل يدخل 
عليها ويزيدها قوة وتقدماً وانطلاقاً .... اذ ان الاسلام غمرها بالثار 
الفكرية اليانعة» والدفع الجديد» والدم الشاب» فأفاض عليها الخلق والابداع 
واعطاها النمو والازدهارء وقلب الموازينء» وغ الاتحاهات لدرجة انه 
نفذ الى ما وراء الحدود ليزرع فيها بذور المحرفة والثقافة والشروق . ولكن 
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بعد هذا لا بد لنا من التساؤل؟ 

هل استمر ذلك الواقع طويلاًء وهل سلمت الافكار الجديدة من 
مؤثرات برزت للوجود وفي جعبتها التيارات الجارفة والتعالم العصبية التي 
تهدف الى احداث الانتفاضة في بناء العقل وتحويله عن مبادئه واهدافه» 
وجعله يسير في اتحجاهات اخرى تكمن في جوانبها الثغرات والفجوات . 

ان الوقائعم والحقائق تدل على انه ما كاد نجم الرسالة المحمدية السمحاء 
یتوارى حت ظهرت للوجود الافكار والدعوات المستوردة التي قامت باسم 
الدينء وأخذت تبشر بافكارهاء وتستقطب المؤيدين من الشاقمين 
والطامعين » وقد يكون اسباب كل هذا اطاع النفوس» والتخلي عن 
المبادىء الانسانية » وتحريك العصبيات › وبروز النزوات» والدعوات القبيلية 
والعائلية . فلقد حول ذلك الواقع المبدأ الاساسي عن نهجه الاصيل» وسار 
بعيدا في مضمار التطرف العنيف لدرجة انه لم يترك فرصة للالفةء او 
التقارب بين الفات المتصارعة» وكان من جراء تلك الفرقة او الوة 
السحيقة ان فصلت الاجزاء المتلاحقة عن بعضها البعض » وجعلتها عرضة 
للتيارات الجارفة » وللعواصف اموجاء تتلاعب بہاء وتعصف ججياتها 
ووجودها . ... وهنا لا بد من العودة الى التاريخ لاستعراض ما جاء فيه 
مدللين على ان الحقيقة كشرا ما يجرفها الجهل» ويخفيها في سجفات 

ان مبدا « التشيع » كان اول بذرة غرست في ارض البناء. .. بل اول 
دعوة تسريت للمجتمع الاسلامي بعد انتقال الني العظم مد( ی )۰ وهي 
قي الحقيقة فكرة يثها وعممها ودعا اليها الفريق المعارض الذي خسر 
معركة الخلاقة الاولى» او بلغة اصح هي الطعنة النجلاء التي كان لا بد من 
توجيهها للفئة الحاكمة التي استأثرٹ باحك . ... وتلك المبادىء كا هو 
معروف ارتدت الطابع الديني ياسم « الخلافة ») م تفرعت منها فيا بعد 
الدعوات الاخرى المختلفة التي لا تزال قواعدها قانمة وعاملة حت يومنا 
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هذا . فالامامة التي تعتبر من وجهة النظر الشيعية المحور او الركن الاساسي 
للعقيدة وللدولة » تطورت وانبثقت عنها نظريات اخرى اتخذت ابعاداً 
اخرى ختلفة ثم تشعّبت وادت الى اختلافات وانقسامات بالاصول 
وبالفروع» مما يطول شرحه . 

وفي هذه الصفحات نرى لزاماً عليناء ونعن في صدد التحدث عن 
التاريخ الفاطمي» ان نستعرض اراء اعلام الفاطميين في «الامامة » ودورها 
في القيادة» وكل هذا مأخوذ من مصادر تاربخية موثوقة» ولا شك انها 
سوف تغير الافكار» وتمحو النظريات» وتعيد الحقيقة الى قاعدتها» والواقع 
الى اساسه. 

فالامامة ل تكن في يوم من الايام بالنسبة للفاطميين الا القاعدة الرئيسية 
للدولة وللدين» والمعروف انهم استعاضوا بها عن الخلافة التي قال بها 
الامويون والعباسيون كا انهم اطلقوا عليها اسم «الوصاية» ومعناها 
« التولية » . .. اذن فهي نظام من انظمة الحم قوامه القرآن واساسه الشريعة 
المحمدية . 

فالامام عندهم هو نائب الني والقام مقامه في الحفاظ على اسس الدين› 
وحاية الشريعة وحراسة مقدساتها وحفظها من اي تغيير او تحوير إو 
تبديل . ومن الحقائق الثابتة : 

ان الامامة ليست رجعة الامام بعد موته» او التجسي» او الحلول» او 
معرفة الغيب. والاسرارء والقدرة على كل شيء» او تقمص الالوهية . وقد 
يكون من المفيد ايراد الشواهد التى تلقى الانوار الساطعة على هذه العقائد 
الفاطمية» وتبعد عنها التقولات الاخرى التي هي بحد ذاتها بعيدة كل البعد 


عن الجوهر والاصل . 
فقد ورد في كتاب «المجالس والمسايرات » خطاب وجهه الخليفة 


الفاطمى المعز لدين الله الى قاضى قضاته ١‏ النعيان بن حيون التميمي » قوله: 
« انه انتھی اليك والستا قوهم : انا ندفع توء مل » وندعی النبوة بعله» 
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وندفع سنته» وشریعته» وندعو الى غيرها . فلعن الله من قال بہذاء او 
انتحله» وادعاه» ومن تقوله علینا» ورمانا به» ونسبه الينا». 

وقال المعز لدين الله: 

« ينتهي الينا اخبار عن البعض » ممن يزعم انه يتولانا» وبعض من يدعي 
انه يدعو الينا . ... من الغلو فيناء والقول با لم نقله في انفسناء وما م 
یسمعه احد مناء حتی کأنہم اعام منا با یقولونه فینا . ونحن نبرا الى الله 
من كذبهم عليناء وتقومم فينا. فنحن من عباد الله محلوقون» ومربوبون» 
لا علم لنا الأ ما علمنا وصار الينا عن نبيه جدنا مد ( عر ) نما اودعه الله 
ایاه» وأورٹنا من بعده وأودعنا. .. لا عبط من علمه الا با شاءء» ولا غببه 
الاً ما اطلع عليه متا من ارتضاه كيف احب وشاء... لا ندعي النبوة 
والرسالة بل نحن المستحفظون على الامامة . حلالنا من كتاب الله» وحرامنا 
منه» وطاعتنا مفروضة على عباد الله بجكمته. فمن عرفتا فقد عرف الله 
ومن جهلنا فقد جهله. نحن الدالون بحكمته عليناء والقايمون بأمره على 
عباده . جن دونما يقوله الغالون» وفوق ما يظن الجاهلون ... اغا اراد من 
نحلنا عام الغيب» ونسب الينا تنزيل الوحي» ان يجعل ذلك مقدمة لنفاقه 
علينا . ) 

وقال داعى الدعاة الفاطمي المؤيد في الدين في سجالسه المؤيدية: 

« من دان باهية البشر ممن مضى ومن غبر» خاب في الدارين وخسر» 
وما فيه عبرة لمن اعتبر» وذكرى لمن تذكر. فاستعيذوا بالله تعالى من 
الوقوف ني موقف شركهم» واطلاق الالسن بثل افترائہم وکذمم.». 

وقال في احد مجالسه ايضاً: 

« وجانبوا الغلو فیهم» فان الغالي هالك» وفي سقر هالك . واعلموا ان 
اولياء الله من طينة الارض معجونون» وللكون والفساد من حيث اجسامهم 
مضمونون . . . عسكهم الشراب والطعام» وتلحقهم الامراض والالام» 
ويقضي عليهم عند استيفاء ايامهم الحام» لاأ كا زعم الزاعمون من اجهلة 
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الذين تسببوا في اعتقادهم السخيف الى الراحة» واطراح التكليف انيم 
متردون برداء الالمية . .. ففي قومم من الخلل ما لا يعلق بقلب ولا 
ينطوي على ذي لب.». 

وقال الفيلسوف الكرماني في رسالة «المادي والمستهدي »: 

ان اعظم الفرقة ضلالة هي فرقة الغلاة التي ضلّت وأضلّت غيرها 
فانسلخت عن جلة اهل الدين والديائة .» 

وقال المؤرخ المقريزي : 

« ان الحا بامر الله عمد سنة ۳۹۵ ه. الى اصدار قوانن بدافع 
الشعور الديني لاصلاح الاخلاق وتطهر النفوس من رذائل المجتمع» کا 
انه اصدر السجل المشهور وسماه: امان جدنا مد خاتم النبيين وأبينا علي 
خام الوصين » . 

وقال ابن خلدون: 

« واما ما رمي به الحاج بامر الله من الادعاء بالالوهية فغير صحیح » 
ولا يقبله عقل سل » 

وقال العلامة الدكتور سرور: 

١‏ ليس هناك ما يثبت ان الحا بامر الله قد ذهب بتصوراته الدينية الى 
سحل الخروج على قواعد الاسلام». 

وقال الخليفة الفاطمي الثالث « المنصور بالله» وكان عالاً بالنجوم: 

« والله ما نظرت فيها الا طلباً اللعلم» وتوحيد الله وتأثير قدرتهء 
وعجائب خلقه» ولقد عانیت ما عانيٽ من الحروب وغيرهاء فا عملت في 
شي من ذلك باختيار مني دلائل النجوم» ولا التفتٌ اليه .» 

وقال القاضى النعان بن حيون قاضى قضاة الدولة الفاطمية: 

و فإنَا لا نقول ما قاله الغلاة الضالون المبطلون الصادون عن اولياء اللهء 
الزاعمون انم يعلمون الغيب». 


وقال الخليفة القاطمى المع لدين الله ايضاً: 

إغا يذهب الى التار من انتسب اليا . وقال عتا اننا تعام الغيب . وما 
في الصدور » 

وقال الد كتور ,تمد كاملل حسبن» في کتابه (« في ادب مصر 
القاطمية » : 

« وهكذا فانتا نرى الفاطميين لا يختلفون في عبادا تېم عن غيرهم من 
المسلمين . . . فهم يحرمون ما حرّمه اللهء ويتجنبون المآم والمعاصي» ويجحللون 

بان الامام مون من جسم ونفس » ويعد موته یتحلل کل قىم الى ما 
يتاسبه» فالجسم الترابي يعود الى التراب» والنفس اللطيفة تعود الى ما 
يناسبها وائسها . . . فلا تتناسخ » ولا تتلاشی ... فالفاطميون : يقولوا 
يالتناسخ » ولا پالحلول» ولا بالتلاشي . .. . وهذا اکير دع من دعاتہم 
المؤيد في الدين يقول في هذا المعنى»: 


فكيف شرع الانبياء ندفع وما لنا الا الي مرجع 
بوره في الدرجات نرتقي وبالكرام العمالين نلتقسي 
يا رب فالعن جاحدي الشرائع وارمهمم بافجع الفجائىع 
والعمن المي غالياً وقالياً ولا تذر في الارض منهم قاليا 

وما يذكر عن الامام علي بن الي طالب انه كان اشد قسوة وصرامة 
على القائلين بالالوهية» وهكذا جعفر بن محمد «الصادق » الذي حارب 
الافكار المتطرفة الدخيلة كا حاربما احفاده. 

وجلة القول: فان الفاطميين رتبوا لدعوتيم نظاماً دقيقاً حك نكاد لا 
جد له مثيلا في تاریخ الدول والدعوات حت في عصرنا الحاضر. وعندما 
نقول ذلك يتبادر الى ذهننا العصر الذي عاشوا فيه ... ذلك العصر الذي 
يعتبر من ازهى عصور الاسلام» واكثرها رقياً ومدنية وحضارة» وخاصة 


0 


من الناحية الفكرية حيث ان الحياة العلمية وصلت الى درجة كبيرة من 
النمو والازدهار. 

فالفاطميون قريوا العلاء» وشجعوا الطلاب» وأوقفوا الارزاق الثابنة 
على المشتخلين بالعم» وكانوا اسبق من كافة الدول الاخرى في هذا المجال» 
وبكفي ان يكونوا قد عرفوا للعلاء قدرهمء وأعطوهم حقهم وفوق 
حقهم » وقد راينا كيف كانوا يهتمون بانشاء دور العام والمعاهد وخزائن 
الكتب والمكتبات ... وهكذا وجد العلاء لديمم ملاذاً يأويهم من العوزء 
ويجميهم من الفاقةء كا وجدوا لديهم ما يشجعهم على مواصلة البحث 
والتحصيل والدرس والتأليف . 

وشجعوا العام القائم على العلم والعقل والجدل والمناظرات» لان ميادئهم 
كانت تقوم على العم والعمل بآن واحد» واستندام العقل» ومطابقة 
المحسوس للمعقول . 

ولقد اثرت الفلسفة اليونانية » والمذاهب القدية فيهم» فاهتموا بهذه 
القلسفة» واستعملوا بعض اصطلاحاتبا وطرقها» وقطفوا زهورها وزبدتهاء 
ودرسوها حق دراستها . .. في وقت كانت الفرق الاخرى ترمي كل من 
يشتغل بالفلسفة بالزندقة والالحاد. وقد ذكر المستشرق «اوليبري»: 

« بان الحركة الفاطمية اخذت مكانتها في جو مشبع بالفكر ١‏ الهليني » 
واحياء المواد اليونانية» . وقد ذكر التاريخ: 


بان الخليفة الفاطمي الخامس «العزيز بالله» كاتب جبرائيل بن 
بختیشوع » واستدعاه الى مصر ولکنه اعتذر» واستدعى الخليفة الفاطمي 
السادس الحا بامر الله « الحسن بن اليم » فاستجاب له وأقام في القاهرة 
تحت کنفه . وکتب الحاج بامر الله ايضاً الى والي حلب يطلب اليه دعوة 
« ا لمعري» الى مصر» وكان قد عرض عليه بناء دار للعلم خاصة به» مضافاً 
الى ذلك انه سمح اه جخراج « معرة النعان » طيلة حیاته» وقیل بعد موته . 
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وكنا ذكرنا في بجحوث سابقة ان الفاطميين كان هم دعاة في جيع ارجاء 
البلاد الاسلامية يناقشون ويادلون اصحاب المذاهب الاخرى» وذكرنا 
كيف كان يلعف العلاء حول هؤلاء الدعاة ويأخذون عنهم العلوم 
والمعارف» وهذا یدل على ان حرکتهم ل تتوقف في قطر معین بل شملت 
كافة الاقطار الاسلامية وخاصة في القرن الرابعم للهجرة. 


فابن حوقل کان متشیعا حتی نسب اليه انه کان من دعاتېم» والفاراي 
عندما يتحدث عن القام واللوح والحدود العلوية فانه پستخدم تعابیرهم 
واصطلا حاتہم» وان سینا عرف بانه ابن احد دعاتہم» وان فلسفته مستقاة 
من فلسفتهم مع بعض التعديلات والاجتهادات» وابن اميم کان متصلا 
باحد اتمتهم» والمعري كان متأثرا بارائهم الى حد بعيد» وهكذا المتني » 
وبديع الزمان الممذاني ولد من ابوين اساعيليين » والغزالي في اواخر حياته 
آمن بفلسفتهم» وهكذا نصير الدين الطوسي» والمجريطي . 

والحقيقة: 

فان الوقت لا يسمح بتعداد الوقائم مفصلة عن المدرسة الفاطمية 
الفكرية ودورها في خدمة العلم والفلسفة ... ولكن لا بد من القول: 

بان کتاہم « رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء» قد ضم مختلف انواع 
العلوم كالرياضيات» والموسيقى » والطب» والمنطق» والادب» والشعر» وعام 
الفلك... الى غير ذلك. وهكذا يظهر لنا انهم اخذوا في كل عاب 
وتفوقوا في كل فن. 

اما «التوحيد » لديهم فيعطي الدليل على ايانهم بان الباري منڙّه عن 
الاسماء والصفات» لم يتجانس» أو يتشاكل» ولا تبصره الابصارء او 
تدركه الافكارء او تلحق به العقول... تعالى عن شبه المحدودين› 
وتحیړرت الأوهام في نعت جبروته» وقصرت الافهام عن صفة ملكوتهء 
وكلّت الافكار عن ادراك عظمته. 
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قيام الدولة الفاطمية في المغرب: 
عبيد الله المهدي - الخليفة الأول: 

شخصية خارقة فذة ضربت المثل الاعلى بالاقدام.... لم يكتب له 
الشهرة والظهور على مسرح الحياة» كا كتب لغيره من العظاء» ولعل هناك 
عللاً وأسبابا اعترصت مسيرة التاريخ . 

صتفه بعض علاء التاريخ الانساني في عداد الخالدين الذين قارعوا 
الاحداث وانتصروا عليها وواجهوا العقبات فتجاوزوهاء ووصلوا اخبرا 
الى شاطىء الاهداف . 

وذکر بعضهم : ِ 

ٻانه من العباقرة الذين لا جود م الدهر الا عندما تحمل الارض 
وينحبس المطر ويعم العقم بني الانسان. 

مؤسس دولة كبرى لعبت دوراً مها على مسرح الحياة في المشرق 
والمغرب .... في تاره شؤون وشجون» وحکكايات مثبرة... وفي حياته 
تتجلى العظمة باجلى مظاهرها . 

في رحلته السرية سلمية - سورية الى سجلات في المغرب الاقصى 
تتجلى براعته وعبقريته > وضلوعه في التخفى » وانتحال الصفات » رالافلات 
من كمائن الاعداء واختيار الوقت المناسب للعمل الام وباختصار: فان 
عبيد الله المهدي من رجال التاريخ» وك يكون التاريخ منصفا وعادلا عندما 
يضعه في طليعة الخالدين . 
الرحلة العجيبة: 
- من المشرق الى المغرب - 


ہبکی صاحی ü‏ رأی الدرب دونه وأيقن اتا لاحقان بقيصرا 
فتلت له لك تبك عر 3 إا اول ملک أو نموت فنعذرا 
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غخطط ماهر» وعبقري فذ» وقائد مظفر متين الاعصاب. يصحو من 
نومه ذات يوم على همسات الاصدقاء المخلصين» والدعاة الثقاة العارفين 
بالامور الذين هرعوا الى لقائه وني جعبتهم ما يشير الخواطرء ويز 
المشاعر . .. اجل .. لقد جاءوا اليه منذرين» طالبين الى قائدهم الاسراع 
مغادرة مقر الدعوة «سلمية » الى مكان يكون اكثر امناً وراحة» وذلكڭ 
قبل ان تحل الكارثة» ويقع ما لم يكن بالحسبان. 

فاذا على القائد الكبير «المهدي » ان يفعل وهو يرى الحقيفة تتراءى 
امامه بأجل مظاهرها ؟ فراح يقلب شتات الافكار بسرعة» ويضع امام 
عينيه كافة الاحعالات . واخراً : رأی ان يستجیب لانذار رجال دعوته 
الخلصاء» وينجو بنفسه من مكامن الخطر. 

لقد عام في تلك الدقائق ان القرامطة قد اتخذوا كافة الاجراءات 
للانقضاض على مقر الدعوة «سلمبة» وتدميرهاء وادخل قي حسابه انه لا 
يلك من القوى ما يكفل الوقوف بوجه هذه القوى الجبارة او ايقاف 
زحفها . ومن جهة اخرى فان الدولة العباسية ذات التغوذ الواسع الممتدء 
والمخم على شى بقاع العام العربي والاسلامي سوف لا تقف مكتوفة 
الايدي بعد ان ظهر هما مقر الدعوة الفاطمية الذي بخطط القانمون عليه الى 
تقويض دعامم الدولة العباسية» والاطاحة جخليفتها . 

هواجس وافکار عرضت للمهدي وهو في موقفه هذا... فهذه الدنيا 
الفسيحة على رحبها ضاقت عليه بل ضتّت بفسحة صغيرة يتخذ منها ملجاً 
له ومقراً؟ والی این یذهب؟ وال این یوکل امر اهله وقومه؟ وها ان 
الثغور والممرات والمرانىء والمحطات قد اصبحت ملغومة بالعيون 
والارصاد» فکلها تترقب حرکاته وسکناته . . .. تفحص کل عابر» وتدقق 
بهوية كل مسافر» وغرضها القبض عليه ونيل المكافأة والحظوة. 

ويخطر في باله» وهو في خضم الاحداث» الذهاب الى اليمن حيث 
اتباعه ومریديه» ولکن احوال اليمن لا تبشر بالخير .. وعرض في باله 
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مغرب . .. اي افريقيا الشمالية . . . . فهناك داعيته المخلص «ابو عبد الله 
الشيعي » الذي ناداه امس للحضور» وارسل اليه الاموال والتحف ليستعين 
بها اثناء الرحلة. .. ولكن كيف ممكنه الوصول الى المغرب. واختراق 
الطوق المحكّم الذي فرض عليه» واجتياز هذه الابعاد الشاسعة المليثة 
بالعثرات والاخطار والآفات . 

انها خواطر مزعجة» وافكار سوداء» وهواجس كالحة دارت في رأسهء 
ولكن هل استطاعت الاحداث الطارئة ان تلبن من قناته» او تبره على 
الاستسلام؟ .. . اليس هو الرجل المعروف لدى الناس بانه يهن يوما من 
الايام امام المفاجآت. او يستسام الى الاحداث مها بلغت من الشدة 
والعنف » او يطاطیء راسه امام الخطوب» او یتنازل عن کبریائه وعزته ؟ 

وفي تلك الدقائق الرهيبة اتخذ قراره بالرحيل» ولكنه ابقى ذلك سراً 
وبلمحة البصر انتقى رفقاء الرحلة العجيبة الشاقة» وفي تلك الليلة» وتحت 
جنح الظلام انتقل المهدي الى مدينة « حاه» السورية» وكان يرافقه ولي 
العهد «القامم بامر الله » وزوجتهر آم حبيبة » وابنتاه» وابنه الصغير وبعض 
الخدم وامين سره المخلص «جعفر الحاجب» ومن حاه انتقل الى قرية 
« سلحب » الى تبعد خسة وعشرين كيلو مترا عن حاه الى الجهة الغربية 
الجنوبية» فبقي فيها ليلة بضيافة احد دعاته المشرف على تربية خيوله 
العربية الاصيلة. وهناك مصدر آخر يذكر: 

بانه ذهب الى قرية « طيبة الامام» الواقعة الى الشمال من جاه على بعد 
خسة عشر كيلو متراً» فأخذ ما يلزمه من الخيول» وتوجه باتجاه دمشق . . . 
فكان يسير في الليالي » ويستريح في النهار.... ومن احدى ضواحي دمشق 
قصد حوران م تابم السير دون توقف حت وصل الى «الرملة» الي تقع 
الى الشمال الشرقي من القدس» وكان للمهدي فيها داعياً خلصا يسمى « ابو 
الكوثر» فنزل في ضيافته» وهو يخفي شخصيته عن كل الناس الأ عن 
داعيه صاحب المنزل وكان على جانب كبير من النفوذ والجاه والمكانة في 
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البلدة» مضافاً الى مرونته وخبرته» فنصح المهدي بالتريث. وعدم متابعة 
السفرء لان عملاء العباسيين زرعوا الطرقات والممرات والموافىء بالعيون 
والارصاد .. . وهكذا اقام المهدي في الرملة ينتظر الاحداث والأخبار 
ويتلهف لساع ما جرى في بلدته «سلمية» بعد ان غادرها؟ 

اجل ... كان يعتقد: بان القرامطة مها بلغ بهم الجنون والحقد فلا 
يتجرأون على مداهمة المدينة التي نهلوا منها ينابيع معرفتهم وافكارهم» ولا 
الاساءة الى الاسرة التي وجهتهم ورعتهم وضحّت في سبيلهم» ولكن الوقائم 
والاحداث جاءت على غير ما توقعه . 

فان «مجې بن زكرويه » الملقب ر بأبي مهزول » ما كاد يصل الى سلمية» 
بعد ان فرغ من تدمير « معرة النعان » و «حاه» حت فرض عليها حصارا 
شديدا» وكان يظن ان المهدي لا يزال فيها » فامتنعت عليه البلدة بادىء 
ذي بدء» ولکنه عاد فهادن اهلهاء ثم اقنعهم اخیرا بانه ما جاء عحارباً ولا 
غازيا» وانما جاء يفرض الاجتاع بالمهدي» وتصفية بعض الخلافات تهيدا 
لاعادة الامور الى مجاريما وحالتها الطبيعية . . . . وبالاضافة الى كل ذلك 
اعطاهم العهد والأمانء ففتحوا له الابواب ... وعندما تم له دخول البلدة 
امد السيف في رقاب اهلهاء ومنع احداً من الخروج من الأبواب. 

ويذكر التاريخ: 

انه قتل جیع سکانہا دوا استثناء» ولم يسام منهم احد حت صبية 
الكتاتيب كا امر بقتل الحيوانات الاليفة » والطيور الأهلبة . .. واخيراً جاء 
الى قصر المهدي الواقع في الجهة الجنوبية على مقربة من القلعة» ومن 
المسجد «ذو المحاريب السبعة» فأخرج كافة الافراد من عائلة المهدي 
والقائم بامر الله الى الساحة العامة للقصر وأمر احد السيافين » فتولى قطع 
رؤوسهم الواحد بعد الآخرء ورمى بجثنهم في احد الآبار» وذكر:ان 
عددهم کان /۸۳/ بین رجل وامرأة وطفل ... ولکن هل شفی کل هذا 
غليل القرامطة وقائدهم يحي ؟ 
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في الحقيقة: كانت رغبة السفاح تكمن بقتل «عبيد الله المهدي » وولي 
العهد « القام بامر الله » ولکنه بحده|» وهذا ما جعله يشعر بالخيبة .... 
فنزع الى الحيلة وهو يظن انها حقق رغباته» وتوصله الى غایته. فکتب 
كتاباً الى المهدي » وأمر احد رجاله - وقیل احد اخواته - بالذهاب الى 
الرملة او الى اي مكان آخر يكون المهدي قد وصل اليه» فيسلمه الرسالةء 
ویؤکد له بان يجبي ما جاء الى سلمية الا للاجتاع اليه ولمبايعته بالزعامة 
والقيادة . . . وان الناس بانتظاره الآن على احر من الجمر على ابواب 
سلمية . 


وصل الرسول الى الرملة» وبعد جهود مضنية تمكن من الاهتداء الى 
مقر المهدي فدخل عليه وسلمه الرسالة . . . وكانت الاخبار قد وصلت الى 
المهدي قبل ذلك صحيحة مفصلة عن هجوم القرامطة على سلمية وابادة 
الاسرة الفاطمية . . . . وهنا تأبى عظمة المهدي الا ان تتجلى عند استقباله 
موفد زعي القرامطة» فام تظهر عليه اية دلائل تشير الى انه سمع بالاخبارء 
بل على العكس كان استقباله للرسول عاديا وحاراً . فتسام منه الرسالةء 
وبعد قراءتا اعلن له عن موافقته على العودة بعد خمسة ايام اي بعد ان 
تکون زوجته قد استعادت صحتھا » ثم انه مله رسالة الى ابي مهزول بره 
فيها بجا عزم عليه . 

بعد ذهاب الرسول ادرك عبيد الله بان بقاءه في الرملة م يعد جائراً» 
اذ رما جر عليه هذا البقاء كارثة اشد وادهى» وبالرغم من عيون العباسيين 
المنبغة في كل مكان قرر السفر... وهكذا كان ... فغادر الرملة تحت 
جنح الظلام باتجاه الاراضي المصرية عبر «غزة» والواحات الصحراوية 
وكان يرتدي ثياب التجار الايرانيين» وهكذا افراد عائلته » وقي الاراض 
الصرية لر جد ما كان يخشى منه» بل على العكس وجد الترحيب والاكرام 
في کل مکان... ولكن هذا لم يحل دون القبض عليه» وهو في موقع 
« الوجه البحري »» وكان قد اجتمع اليه في ذلك المكان احد دعاته الاقوياء 
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المكلف بشؤون مصر وهو: « مد بن على بن مود - «المقي ) » وال هذا 
الداعي يعود القضل بتسهيل مهمته» وايصاله فيا بعد الى حدود « برقة» . 
اجل ... جاء الجند بعبد الله المهدي الى مقر «ممد بن سلهان» القائد 
الاعلى » او حاك مصر من قبل العباسيين في ذلك الوقت» وكان مكلفا من 
قبل الخليفة العباسي ١»‏ المكتفي » بطرد آخر ولاة الطولونيين في مصرء وبعد 
ان تفڌ اوامر خليفة بغداد مددت اقامته في مصر لفترة قصيرة معينة 
وتشاء الظروف ان يبصل المهدي الى مصر خلال تلك الفترة.... وعندما 
جاء به الجند « اي المهدي » طلب الاجتاع بالقائد على انفراد» وبعد خلوة 
قصيرة خرج « مد بن سليان» ليعلن للناس: بان الرجل ليس هو المهدي 
المطلوب» وللتمويه امر بوضع جائزة مالية كبرى لمن يقبض عليه. 
وما هو جدير بالذكر ان يعض المصادر ذكرت: بان الذي قبض على 
اهدي هو «عيسى النوشري » عامل العباسيين على مصر»ء ولكن الحقيقة 
غير ذلك لأن المصادر التارجخية عادت وذكرت بعد ذلك: بان خليفة بغداد 
العباسي قبض على عمد بن سلهان بعد عودته الى بغداد بتهمة الرشوة 
وقيض الاموال من المهدي لقاء اطلاق سراحه. وهناك مصدر فاطمي 
يؤکد: بان محمد بن سلمان كان من دعاة الفاطميين السريين . ٠‏ 
حدثتا ١‏ جعفر الحاجب» رفيق المهدي وأمين سره بسيرته: 

۴ المهدي نفسه دخل مصر مت متستراً في زي التجار» وكانت الكتب قد 
وصلت الى مصر من بغداد في شکله وصفاته والأمر في طلبه » ولکن بعض 
اهل خاصته ووالي مصر كانوا مؤمنئين بدعوة المهدي»› فأسرع اليه بعضهم 
بالخبر » ولطف الامرء الى ان خرج من مصر ومعه القام بامر الله وبعض 
افراد عائلته وخدمه وعبیده.... ویزید جعفر على قوله: 

سرنا - اي المهدي - ورجاله من الرملة الى مصرء فاستقبلنا « ابو علي 
الداعي » وكان متها في مصر يدعو بها» واكثر دعاة الامام من قبله» وكان 
الداعي «فيروز» هو الذي رعاه ورباه وزوجه ابنته ام الي الحسين.. 


۲۸ 


فتقدم اليه المهدي قبل دخوله مصر بان لا ینزله عنده ولا عند من يشار 
اليه بشيء من الامر» وان ینزله عند من یثق به» فأنزله عند « این عیاش» . 

ويروي المؤرخ الثقة , الأمير المسبحي » حكاية نقلها عن ابن مد علي 
لداعي المقم في مصر - وهو الذي رافق المهدي اثناء وجوده في الديار 
المصرية عندما كان في طريقه الى شال افريقيا... قال: 

كنت يوما قانما على الجسر بمصر مع الامام المهدي الى ان سمعت 
الجرس والتداء يقول: 

الآ برئت الذمة من رجل آوى رجلا صنعته : كذا... وكذا... 
ونعته: كذا. .. وكذا... ووصف صغفة المهدي . .. فمن اتی به فله عشرة 
الاف دينار حلالاً طيباً ... فقال المهدي: 

يا ابا علي ... المقام بعد هذا عجزء ثم ركب الجسر» وسرت معه 
وسألته ان ارحل معه الى بلاد المغرب؟... فقال: 

على من ادع من لي ههنا؟ ... فبكيت فأنشدني شعرامرىء القيس : 
بکی صاحى ّا رأى الدرب دونه وأيقن أتّا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك انما اول ملكا او نموت فنعذرا 

ويروي المؤرخ الامير المسبحي قصة اخرى عن وصول المهدي الى 
مصر» ورحيله عنها في زي التجار... وهذه القصة سمعها من احفاد الي 
علي الداعي المقي الذي رافق المهدي اثناء اقامته في مصر فقال: 

صل المهدي صلاة الصبح في الجامع العتيق بمصر تحت اللوح الاخضر 
ومعه ابو علي الداعي» فلا خرجا من الباب ضرب رجل بيده على ج 
المهدي وقال له: 

قد حصلت لي عشرة الاف دينار... فقال له: وكيف ذلك؟ قال: 
لانك الرجل المطلوب» فضحك المهدي ثم ضرب بيده على كتف الرجل» 
واخذ به الى صدر الجامع وقال له: 


۲۳۹ 


عليك عهد الله » وغليظ ميثاقه » اذا جعت بينك وبين الرجل الذي 
تطلبه كان لي عليك ولصديقي هذا خسة الاف دينار» ثم اخذه بيده» واتى 
به الى حلقة قد اجتمع الناس فيهاء فأدخله من جانب» وفارقها بسرعة من 
باب الجانب الآخر» ولم يلتقيا بعد ذلك. 

هذا ... وحب ان لا نسی ان الداعى فيروز المصري كان مولاً 
بالدعوة في الديار المصرية بعهد عبيد الله المهدي» وکان من اجل الناس 
عند الفاطميين» ومن اعظمهم منرلة . 

ومن دعاة المهدي› والقام بامر الله ايضا « ابو جعفر الجزري » وقد 
ذكر بان المهدي قد وكل اليه امر حريه وامواله عندما فر من سلمية وقد 
توفي هذا الداعي فيا بعد في ١‏ رقادة» اما ابو علي الداعي المقم فقد ذكره 
١‏ جعفر بن منصور اليمن» في كتابه: «الفترات والقرانات » فقال عنه: 

بانه كان يلقب ايضا بالشيخ الأجل المفيد» وهو احد تلاميذ فيروز 
وزوج ابنته» وهذا الداعي انجب ولدا هو شمد» وكان قد بلغ بعهد الخلفاء 
الممدي» والقام » والمنصورء والمعز المكان الجليل . 

وني کتاب « استتار الامام» ورد ذكر عدداً من الدعاة الذين عاشوا في 
دور الستر ني سلمية وبعضهم ادرك قيام الدولة الفاطمية وهم: ابو غفير» 
وابو سلامة» وابو الحسن الترمزي» وجياد الخثعمي واحمد بن الموصلى» 
وابو محمد الكوقي . 


واخيراً: 


غادر المهدي الديار المصرية» وعند وصوله الى نواحي ١‏ برقة » تقدم 
عبر الصحراء والواحات في المغرب الادنى - اي ليبيا اليوم - سالكاً طرق 
القوافل التجارية» وما زال يسير من مكان الى آخر متحملاً الحر والمشاق 
وخشونة قطاع الطرق والقراصنة واللصوص ... فكان يعرض عليهم المبات 
والاموال ويستخدمهم في قضاء بعض الحاجات الضرورية» حت تمكن من 


۳. 


اجتياز مراحل الغطر... وعندما اصبح على مقربة من طرابلس علم به 
« زيادة الله بن الاغلب»... ولكنه غض الطرف عنه رغم ما لديه من 
اوامر عباسية بالقبض عليه» ويقال انه ۾ تا کد من شخصيته تمام التأكيد» 
بنا یذکر آخرون : 


بان المهدي اهداه بعض القطع من الجواهر الثمينة . . . ومن هناك تابع 
سيره مجتازاً اطراف المغرب الأوسط (تونس) عبر الواحات والصحراء 
والتلال» وبدلاً من ان يتوجه الى القطاع الذي استولى عليه قائده ابو عبد 
الله الشيعي» توغل في اراضي المغرب الاقصى على حدود الصحراء حت 
توصل الى « سجلاسة » وهناك قبض عليه اميرها «اليسع بن مدرار» وكان 
ذلك سنۀة ۲۹٩۱‏ ه. 

ان المصادر التاريخية لم تذكر الاسباب التي جعلت المهدي يسلك هذا 
الطريق الصحراوي البعيد كا ان المصادر اغفلت ذكر ابعاد هذا الحادث 
الرهيب الذي جعل المهدي يرمى نفسه في احضان المدراريين» وني بلاد 
ليس له فيها صديق» بيغا كان بامكانه ان يختصر المسافة ويسلك طرةاً 
اقصر للوصول الى الاراضي المغربية الوسطى التي يسيطر عليها ابو عبد الله 
الشيعي ... فهل ضل المهدي الطريق ... ام ان هناك اسباباً اخرى؟ 

وأخبراً : 

عام ابو عبد الله الشيعي» وهو يتابع فتوحاته في المغرب الأوسط با 
وقع للمهدي في سجلماسة فقابل الخبر بعدم اهتام مدركاً بان اي تحرك من 
جانبه» او اي حاس يبديه قد يعرض المهدي الى القتل . .. وهذا الموقف 
جعل اليسع يشكك في شخصية المهدي» ويعلن للمقربين منه: 

بان الرجل المقبوض عليه» لو كان حقاً هو المهدي» لما وقف عبد الله 
الشيعى مكتوف الايدي وقال: لاذا يأتي المهدي من المغرب الادنى دون ان 
يعرج على البلاد التي يسيطر عليها صاحبه؟ كل هذا عرض امام اليسع» 


۳١ 


وجعله في موقف المتردد عن اتخاذ اي اجراء» واكتفى اخبراً بان ارسل 
رسالة الى الخليفة العباسى في بغداد يطلعه فيها على تفاصيل قصة التاجر 
الايراني المقبوض عليه ولكن الجواب تأخر وتأخر وكان ذلك من حسن 
حظ المهدي . 

وما تجدر الاشارة اليه قي هذا الصددء اني عثرت على مصدر تاريخي 
ورد قي تتاب «التاصر الأموي » لمؤلفه «سيمون حايك » وفيه ید کر: 

ان المهدي في سجلماسة اقام اقامة جبرية معززة بالحراسة الشديدة في 
منزل تملكه امرأة من آل مدرار تسمى «مرم » وهي عمة اليسع بن مدرار» 
وكانت تقية ورعة وذات تأثر على ابن اخيهاء واليها يعود الفضل جحقن 
دماء المهدي وعدم الاساءة البه. ومن الجدير بالذكر: ان المهدي قدر 
موقفها» فاعطاها الاموال الوفيرةء والمداياء وبعد ان له اقامة الدولة 
الفاطمية » اعطى اوامره بالحافظة عليهاء ورعايتهاء كا ابقى املاكهاء 
وأحاطها بعطفه وتقديره هي وابنائا طيلة مدة حكمه. 

يتوقف ابو عبد الله الشيعي ساعة واحدة» بل تابم تقدمه وفتوحاته 
وما زال في اندفاعه حت وصل الى سجلماسةء وقد استغرقت رحلته الحربية 
هذه ما يقارب الثلاثة اشهرء وبعد وصوله اح على المدينة الحصارء وأنذر 
اليسع بالاستسلام» ولکنه رفض ٻادیء ذي بدء واخرا: 

وجد ان ليس باستطاعته الوقوف بوجه هذا الجيش اجرار الذي يحمل 
الوية النصرء ففْرٌّ تحت جنح الظلام مع افراد عائلته» وكان قد اعد نفقاً 
خاصا للهرب ينفذ الى خارج المدينةء وبعد فراره دخل ابو عبد الله المدينة 
وسط الأهازيج» وأغافي النصر» وتقدم الى سجن المهدي فأخرجهء وأركبه 
على حصانه وجاء به الى الساحة العامةء وقدمه الى الجيش الظافر بقوله: 

هذا هو المهدي الذي كنت ابشرم به ) 


ان التاريخ الطافح بالاحداث. لم يفصح لنا عن الاسباب الق حدت 


۳۲ 


باليسع بن مدرار الى الاحتفاظ بالمهدي هذه المدة التي تقارب الثلاثة 
اشهر... فهل كان يجخشى ان لا يكون الرجل المقبوض عليه هو المهدي 
الحقيقى » فيرتكب بقتله جرية تعرضه الى نقمة الناس؟ ام ان المهدي تمكن 
من شراء سکوته بالاموال واهدایا .. کا فعل مع غیره... ویأتي من 
يقول: ان اليسع كان يريد ان يساوم ابو عبد الله الشيعي على المهدي»› 
ویتخذ منه ذريعة لانقاذ ملکه وبلاده» وهذا کان من الممکن حصوله لو 
ان ابا عبد الله اظهر جرزعاً او خوفاًء او اهتاماً . .. وكل هذه التساؤلات 
والافتراضات تجعلنا نقف امام التاريخ قائلين : 

ايها التاريخ ... ۴ في زواياك من قضايا غامضة..!! وك اغفلت 
الافصاح عن حوادث مجهولة لا يزال الناس يترقبون جلاءها باشتياق . 

ومها يكن من امرء فرحلة المهدي الشاقة العجيبة لا يزال يكتنفها 
الكثير من الاسرار» ولعل الاقدار وحدهاء والاعار والخطر هم وراء كل 
ما حققه من انتصارات في رحلته تلك ومن جهة ثانية بحب ان لا تغفل 
جرآته وعبقريته وتدابيره... فجميع هذا ساعد على تخطي العقبات»› 
والوصول الى الاهداف . 

اننا ونحن نكتب هذا الفصل عن الرجل العظيم» غني رؤوسنا امام 
عظمته » ونقف بفخر واعتزاز امام الرجل الذي اجتاز الصعاب مفرده» 
ووصل الى ديار غريبة عنه» فاستطاع بفترة قصيرة ان يؤسس دولة كبرى» 
وان يجعلها ذات كيان» وط انظار العام في هذه القارة المترامية 
الاطراف . 

اجل ... اخرج ابو عبد الله الشيعي - المهدي - من سجن بني مدرار 
اصحاب سجلماسة وهو يجر اذيال النصر والخيلاء . .. اخرجه وجاء به الى 
قصر ملوك « بني الاغلب» وأجلسه في مقام الخلافة» وأوعز الى قواد 
الألوية» ورؤساء الكتائب ببايعته والمناداة به خليفة للمسلمينء وأميراً 


۳ 


وبعد ان تم کل هذا وسط الاهازیج والحاس التي دامت بضعة ایام » 
ذهبوا به وعائلته الى مدينة القبروان وهناك بايعه الزعاء والقواد وافراد 
الجيش والشيوخ والعلماء واصحاب القبائل» وبعد ان م له ذلك انتقل بعد 
مدة الى مدينة ١‏ رقادة» وذلك سنة ۲۹۷ هد. فأقام في قصر الامارة ومنه 
اعلن للملا: قيام الدولة الفاطمية» وكان يعام ان الدولة الفتية بجاجة الى 
بنيان ثابت ودعائم قوية وسواعد متينة» واشتراك المخلصين . هذا شمر عن 
ساعد الجد» واخذ بتعيين القواد والخبراء والولاة والقضاة» وأقام الدواوين› 
وشرع بالبنيان والعمران» وقد خصص قسا من اوقاته للسهر على راحة 
الشعب» وسماع الشكاوي » وتامين حاجاته» وتوفير الامن والاستقرار والحساة 
الافضل » وكانت مبادئه تستند الى فكرة اقامة حک عسکري يقوم على 
اسس العدل والحرية والمساواة... وكل هذا لم يشغله عن تنظم الجيش 
وتقسيمه الى فرق وكتائب مستقلة ومرتبطة بقيادة عامة» كا جعل لافراد 
هذا الجيش وقواده الرواتب الشهرية والمساعدات التق تتناسب وما يقدمونه 
للدولة من خدمات وتضحيات» ول يغرب عن باله الاهتام بشؤون 
الواردات والنفقات وقضايا الاقتصاد» وغير ذلك مما يرفع بنيان الدولة 
الفتية» ويرسي قواعدها . 

وعلى ضوء قيام الدولة الفاطمية . . . نستطيع ان نقسم مدة ولاية المهدي 
الى مراحل ثلاث: 

الأول 

بدت هذه المرحلة بوضع الاساس لبناء الدولة» واقامة قواعدهاء 
واختيار المعاونين » والولاة والقوادء والخبراء» وربابنة السفن» واختبار 
قدراتہم واخلاصهم .. . فطموح اهدي وتطلعاته تكن لتقف عند حد 
اقامةامارة صغيرة فقيرة بمواردهاء وعدد سكانهاء وقدرتها العسكرية . . . بل 
كانت امانيه تمتد الى ابعد من ذلك ... کان یرید ان يقم دولة کبری» او 
امبراطورية توازي بقوتا الدولة العباسية بل تفوقها قوة وحضارة . فالقضاء 


۳٤ 


على دولة «الاغالبة» في المغرب الأوسط ليس كافياً بجد ذاته . . . بل يحب 
ان يتبعه زحفاً تد شرقاً وغرباً حتى المحيط الاطلسي» ثم تصفية دولة 
« الادارسة» تمهيداً للوصول الى الاندلس ويدخل في هذا اخضاع القبائل 
الكبيرة وضمها الى سلطانه » وقد خصص لجزيرة « صقلية » القسم الأكبر 
من اهتامهء لان الاستيلاء عليها» وضمها الى دولته يعطيه القوة للانطلاق 
الى البحارء واثبات وجوده في البحر الابيض المتوسط خاصة حيث 
الامبراطورية الرومانية. اما مصر فتبقى أمنيته الوحيدة» لانها تشكل 
الشريان الحياتي للدولة العباسية» وكان المهدي يخطط للاستيلاء عليهاء 
والنفاذ منها الى المشرق العرلي . 

الثانية: 

هذه المرحلة تقع ما بين سنة ۲۹۷ - الى سنة ٠١١‏ ه. وفي خلا ها م 
له تسام كافة الصلاحيات والاضطلاع بالمههات القيادية العامة » والسيطرة على 
عموم مرافق الدولة» با فيه تجريد الولاة والقواد من النفوذ المتزايد» والحد 
من صلاحیاتهم . . . وكانت اخطر قضية تبرز امامه في هذه المرحلة ازدياد 
نفوذ ابو عبد الله الشيعى » وغاولاته الاستئثار بكافة الصلاحيات ... فكان 
لا بد من ايقافه عند حده وتحريده من كافة الصلاحبات . والمسؤوليات › 
واخبراً قتله. 

وني هذه المرحلة ايضاً عيّن والياً على صقلية» وهاجم ١‏ كلابريا » او 
قلوريا» وولى على طرابلس الغرب والياء وعلى برقة اخر» وهكذا على 
« تاهرٽ ١‏ ف المغرب الاقصی › کا اخصع قبىلة « زناته » عندما اعلنت 
الثورة والعصيان . ومن الاحداث البارزة في هذه المرحلة ارساله ولي العهد 
١‏ القام بامر الله» سنة ٠٠٠١‏ الى سنة ٠١١‏ ه. الى مصر لفتحها ولكن 
الحملة منيت بالفشل . 

الثالتة : 

تعتبر هذه المرحلة اكثر المراحل عنفاً وتقلباًء ففي خلاما م اخضاع 


۳0 


برقة للنفوذ الفاطمي بعد الثورة الكبرىء ثم مجابهة التدخل في المغرب 
الاقصى . .. وبرز في خلاها قيام الادارسة جرب ضد التوسع الفاطمي في 
مكناس» وظهور الثاثر « موسى بن ابي العافية ٠‏ . كا ت ارسال الحملة الثانية 
سنة ۳١۷‏ ه الى مصر بقيادة القام بامر الله وقد فشلت ايضاً . واعقبها 
ارسال الحملة الثالثة الى مصر سنة ۳۲١‏ ه بقبادة القائد « حبشى بن 
احد؛ الكتامي الذي اخضع ق كبيراً من البلدان المصرية لفترة تقدر 
بثلاثة اعوام» ولكن الاخشيديين قاوموا اخيراً الاحتلال» وتمكنوا من 
جلاء الجيش الفاطمى . ... وكل هذه المحاولات اثقلت كاهل الدولة 
الفاطمية بالنفقات والاموال الطائلة . 

وني نهاية المطاف لا بد من القول: 

بان عبيد الله المهدي عاش ثلاث وستون عاماً» قضى منها خسة 
وعشرون على سدة الخلافة في ديار المغرب» وقبل وفاته سلّم الخلافة الى 
صاحبها الاصيل «القام بامر الله». 

وجلة القول : 

فان تاریخ عبید الله المهدي لا تفي به الصفحات القليلة. .. وكيف 
ذلك وهو مؤسس دولة کبری عاشت وازدهرت. ولعبت دوراً کبیا على 
مسرح العا في المشرق والمغرب. 


« عودة الى التاريخ » 
« الفتح العري لشمالي افريقيا » 

خرج « عبد الله بن سعد» الى غزو افريقيا الشمالية في عشرين الف 
رجلء وذلك في عهد الخليفة الثالث «عثان بن عفان» وعندما وصل الى 
طرابلس الغرب وجد الروم قد تحصنوا فيها فتركهم وسار باتجاه البحر 
حبث هاجم السفن الراسية في الشاطىء» فتمكن من الاستيلاء عليها وعلى ما 
فيها من المتاع والسلاح والمؤونةء ثم رحل الى قابس وكان الروم قد تحصنوا 


۳٢ 


فيها فدخلها دون تال ... ثم اكمل طريقه حتى وصل الى شمالي افريقياء 
وهنالك واجههم ملكها ١‏ جرجير » بمائة وعشرين الف مقاتل» فعرض عليه 
ابن سعد الدخول في الاسلامء فامتنع» كا رأى ان الكثرة التي معه قادرة 
على سحق القلة المسلمة واقس في ذلك ان يزوج ابنته لمن ياتيه براس عبد 
الله بن سعد... وذهب عبد الله بن الزبير بثلاثن من اصحابه فسلكوا 
طريقاً تعرّد ان يسلكه الجند في الوصول الى الملك» فلا رآهم ظنهم من 
جنوده حتى اشهروا السلاح عليه » وقتلوه» وبعد ذلك حمل المسلمون على 
عساكره فهزموهم واتبعوهم في السهل والوعر حت ابادوا اكثرهم» م 
ساروا الى فتح المدن والامصار» وغنموا غنام كثيرة من الاموال والحلي 
والذهب وفي تلك الفترة جاءوا بابنة جرجير الى ابن سعد فسأها عن قاتل 
ايها ؟ فأشارت الى عبد الله بن الزبير ... فأعطاها له. 

وني عهد يزيد بن معاوية ولى عليها «عقبة بن نافع» فذهب الى 
القيروان» وخلف فيها ولده مع البعض من جيشه» ورحل مع عسكر عم 
الى «باغاية » فقاتل اهلها قتالا عظها وهزمهم» ومنها يمم شطر ١‏ مس » 
فهزم اهلها» ودخل «الزاب» وظل باندفاعه حت وصل الى «تاهرٽ » 
فوجد عليها جوع من البربر والنصارى فأوقع بهم» وتقكن في النهاية من 
الانتصار عليهمء وهكذا على لواته» وهوارةء وزداغة» ومطماطةء وزناته » 
ومكناسة» وبعد ان فرغ من احتلال المغرب الأوسط دخل الى المغرب 
الاقصى وذلك سنة 1۲ ه. فرصل الى طنجة وكان عليها ١‏ يليان »فاستاء 
منه» ومنها ذهب الى مدينة « وليلة » بقرب فاس «قبل بناء فاس » فهرم 
جوع البربرء واتبعهم حتی «١‏ درعة» م نزل على «١‏ اغمات » م على « نفيس » 
م « وادي سوس »» وسلك «ماجة» م ١‏ رجراجة» م صورة» و 


« ایصرول» و (سرنو». 


وي سنة ٠٩‏ ه ارسل عبد الملك «حسان بن نعيان الغسالي » في 
اربعين الفا فسار حتى وصل الى القيروان... وفي سنة ۸٩‏ ه ارسل 


۳¥ 


الوليد بن عبد الملكڭ « موسي بن نصير » الى الاندلس› فأرسل ابنه مروان 
الى السوس الاقصى» وارسل «زرعة بن الي مدرك » الى قبائل البربر 
فطوقوهم » وأخذ رهائن من كتامة » وزناتة» وهوارة» ثم ولى عليهم طارق 
ابن زياد» وعاد الى افريقيا. 

ان المتتبع للتاريخ یری : 

ان هذه البلاد منذ فجر التاريخ حت الامس القریب» لا تزال تعيش 
حياة الفوضى وعدم الاستقرار... او بلغة اصح الحياة القبيلية في كل ما 
في هذه الكلمة من معنى . فمنذ الفتح العربي حت ما قبل عهد الاستقلالء» 
وهي عرضة للاحداث الفاجعة» والنكبات الصادعة . . .. قبائل تتبارى 
وتتحاسد » وتتنازع النفوذ والجاه والسيادة والغنائم» فاذا الحازت احداها الى 
الامويين فلا تلبث جارتها او شقيقتها بدافع الحسد والغيرة الى الانحياز 
للفاطميين» او الى اية جهة تعاديما. 

دويلات صغيرة وامارات متناثرة» وزعامات تقليدية معرضة للا خطار 
الساحقة تموت احداها» فتنهض اخرى لتحيا على انقاضها. .. وهكذا 
دواليك . . . عشائر تعيش على الطراز القد البالي الخارج على سنن التطور 
والتقدم . . . هدفها اثبات شخصيتها» وفرض ارادتما » وتحقيق اطاعها . . . 
فلا عقيدة» او دین یردعهاء او یصدهاء او یقف في وجههاء کا لا مبداً 
ولا وجدان ينعها من اقتراف الجرائم» والعبث بالقيم والاخلاق. 

تنقض المواثيق المبرمة» وتنكث بالعهود المعطاة دونما مبرر... فكل 
امير قبيلة او حا؟ مقاطعة جعل من نفسه حاك| فرداً» وضرب بالقانون» 
وبالاخلاق عرض الحائط . . . وكل امير يتربص بجبرانه من الامراء الدوائر 
متحيناً الفرص للانقضاض عليه وازالة ملکه» او اقتطاع جانب من املا که» 
وکثراً ما يلجأ الى الدس والخديعة» ومصادقة العدو الرابض » والاستعانة 
بالا جنى الدخيل . 

امراء يتلهون بتوافه الامور» وصغائرها عن الامور الجسام» فكثيراً ما 


۳۸ 


صرفتهم هذه الأعبال عن اسداء الخير » وخدمة الوطن والامة» وجعلتهم في 
مهب رياح الاهواء والنزوات . 

اجل ... كانت بلاد شمالي افريقيا مكونة من شعوب غريبة غير 
متجانسة» ومن عناصر وقبائل محتلفة لم يكن بالامر السهل دجها في وحدة 
شاملة» او اخضاعها لنظام عام - هذا في عهد الدولة الفاطمية التي نتحدث 
عنها فطبيعة البلاد الجغرافية» وتوزيع السكان في المناطق » وانتشار القبائل 
بعضها في امكنة صالحة» وبعضها في امكنة غير ذات قيمة... كل هذا 
وقف حائلاً دون ايجاد العلاج الناجع . فالوحدة التامة كانت غير ممكنة 
التحقيق » كا ان اخضاع هذه القبائل والشعوب الى سلطة علياء او دمجها 
في دولة واحدة ضرب من المستحيل . .. ومن هنا انبثقت المتاعب» وأطلت 
الصعوبات بوجه دعاة الخير والاصلاح . 

ومن الجدير بالذكر: 

انه في عهد الخليفة الفاطمي الثاني « القام بامر الله» برزت الى الواجهة 
السياسية المغربية قبيلة « صنهاجة » وهي فرع من قبيلة « زناتة » فانحازت الى 
الفاطميين» بعد ان رأت القبائل الاخرى اي شقيقاتها قد اتخذوا سياسة 
معادية للفاطميين » وانحازوا الى الامويين . فزعي صنهاجة نفسه «زيري بن 
مناد » هرع الى مصالحة ر كتامة» رغم العداء القدي » ودخل معها في حلف 
تحت سلطة الفاطميين» وذلك ردا على زعم اخر كان ينازعه السيادة هو 
١‏ مد بن خرز» الزناي زعيم قبيلة مغراوة الصنهاجية في المغرب الاقصى› 
وكان قد اعلن الولاء للأمويينء ومن الواضح ان هذه المناورات والتقلبات 
دامت مدة طويلة فكانت شغل الخليفة الفاطمي الثاني القائم بامر الله الشاغل 
في بداية عهده» وهكذا بالنسبة للخليفة الأموي الناصر في الاندلس . 
«قبائل شبالي افريقيا» 
« البربر» 

البربر قبائل عديدة» وشعوب ختلفة نزلت في افريقيا الشمالية» وامتدت 


۳۹ 


اوطانها من حدود برقة حى المحيط الاطلسي» وكانوا يتكلمون جات 
اعجمبة قبل استعرابمم» ولا يزالون حت الآن» ويرجع اصلهم الى فثات 
عرقية معتلفة استقرت في تلك البلاد قبل الميلاد» وعرفت منها ١‏ مملكة 
نوميديا » وهي موريتانيا اليوم. 

اختلط بهم الفينيقيون واليونان اختلاطاً عابراًء ولم يرتاحوا في حاتم 
الى حك روماء ولا تقبلوا الديانة المسيحية» فالوا عن الاولى والثانية. 


ویذکر تارجهم : 
pel‏ سهلوا غزو «الفاندال » لافريقياء و يسالموا او بهادنوا البيزنطيين 
مره وأاحدة, 


عن التطلع ای مبادیء الخبر والشر ف والانسانية . 

دخل قىم کبر منهم ف الاسلام م « عقبة بن نافع » ورافقوا الجیش 
العرلي في فتوحاته الى اسبانيا بقبادة طارق بن زياد» كا انم اتبعوا 
الخوارج» وأعلنوا في اكثر الاوقات عصيانهم على العباسيين» وي عهد 
الفاطميين سار عدد كبير منهم مع «جوهر الصقلل » لفتح مصر وبلاد 
الشام . 

وهم ينقسمون الى مالك وسلالات منهم : 

الأغالبة» والرسمتون» والمرابطون» والموحدون... وهذه المالك زالت 
جيعها في اواخر القرن الثالث عشر للميلاد» فاختلط اهل المدن منهم 
بالعرب » واعتمم الآخرون ف جبال الأوراس» والاطلسی › وني الارياف 
والصحاری » حیث لا یرال القسم الاکر منهم حافظ عل عاداته » وهجاته » 
وتقالىده . 


اشتهروا جبهم للقتال» وتعودوا على شظف العيش» والحياة القبيلية 
القاسية التي اكسبتهم التمرد» وعدم الاخلاد للنظام.... نفوسهم متأهبة 
دانماً واہداً للمخاطر» وركوب متن الاهوال» واخلاقهم على العموم لا 


۰ 


تعرف اللين» ومن المؤكد انهم دون العرب حضارة» وان للعرب الفضل 
الأكبر عليهم» ولكن بالرغم من كل ذلك فانهم ينظرون اليهم نظرتہم الى 
عدو مستعمر جاء الى بلادهم فاا ., اما تزودهم من الحضارة الاسلامية فام 
يكن على المستوى المطلوب . والحقيقة: لم يستطع احد من الفاتحين إن 
يغرس فيهم حب «الشيعة » الآ ابو عبد الله الشيعي قائد الفاطميين في 
ا مغرب . 

اعظم قبائلهم عدداً وقوة هي: صنهاجة» وتعتبر من اهم قبائل 
« البرانس » واوفرها شدة» وباساء واستعدادا للقتال» وتتفرع من زناتة التي 
هي جموعة قبائل . ومن صنهاجة يتفرع : 

الطوارق» وامقار» والملثمون» وهؤلاء لعبوا دوراً كبيراً في قيام دولة 
« المرابطين » وتآتي بعدهم كتامة » وهي القبيلة التي اعتنقت المبادىء الفاطمية 
على يد الي عبد الله الشيعي » واليها يعود الفضل في كل ما حققه الفاطميون 
من فتوحات» وانتصارات سواء في شالي افريقياء او مصرء او المشرق . 
دول شال افریقیا : 

عندما قامت الدولة الفاطمية في شمالي افريقياء كانت دول ثلاث تبسط 
نفوذها على تلك الاراضي الواسعة: 

بنو الاغلب في المغرب الادنى» والمغرب الشرقي» وبنو رستم في 
المغرب الاوسط» والادارسة في المغرب الاقصى . 


ومن مجريات الاحداث يظهر: ان الاولى والثانية ما لبثتا ان انقرضتا 
مجرد ان سطع نجم الدولة الفاطمية . اما الثالثة فقد حافظت فترة غير 
قصيرة على ممتلكاتها . ومن الجلي الواضح ان بني الاغلب كانوا في حالة 
اطاط عند بزوغ فجر الدولة الفاطمية› فم يتمكنوا من الصمود بوجه 
الفتح الفاطمي الذي استهدف بلادهم في وثبته الأول . 


عاصمة بلادهم كانت القبروان» واحيانا « رقادة )» وسلاطتهم کانت تد 


٤١ 


حتى قسطنطينة ومن الثابت ان الثورات الداخلية من قبل العشائر في 
ملكتهم لم تكن لتهدأء وهكذا الاغتيالات» والاضطرابات والمؤامرات. 

اما بنو رس فکانت عاصمتهم « تاهرت »» وكانوا يحكمون المناطق 
الصحراوية « من الجزائر اليوم» وكانت علاقاتيم ودية مع جيرانيم البربر 
وخاصة زناتة» ومن الغريب ان هذه الدولة كانت سريعة لوال ٠‏ فام تقو 
عل الصمود ولو يوماً واحداً بوجه الفاطمين » وهناك مناطق اخری کانٽت 
ڪکمھا امارات صغيرة مستقلة الواحدة عن الاخرى: 

بنو مدرار في سجلماسة وما يتبعها . .. وهناك على ضفاف المحرط 
الاطلسي امارة « برغواطة» وامارة «ناكور». اما بقية البلدان الاخرى 
فكانت خاضعة لسلطان الادارسة الذين يرجع نسبهم الى ادريس بن عبد 
الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ... وکان ادريس قد دخل 
المغرب سنة ۱۷٠١‏ ه في عهد ١‏ يزيد بن حاتم » في افريقياء وامارة « هشام 
ابن عبد الرحمن الداخل» في قرطبة» ولي فترة ظهور بني مدرار في 
سجلاسة خضعت للادارسة كافة البلدان في المغرب الأوسط والأقصى» وي 
عهد الاليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله اسدل الستار على دولتهم . 
الأيام الأخبرة: 

ولد عبيد الله المهدي في «سلمية - سورية» سنة ۲۵۹ ه. ومات 
ودفن في «المهدية» المخربية سنة ۳۲۲ ه. فيكون قد عم ثلاثة وستو 
عاما , 


کان فصیح اللسان» بمتلك القدرة العجيبة عل الاقناع .. . مهیسب 
الطلعة . يؤثر في السامع» مب لحمل الخيرء جریئاً بېدوء . . . لا یعرف 
التردد» مغرماً بالقراءة » واقتداء الكتب» وتربية الخيول والصيد وکان کریاً 
ال حد کبیر. 

ولد في بیت عام وادب وثقافة » واعنى به البيت الذي وضصعت فيه سطور 


4۲ 


اول موسوعة فلسفية عربية واعني با «رسائل اخوان الصفاء» وخلان 
الوفاء» . 

ان المتتيع لجريات الاحداث في المغرب يرى: انه تم للمهدي 
السيطرة التامة على بلاد شالي افريقيا كاملة. فالثورات كانت تندلع من 
ها ومن هنالك مهددة ومنذرة... كانت تنطلق كلا وجد اصحاب 
المطامع والناقمين والمعارضين فرصة سانحة او سبيلاً لاضرام النار» واعلان 
التمرد والعصيان . 

اجل . . . لقد لاقى المهدي صعوبات جة في اعادةالهدوء والاستقرار الى 
ارجاء دولته الفتية خاصة بعد مقتل ابا عبد الله الشيعي ... فك من مرة 
اضطر الى خوض المعارك بنفسه» او بواسطة ولي عهده القام بامر الله ... 
فتأديب العصاة» واماد الثورات كانت عمليات شاقة بالنسبة الى رجل دولة 
انيطت به مهات الح في دولة حديئة. 

واخبراً: 

مات الخليفة الفاطمى الاول «عبيد الله المهدي » في قصره بمدينة 
المهدية » فجأة بعد عمر طويل قضاه في الجهاد» والنضال» ومقارعة 
الاحداث. وعوادي الايام. 


مات الرجل الذي استطاع ان يژسس دولة کری من العدم في ديار 
بعيدة عن وطنه» وفي ارض لم یسبق ان وطأتہا قدماه» او عرف شيا عن 
طبيعتها » وأحوال سكانها . فجعلها بين عشية وضحاها سحطة الانظار. .. او 
قل دولة ذات كيان ينظر اليها الشرق والغرب نظرة اعجاب وتقدير. 


مات الرجل العظم الذي نسج التاريخ عن حياته فصولا رددها الدهرء 
وتغنى با الرواةء وم هو رائع ان تبرز قي سطورها العبقرية باجلى 
مظاهرها . . . تلك العبقرية التق رفعته الى قمة السؤددء وأجلسته على عرش 
الخالدين . 


A 


اجل .. ۾ يكن موت المهدي حدثاً بنظر الناس» او عارضاً بسيطاً يمر 
دون اهتام او تساؤلات» وليس هذا في ارجاء الدولة الفاطمية» بل في 
عموم المشرق والمغرب . 

والحقيقة : 

فانه لحدث خطير» ومصاب الم تتعرض له الدولة الفاطمية وهي في 
مطلع شباما . .. فغياب الرجل العظي » والمؤسس» والقائد » والموجه ترك 
في نفوس العامة والخاصة على السواء اثاراً وانعكاسات لم يكن من السهولة 
تناسيها » او غض النظر عنها» وخاصة بالنسبة لول الحهد القام بامر الله 
الذي امضه المصاب» وجعله فريسة الحزن والارتباك ... تنتابه الاحزان 
والآلام على الرجل الذي رباه وعلمه وترك له هذا الملك الواسع. 

لقد ادرك القام بامر الله في تلك الساعة الرهيبة « ساعة الموت » بانه 
فقد اغلى انسان عليه في الوجود .... ادرك انه اصبح وحيدا في وطن 
ليس له فيه اهل ولا اقرباء. .. لا اسرة ولا ابثاء عمومة ... الا بعض 
الصغار الذين لا حول هم ولا قوة. .. فالمهدي كان بالنسبة اليه النور الذي 
نير جوانب نفسه» والأمل الباسم الذي يطل عليه من بعيد حاملاً البشرى 
والرڄاء . 

لقد حزن القام بامر الله... ومن حقه ان بحرن على الرجل المخلص 
الذي شاركه احزانه وأفراحه... سعادته» وشقاءه. .. ولكنها سنة 
الكون. .. وهذه هي خاتمة المطاف. 

ذكر التاريخ : 

انه لہس عليه السواد لمدة عامين ... فكانت الابتسامة لا تعرف لغره 
وذکر: انه صبغ حجرات القصر باللون الاسود ول یعرف عنه انه تطیب› 
او خضب بعد موته» کا انه م یخرج من قصره راکباً فرسه . .. . وکائنت 
هذه عغادة درج علبها المهدي عندما خرح من القصر الى المدينة. او الى اي 
مکان اخر. 
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اجل ... مات المهدي فجأة. . . ولکن هل کان موته کموت اي 
شخص آخر في الدولة الفاطمية؟ وهل انتهت قصة الموت بسهولة كأي 
وفاة في الدولة الفاطمية» وهل نجت البلاد بعد ذلك من الكوارث 
والثورات » والاضطرابات» وهل ينتهي الامر عند حد القول: « مات الملك 
ليعش املك »؟ 

کل هذا حسب له حسابه القام بامر الله ... لقد فكر طويلاً . . . 
وخرج اخيراً من تفكيره وهو مصمم على مقابلة الحدث بالصبرء والوقوف 
بعناد امام الخطب الجلل» وعدم الاستسلام الى البأس والقلق ... انها وصايا 
سمعها من المهدي» وتعلمها منه... ولا بد من تطبيعها في مثل هذا 
الموقف . 

ان استعال الحكمة والتعقل في المواقف الطارئة امر لا بد منه» وعلى 
الاخص عند خشيته من ان يؤدي نبأ اعلان الوفاة فجأة على الشعب الى 
وقوع اضطرابات. واندلاع ثورات › او رما حدوث انتفاضة سريعة تطبح 
بالدولة الفاطمية الحاكمة. 

وأدخل في حسابه ان القواد م يبايعوه» وهكذا ولاة الاقالم» والعلاء 
ورؤساء القبائل » مضافاً الى كل هذا الاعداء المتربصين والمعارضين وجيعهم 
بنتطرون مثل هذه الفرصة . . . ينتظرون غياب العقل المدبر للدولة ليقوموا 
باعا هم المبيتةء وكل هذا جعل القام بامر الله يكتم خبر الوفاةء ويعلن 
للناس بان الخليفة يشكو من مرض عرضي بسيط › واه لا يليٿ أن 
يتعافی » ويخرج للناس . 

ومن جهة ثانية ارسل بطلب المخلصين والمقربين من رجال الدولة 
وخاصة « الكتاميين » فطالبهم مبايعته للخلافة تنفيذآ لأوامر المهمدي› 
ورغبته قبل موته . .. م انتقل بعد ذلك الى قواد الألوية والكتائب وامراء 
الجيش » ورؤساء القبائل» والولاة» والعلهاء» واصحاب الرأي في الدولة. .. 
وبعد ان تم کل شيء اعلن عن الوفاة رسمياً.... وهنا لا بد من 
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السؤال . . . هل كان تدبير القام بامر الله كافياً لاخاد ثورة المعارضين 
والناقمين » والمتربصين» والحد من مؤامراتهم ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال» سيظهر جاياً واضحاً ني الصفحات التالية 
التي نتناول فيها حياة القائم بامر الله» وما شهده ابان عهده من حروب 
وثورات . . . واعتقد: بان فترة حكمه من اصعب الفترات التي واجهها 
حا . ففي خلاها م تغمض له عين» ولم تعرف الراحة اليه سبيلاًء وحينا 
نعام ان اواب عاصمة ملكه ر« المهدية » قد دقت من قبل الثائرين اكثر من 
مرة» وان سكانها اضطروا الى النزوح منها . . . اجل عندما نعام ان اسرة 
القامٍ بامر الله نفسها قد نزحت عن المهدية الى بلد آخر. .. ادركنا اية 
صعوبات واجهت هذا الخليفة وهو في مستهل حكمه. 

قد تكون الاسباب كثبرةء والعلل وفيرة» فالاقطار المغربية المؤلغة من 
شعوب غير متجانسة» وغير مرتبطة تعودت على حياة الثورات» والحروب » 
والفوضى . لان كل استقرار او حم عادل» او امن وطید لا يثفق 
وطبيعتها » وحياتها القبيلية . 

ومن الجلي الواضح ان تعالم المهدي» واصلاحاته» وتدابيره» وما حققه 
للمغرب من ازدهار» وعمران» وأمن م يفف من تقل الحياة القبيلية» أو 
يذهب اثارها. .. ول تعترف به الا قلة من الئاس ... وانى له ان ينترع 
من النفوس» بل من الدماء هذا الشعور الموروث منذ مثات السنين . 

ومهها يكن من امر ... فالشعوب القى تنتقل من حالة قدية الى حالة 
جديدة بسرعة لا بد ما من المرور بمراحل صعبة ... والمغرب ذلك البلد 
الذي تحول بسرعة الى دولة ذاٽ کیان... کان لا بد له وهو في مطلع 
عهده ان يتعرض طبيعياً للاحداث» وللعواصف اموجاء. 


القام بأمر الله 
- الليفة الفاطمى الثاني - 
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ولد الخليفة الفاطمي الثاني «القانم بامر الله» في بلدة «سلمية - 
السورية» سنة ۲۷۹ ه وشب وترعرع في ربوعها» وشاهد بل عاصر وهو 
في مقتبل العمر الانتفاضة «القرمطية » ضد الدعوة الفاطمية والقى اضطرته 
الى الفرار مع ابن عمه» وابيه الروحي « عبيد الله المهدي » الى المغرب . 
كما شاهد مظالم العباسيين ومطاردتہم وقتلهم ابناء عمومته من العلويين في 
كل مكان... فحمل ممم منذ صغره الكراهية والبغض . 

شارك « عبيد الله المهدي » آلامه وافراحه. فکان رفيقه» وأمین سره» 
وابنه المطيع» وتلميذه الذي يتلقى منه التعالم والتوجيهات برحابة صدر» 
ويدخل في هذا النطاق التمرس على الشؤون السياسية والادارة» والقيادة 
والاضطلاع بشؤون الح . واخيرآ كان رفيقه في رحلته الشاقة العجيبة من 
سلمية الى سجلماسة في المغرب الاقصى . . . تلك الرحلة العجيبة التق تحمل 
فيها القام بامر الله وهو الشاب الطري العود المصاعب وآلام الغربةء 
وازن عل اسرته 5 سلمية الى ابىدت عل ايدي القرامطة» فضلا عن 
عذاب وآلام الاعتقال في سجلماسة. 

كان المهدي معجباً بالقام وبمؤهلاته» ومذا اعدّه للولاية» فخصه 
بشقته» وأناط به اعظم مسؤولية في الدولة» وأعني ا قيادة الجيوش» وفتح 
الامصار» وتأديب الخارجين» وإخاد الفتن والثورات . 

لقب بأبي القاس » وتسام شؤون الخلافة سنة ۳۲۲ ه» وتوفي في المهدية 
سنة ۳٣٤‏ ه. 

عاش في سلمية سبعة عشر عاماً» وأمضى حْسة وعشرين عاماً في ولاية 
العهد في المغرب» واثني عشر عامأفي الخلافة ... اما وع عمره فخمسة 
وسين عاماً . 

قال عنه المستشرق «برنس مامور»: 

« کان رجلا غامضاً عميقاً لا یسبر غوره» ولا حاط ممداه» يأخذ 
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بالقوة والحزم في الحوادث الطارئة واستطلاع الامور. .. وكان داهية له 
نظرة فاحصة تصل الى اعباق السرائى» وخفايا النفوس» وشجاعاً لا يلين » 
وكان عارفاً وذو خبرة باختيار الرجال» واصطفاء الاصدقاءء بالاضافة الى 
کل ذلك کان صبوراً وطيب القلب» حب عمل الخير والاحسان» وفاً 
للشعب» ويحب انصافه واسعاده» وخاصة الطبقة الفقيرة العاملة» وكان عباً 
للحروب» وللمغامرات يباشرها بنفسه» وينازل الاہطال في الميادين»› 
وعرف عنه سعة حيلته في اساليب القتال» واستعمال الخديعة في بعض 
الاحیان» . 

دشن الخليغة الفاطمي الثاني القامم بامر الله عهده بارسال حلة الى برقة 
لفتح مصر بقيادة القائد الكتامي « ميسور الفتى ؛ فتمركز في برقة بانتظار 
الاوامر بالزحف الى مصر» ولكن التحركات المعادية والانتفاضات الداخلية 
اندلعت في كل مكان.» وكان اهمها ثورة ١‏ موسى بن الي العافية » الفاسى 
الذي ما كاد المهدي يعيب عن هذا العام حق خرج من خبئه . ودعا ال 
الثورة . . . وكان الخليفة الاموي في قرطبة عبد الرحجن الناصرء قد فتح له 
خزائنه» ووضع الامكانيات المغرية تحت تصرفه» فانطلق يحتل المدن 
والقری» ویعیث ویقتل ویدمر في کل مکانء ما حل القام بامر الله على 
استدعاء ميسور الفتى وجيشه في برقة وتكليفه بمهمة القضاء على هذه الثورة 
مها كلف الامر. فانطلق ميسور الى جهات فاس» وهناك خاض معارك 
طاحنة استمرت وقتاً طویلاً وکانت نایتها اندحار موسی» وذهاپه بعد 
ذلك الى « نأاكور»» وبعد سلسلة من المعارك تمكن من القضاء على جيش 
موسی قضاءَ مبرماً . 

وتشاء الظروف ان تندلع ثورة ثانية ولكنها اكبر وأهم واشد خطورة» 
واعني بها ثورة الخوارج بقيادة «ابو يزيد علد بن كيداد اليغرني » من 
قبيلة زناتة» فعاث في مدن وبلدان الفاطميين فسادآء ثم جاء وتمركز على 
مسافة حخْسة عشر مبلا من العاصمة ر المهدية» . مما حدا بسكانا الى النزوح 
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باتجاه طرابلس الغرب حتى ان اسرة المهدي نزحت هي ايضاء ولم يبق في 
العاصمة الأ حامية للدفاع عنها. 

وما يجب ان نشير اليه ان جيوش القانم بامر الله كانت وقتئذ تخوض 
المحركة الاخيرة مع موسى بن العافية بقرب «تلمسان» وكان جيشه الثاني 
يقاتل قرب «تاهرت » و «وهران» جيوش زناتة بقبادة « شمد بن خزر» 
التي حركها الأمويون» ودفعوهاء وأيدوها للقيام بالثورة. 

امام هذه الاحداث الرهيبة لم يجد القام بامر الله بدا من الاستنجاد 
بصديقه ١‏ زيري بن مناد » زعم صنهاجة الذي خف على راس جيش كبير» 
وأجبر ابو يزيد على الارتداد خو القبروان. 

وهناك امر يحب ان لا يخيب عناء وهو استمرار الغارات البحرية 
الفاطمية من صقلية على الموانىء الرومية .. . تلك الغارات التي لم تنقطع . 

هذه جلة الاحداث التي عرضصت للقام بامر الله ابان حکمه» وهي على 
العموم سلسلة متواصلة من النضال والجهاد . 

ومهما يكن من امر فان القام بامر الله ل يعرف الراحة ابان حكمهء ولا 
قبل حكمه . .. فكان في المشرق كا في المغرب في صراع مع الايام لا 
ينتهي » وني نضال مع الاعداء لا يتوقف عند حد. 

ففي المغرب تعتبر حياته وهو ولم للعهد في خلافة المهدي من اصعب 
الايام وأقساهاء ويكفي ان تكون مهمة القيادة العامة للجيوش الفاطمية قد 
انیطت به . اما بعد استلامه الخلافة » وکا رأینا فان الاحداث والثورات م 
تترك له مالا للراحة» وكانت دولته معرضة للسقوط اكثر من مرة. 

واخرراً: 

مات الام بامر الله» وثورة مخلد بن كيداد الخارجي قانمة تهب 
وتنطفىء على مقربة من عاصمة ملكه... ... اجل... مات الخليفة 
الفاطمي الثاني تاركاً لولي عهده «المنصور بالله» معالجة الامور... 


٤۹ 


والمنصور بالله شاب متحمس » طري العود» ولدیه الكفاءة ما يڪفل ہقاء 
هذه الدولة قوية راسخة البنبان. 
«المنصور بالله » 
الخليفة الفاطمى التالث ‏ 
قصره المنيف ف مدينة المهدية يلاعب سلحفاة فقال: 

يا مولاي .... رایت با یزید الخارجی ( صاحب ا لحار » بضرب بره 
باب المدينة الغرلي . . . فاستغرق المنصور من الضحك وقال: 

ار فعلها؟ انه لن يعود ثانية ... وسوف اعلق جثته على باب المهدية 
الغرلي» وفي نفس المكان الذي دق ره . .. فاذهب وبشر کل من تراه 
عينك . ثم عاد للاعبة السلحفاة وكأن شيا م يحدث. 

مسکین المنصور . . . مات والده القام بامر الله » وهو پرسل نظراته اليه › 
مات وآثار الحزن تطغي على قسماث وجهه... ذلك الوجه الذي لم يكن 
يوماً الا ضاحكاً مستبشراً . . . . مات وعيناه المعلقتان به تودان ان لا 
تتحولا عنه» لكي تعبرا له عا يختلج في داخله من الاس هذا الفراق 
المبكر... مات وهو يعام ان دولته الفاطمة الق کرس حباته ها وسهر 
على بناء قواعدها وأمنها واستقرارها اصبحت على شفير الماوية... 
والانواء تکاد» او کادت تزعزع ارکانہا » وتدك معالها , 


. .. مناطق عديدة انفصلت عنها واستقلت » وبلدان ومدن کبری› 
وصغرى انضمت الى الثائرين » ورفعت اعلامهم . . .. وقبائل شق استسلمت 
للثائرين دوعا قتال خوفا من السوف المسلطة على الرقاب» وخاصة بعد ان 
فقدت كل امل بالحاية » وبوصول الامدادات والمعونات . وبين هذا وذاك 
- او بي عشية وضحاها اصبحت خزائن الدولة خالية خاويةء فلا موارد 


ترد » ولا ضرائت تدفع للدولة» والجيش المحارب اخذ يشكو ویتظام من 
قلة المواد والمعاش» وانى له الحصول على شيء من كل هذا وعاصمة الدولة 
الفاطمية تطوقها خيول المغيرين» وتدق ابوابما رماح الثائرين . 

كل هذه المشاهد» وامواجس عرضت امام القام بامر الله» وهو على 
سريره» وفي ساعاته الاخيرة» وما زاد آلامه معرفته بان امور الدولة 
الفاطمية ستؤول تلقائياً الى ولده « المنصور بالله» الذي كان قد سماه لولاية 
العهد على مشهد من كبار رجال الدولة . والمنصور لا يزال طري العود م 
تعرکه الایام» ولم يسبق له ان تمرس على اساليب الح وادارة شؤون 
الدولةء او عرف سياسة الرعية . كا لم يتسن له خوض غمار الحروب او 
قيادة الجيوش» او خبرة اسرار الحرب .... فاذا يستطيع مثل هذا الشاب 
ان يفعل امام هذا الخضم الواسع من الأحداث؟ وانى له الخروج من 
الأزمات القاسيةء ومجابهة هذه القوى العنيدة الجبارة التي ظهرت في كل 
جهة تزجر» وتهدد» وتشن الحروب» وتعلن العصيان . 

ووقف المنصور بالله صامتاً امام سرير والده البار. .. وقف يتطلم 
بعطف وحنان الى الوجه الشاحب الذي اذهب امرض المفاجیء نضرته 
وبہاءه» و يالك نفسه من ذرف دمعة» لم يلبث ان مسحها حت لآ یراها 
والده» فتضعف ثقته به وتزید من حرنه. 

اجل ... شعر المنصور بالله في تلك اللحظات انه خسر ابا رحوماً» 
وقلباً حنوناً احبه حباً صادقاً» وحنا علبه» ورعاه» ورباه. ... وتمثل له 
الماضى» وساعات الانس الى كان يقضيها بقربه بعيداً عن مشاغل 
الحروب» ومؤتمرات السياسة» وأحاديث القبائل » ومشاكل الدولة . .. فذلك 
الماضي قد تلاشی رویداًء رویداًء وتبدد کا تبدد الرياح الغيوم. 

صفحة من الحياة طواها الدهر الى الأبد» وذكريات من العمر ستعود 
الى ذهنه كلا خلا الى نفسه. 


وعاد المنصور بالله ای قله هدیء من اضطرابه» وای دموعه بنع 
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انسكايا . . . وبين هذا وذاك اخذ یردد : 

تلك مشيئة اللهء ولا مرد لقضاثه . . . والحمد لله الذي جعل الموت 
حکا من حكمته» وأمراً جارياً على العباد من مشيئته » واستأثر بالملكوت› 
واذل خلقه بالفناء. . . تبارك اسمه. 

اسمه المنصور بالله . .. لقبه ابو طاهی» وکان يحب ان ینادی باسماعيل 
تيمناً باسم جده الا کر اساعیل بن جعفر الصادق . ولد في القبروان سئة 
٠۲‏ ه وليس في المهدية كا ذكر.... تولٰی الخلافة بعد وفاة والده 
القام پامر الله سنة ۳۳۶ ه. وكان في الثانية والثلائين . مات في 
المنصورية سنة ١١٤٣ه‏ فيكون قد عاش تسعة وثلاثين عاماً » امضی منها 
سبعة اعوام في مقعد الخلافة . 

ذكر اسمه في التاريخ محاطاً بہالة من المديح والاطراء. .. وقد اتفق 
جيع المؤرخين على القول: 

بانه كان شاباً وساً» بتلك القوة والرجولة» والبراعة في القتال» 
وعمليات الكر والفر... طموحاًء عالي الحمة» عزيز النفس . شعاره في 
الحياة الصدق» والصراحة» والوفاء والثقة بالنفس الى جانب ثقافة واسعة» 
وفصاحة» وامتلاك ناصبة اللغة العربية» بالاضافة الى انه کان شاعراً 
رقيقاً ء وعالاً بالفلك والنجوم» وخطيباً مفوهاً يرتعل الكلهات» وعبارات 
ا لحماسة التي تقربه من قلوب الناس وخاصة المحاربين الذين تحت امرته» 
فيسيطر على مشاعرهم» ويتلك مبتهم بفصاحته» وبيانه» وقوة منطقه . 

لم يذكر التاريخ الا القليل جداً عن طفولته وشبابه» وكل ما عرف 
عنه: انه عاش في كنف والده القائم بامر الله» وعاصر الاحداث والثورات 
التي اندلعت في احاء الدولة. فكان کشراً ما يلح على والده ه بالىماح له 
باروج لخوض المعارك» ولكن الوالد البار كان يخاف عليه من الاندفاع 
الشديد» ومن الجاس الذي لا يقف عند حد» ومذا وقف بوجه رغباته› 
وتطلعاته . 
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كتم خبر وفاة والده القام بامر الله عن كل الناس مدة ثلاثة اعوام» 
خوفا من ردة فعل» وحتق لا تؤثر الصدمة على افراد الجيش الذين كانوا 
جاربون في الاقاليم الثائرة البعيدة. 

ومن المؤكد انه دفن والده في فناء القصر سرأًء وظل هو معروف في 
الدولة باسم ولي العهد مدة الاعوام الثلاث اي حتى تم له القضاء على ثورة 
الخوارج . 

واخرراً: 

مات في سنة التاسعة والثلاثين اي سنة ۳٤١١‏ ه. وسبب موته ورد كا 

خرج الخليفة المنصور بالله للصيد مع بعض رفاقه» فاشتد هطول 
الامطار» وهبت رياح ثلجية عاتية عليهم بينا كانوا في منطقة جبلية بعيدة 
عن العمران . فلم يجدوا مم ملجأً» ومات اكثر من كان معه . اما بالنسبة له 
فقد قارع الرياح » وعاد الى المنصورية» وهو منهوك القوى» واهن الجسم 
وبدلاً من ان يركن الى الراحةء وتلقي العلاج» دخل الحمّام وكان طبيبه 
« اسحاق بن سلهان» قد نہاه عن ذلك فم يأخذ بنصیحته» واشتد عليه 
امرض اخيراً» واصيب بالارق» فطلب طبيباً آخر اعطاه دواءً منوماً سبب 
له الوفاة. 

وجاء في مصدر آخر: 

خرج الخليفة الفاطمي الثالث المنصور بالله سنة ۳٤۲‏ ه متنزهاً الى 
بلدة « حلولاء » وتبعد عن القيروان اربعة وعشرون ميلا - وهو موصعم 
كثير الثار» والغوا كه» والرياحين» وفيه من الاترج ما لا يحمل الجمل مله 
غير اربع ... وعندما كان في طريق العودة هب ريح شديد» وبرد» ومطر» 
وکر الثلج » فيات جاعة ممن معه .. .. واعتل المنصور علة شديدة» وبعد 
وصوله الى المنصورية اراد عبور الحمام» فنهاه طبیبه « اسحاق بن سلهان» 
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عن ذلك فام يقبل» ودخل الام فذهبت الحرارة الغريزية منه» ولازمه 
السهر. . . . فأخذ طبيبه يعالج المرض دون السهر» فاشتد ذلك على 
المنصور» وقال لبعض خواصه: 

اما في البلاد طبيب غير اسحاق؟ ... . فاحضروا اليه شاباً من الاطباء 
يقال له: ١‏ احد بن ابراهم الجزار» فشكا اله ما يجده من السهر» فجمع 
له اشياء خدرة جعلت في قنينة على النار» وكلفه شمها... فنام» وخرج 
الطبيب مسروراً ما فعله» فجاء اسحق ليدخل على المنصور بالله فقيل له: 
انه نام . .. فقال: اذا کان صنع له شيء ينام منه فقد مات» فډځلوا عليه 
فاذا هو ميٽ . فدفن في قصره» وعندما ارادوا قتل ابن الجزار منعهم 
اسحق بقوله: 

لا ذنب لهء انما داواه ما ذكره الاطباء» غير انه جهل اصل المرض› 
ولم يعرفه . اما انا فكنت في معالجتي له اقصد تقوية الحرارة الغريزية التي 
با يكون بعدئذٍ النوم... فلا عولج با يطفتها مات . 


ان هذا الخليفة المقاتل كا ساه التاريخ» لم يهله عمره سوى سبعة 
اعوام قضی اکثرها خارج عاصمة بلاده... قضاها في الساحات 
والميادين ... ف السهول والجبال... ف الصحارى والحزون... واخررا 
مات فجأة قبل ان يستطیع تنفیذ ما کان يدور في رآسه من مشاريع › 
وخاصة بعد ان قضى على الثورة الكبرى ... ثورة الخوارج التي دامت 
قرابة عشرة اعوام ... تلك الثورة التي لي تبق على شيء. 

وېاعتقادي : 

لو ان الأجل منحه فسحة من العمر.. اذن لاستطاع ان يحقق للدولة 
الفاطمية ما ل يستطيع تحقيقه احد من السابقين او اللاحقين» وعلى الاخص 
في مجالات العمران» والازدهار» والمدوءء وتنظم الادارات» والجيوش. .. 
ولكن لربك في ذلك شأن وهو اعام . 
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ان جوانب كثرة في تاريخ الفاطميين ستظل غير مفهومة عملباًء بل 
ستظل مغلقة لدينا ما دمنا نهمل دراسة الحقبقة» وأوضاع العصر الذي نشأً 
فيه الخلفاء الفاطميين » والمبادىء التي ساروا عليهاء وارادوا تعميمها على 
المجتمع . 

فهنالك. ولا مال للريب بذلك عبقريات. وافکار» ومواهب سبقت 
عصرهاء وتقدمت الزمن . . . وان الواجب العلمي يقضي علينا ان نشير 
اليها . فالابداع في اي جال لا تكون له اية قيمة او مكان الا اذا بالغ قي 
التعبير عن روح العصرء او اهتدى الى استخلاص الطريق السوي بعيداً عن 
البلبلة ء والاضطراب . 

فالقول: 

بان انساناً عبقرياً موهوباً» وان عبقریته وموهبته شيا قاماً بذاته لا 
ارتباط له بجا حيط به من مشاكل واحداث يكون بثابة الحك على الانسان 
بالجنون . لأن كل عبقرية او موهبة لا تكون ذات قيمة الا اذا عبرت عن 
روح العصر الذي نمت فيه. 

ومن هنا: نجد ان عظاء الانسانية سواء أكانوا أنبياء او رجال فكر» 
او قادة شعوب» يظهرون في عصر الاضطراب الفكري عندما تختلط 
السبل» وتتضارب المفاهي » ويتكاثر دعاة المداية الزائفة » او غربان الضلال . 

اذن فليست العبقرية متأتية من العدم» او المصدر المطعّم بافكار غريبة 
شاذة قد لا تختلف في اساسها عن تلك التق تصدر عن المذيان. ولكن 
العبقرية الحقةء او المعجزة الانسانية هي في دراسة واقع العصر» والاهتداء 
الى روحهء والتوفيق في التعببر عن حاجاته. 

وهذا هو السبب في ان عظاء التاريخ لا يظهرون عادة الا بعد ان 
تسبقهم التحركات» والمشاكل» والتخبط في مجاهل الحياةء او عندما يأتي 
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العبقري ليمثل الوعي» والنضج في سير حركة التاريخ . 

اذن فمجيته يكون بناءً على حاجات العصر ومتطلباته . من هنا ... فاننا 
عندما نضع الخليفة الفاطمي الثالث المنصور بالله امام واجهة التاريخ لا 
يسعنا الا القول: 

بان عبقريته التي برزت في ذلك العصر» وابداعه» وخلقه» لم تكن لتم 
لولاا حاجات ذلك الزمن» ولولا متطلبات الدولة الق كانت تقف على شغير 
الماوية . ۰ 

اجل ... لم يترك له والده القام بامر الله دولة عامرة» موطدة الاركان» 
ناعمة البال» بل ترك له دولة واهنة تتقاذفها الانواء والتيارات» وتبدد 
امنها » وسلامتها الثورات ... ويکفي ان نعام ان عاصمتها كانت شبه 
مطوقة» يقرع ابوابها الثائرون برماحهم » ويددونما بالسقوط المرة تلو 
المرة ... ...اضف الى ذلك استنفاذ الموارد» وفقدان المتطلبات» وابتعاد 


فهتً المنصور من عرينه» وبمفرده» واستطاع بقوة ارادته» وشجاعته ان 
يسحق الخصوم في الداخل» والخارج في سلسلة من المعارك الطاحنة قادها 
بنفسه» وتجلت فيها عبقريته وخبرته باساليب القتال» والكر والفر» وهكذا 
تممكن بعد بضعة اعوام من توطيد دعاتها » واخضاع الثائرين» وبسط الامن› 
والاستقرار» والرخاء. 

ولم بيد الله بعمره» بل لم يمنحه الفرصة الكافية لتنفيذ منهاجه . . . ولعل 
ذلك من سوء حظ اتباع هذه الدولة. 

صحيح . . . ان ولي عهده « المعز لدين الله » الخليفة الراب كان طاقة من 
الذكاء والعبقرية والرجولة» ولكن المنصور بالله يفوق الخلفاء السابقين 
واللاحقين اقداماً» وشجاعة» وقيادة . . واذا كان عبيد الله المهدي يعتبر 
امؤسس الاول للدولة الفاطمية » فان المنصور يعتبر المنقذ لتلك الدولة حيعا 
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اشرفت على الغرق . 

ومهما يكن من امر . . . فان ثورة الخوارج العنيفة بقيادة ابو يزيد كانت 
من اهم ما واجه المنصور ابان حكمه... وقد مر معنا ان والده القام بامر 
الله مات» وتلك الثورة العاتية على اشدها. 

فهذه الثورة لم تكن كباقي الثورات الاخرى التي اندلحعت في شالي 
افريقيا . . . انها الثورة التي كانت تهب مرة في جهةء ثم تخبو» لتعود الى 
الظهور في منطقة اخرى» وهي اشد عنفاً واندفاعاً. 

والحقيقة : 


فهذه الثورة م يألفها اهل المغرب» لانها من الغرابة بمكان... فتارة 
تنبحث في اطراف المغرب الاقصى » مم لا تلبث ان تنطفىء لتهب من جديد 
في مناطق كتامة» وصنهاجة .... قي الصحراء ... في القبروان او في 
رقادةء او في سوسةء او على ابواب المهدية» واخيراً في الجبال حيث 
القلاع والحصون والمعاقل ... وهكذا دواليك. وكل هذا اشاع جوا 
مكفهرا مليئا بالتعقيد بالنسبة للخليفة القام بامر الله» ناهيك عن ان 
الادارسة في المغرب الاقصى كانت احواهم غير مستقرة او غير مطمئنة 
فالبلاد الخاضعة لسلطانم يتقاسمها عدد من الامراءء منهم من يوالي 
الفاطميين مرة ثم يعود الى احضان الأمويين... فضلاً عن تحركات 
الزناتيين› وثورتهم المعادية التي ائدلعث بقادة « مد بن خزر» وهي ف 
واقعهاء وابعادها كانت تشكل سنداء او رديغا لثورة الخوارج . 

وأهم من كل ما ذكرناه ذلك الوضع الذي كان يتم على عدد كبير من 
جنود الكتاميين والصنهاجيين البقاء في المدن الرئيسية للحفاظط عليها من 
الغارات واهجات . وكل هذا من الخطط المدبرة القى سهر عليها ونفذها 
بدقة وعناية الامويون في الاندلس. 

وجلة القول: 
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كانت البلاد الى تحكمها الدولة الفاطمية في ذلك العهد - اي عهد 
المنصور بالله كالاتون تغلي مراجله» فليس فيها منطقة او جهة تنعم بالمدوء 
والاستقرار» حتى ان المهدية عاصمة الدولة كانت تحت الحصار» وكان 
بامكان ابو يزيد الخارجي احتلا ها بسهولة ... ولكن حتى الآن م يذكر 
التاريخ سبب تقاعسه» واحجامه عن اقتحامها . . . وقد اعتبر الخبراء ذلك 
الموقف المتردد من الثائر الكبير خطأً عسكرياء وسوء ادارة وتقدير. 


کل هذه اسباب حركث الخليفة المنصور باللهء ودفعته الى ا لخروج 
بنفسه لمباشرة القتال معلناً بان خروجه تنفيذاً لأوامر الخليفة . .. فعاهد الله 
والشعب الا يعود الى عاصمة بلاده المهدية الا بعد ان يستأصل الداء 
العضال . 


اجل ... واختار المنصور بالله لمعاونته اقوى المحاربين والقواد من 
كتامة وصنهاجة وصقلية . . . فنظمهم في الوية» وكتائب» وقسمهم الى 
فرق» وأقام عليهم القواد الشباب المتحمسين الذين يتحلون بالمعنوية» 
والقةء والابيان... وكان اقدامه على تسام القيادة العامة باعثا لاذكاء 
الحاسة في صفوف الجند الذين اكبروا شجاعته» واقدامه . ومن جهة ثانية 
فقد ترك لزيري بن مناد» مهمة التصدي للزناتيين» واطفاء هيب ثورتهم 
الكبرى في المغرب الاقصى . .. وهكذا انقسم الجيش الفاطمي الواحد الى 
جيشين» وبدات العمليات العسكرية على نطاق واسع » وخاصة لدى 
المنصور بالله الذي طبق» وأوجد الاساليب الحديثة في العمليات العسكرية» 
وحض على النظام والطاعة وتنفيذ الخطط الحربية بدقةء كما منع الفوضى 
والاستقلال بالرأي لدى القوادء وحارب الاساليب العشائرية القدية التق 
كانت سائدة» والتي كانت سبباً بتراجع الجيوش الفاطمية في بعض 
المعارك» فالمنصور بالله المحارب الجريء ادرك منذ اللحظة الاولى ان 
الجيوش الفاطمية لا يكن هما ان تحقق اي انتصارء او احراز اي تقدم في 
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الميادين الأ بعد ان تنزع عن الجيش الصفات القبيلية» وأساليب القتال 
القدية . 

وهکذا انطلق الى تنظم جيشه» وتقسیمه الى كتائب للهجوم» واخری 
للدفاع» وبعضها للاستطلاع واضعا نصب عينيه نظام الجيوش المتحضرة 
الحديثة المحاربةء وكل هذا كان يقابله جيش للعدو تسيطر عليه روح 
الفوضى » والحشائرية » والاقليمية . . . فلا خطط عسكرية محكمة» ولا نظام 
ولا طاعة» ولا كتائب» ولا ألوية» ولا قواد مسؤولن» بل جیش کثیف 
مؤلف من عناصر ختلفة يؤلف بينها مبدأً حب الغزو» والنهب» والاستيلاء 
على المغام والاسلاب ... جيش يأتمر بأمر رجل واحد مهمته السيطرة على 
البلدانء وقتل الآمنين» والسرقة والنهب» والعيث فسادا في كل مكان... 
وهذا ما سهل اندحاره في المعاركء وتبديد شمله. 

لقد جاء في المصادر التاريخية: 

ان ابا يزيد الخارجى اتخذ من مدينة «القيروان» عاصمة لثورتهء 
فجعلها قاعدة حربية» او ميداناً للتعبقة» والتدريب... يغير منها على 
المدن» والقرى الاخرى في المغرب الأوسط ... وهذه المديئة كان قد 
احتلها في عهد الخليفة الثاني القام بامر الله . . . اما هو فاتخذ من « رقادة» 
التي تبعد اربعة اميال عن القيروان مكانا لقيادته . 

وكان قد اعد جيوشه الجرارة خباماً» وسرادق خارج اسوار المدينةء 
وذلك لصيانتها من الوقوع تحت الحصار» وكان ابا يزيد وهو في مقره في 
تلك الآونة يعتبر بان الدولة الفاطمية اصبحت في حك المنتهية» وانه سوف 
لا يقوم ها قامة بعد الان... وكان ايضا استخفافه جليا عندما عام بان 
المنصور بالله قد انيطت به قيادة الجيوش الفاطمىة ... فشك ف غیاحه 
بالمهمة التي فشل بها والده من قبله. .. وهكذا استسلم للراحة وللامان» 
واكتفى بارسال الامدادات الى الزناتيين» واقامة الاتصال بهم وتوحيد 
الاهداف. ومرامي القتال . وقد ذكرنا ان الزناتيين كانوا يقاتلون زيري بن 
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مناد امير صنهاجة في اطراف المغرب الاقصى ... هذا ول يكن يدور 
بخلده ان المنصور بالله قد اعد حجلة كبرى من فرسان كتامة وصنهاجة 
للانقضاض عليهء واخذه على حين غرة. 

اجل لقد ادخل المنصور بالله في حسابه وجود هذا الجيش الكثيف 
الجرار المخم في ضواحي القيروان ... فهزيية هذا الجيش قد لا تتم بسرعة 
وسهولة» الا اذا فاجأه بعملية خاطفة منظمة تمد كيانه» وتسد عليه منافذ 
المرب . 

وأعد المنصور بالله للامر عدته» وظل ثلاثة اشهر وهو يعد هذا 
الجيش ويرتبه ويرنه على اساليب القتال .... وعندما تم له ذلك: 

انطلق من المهدية باتحاه القبروان في وقت غروب الشمس» وعند آخر 
الليل» وصلت طلائم جيشه الى مشارف المدينة» فأعطى اوامره بان ينال 
الجنود قسطاً من الراحةء وان يتزودوا بكل ما يحتاجونه استعدادا لخوض 
معركة تدوم طيلة النهار» ثم اعطى اوامره ايضا بعد فترة من الراحة 
والاستعداد بالانقضاض على جيش الخوارج وكان يستسام الى النوم غير 
حاسب اي حساب لا تخبئه الايام. .. كان افراده يحلمون بان النصر قد 
تحعقق او كاد ... وبان جيش الفاطميين لم يعد قادرا على التحرك ... 
ولکنه | يشعر الا والخيول المغيرة تنقض على المخمات لتدوس جوافرها 
النانمين» واشتعلت النبران بالخهات. وبيا كان جنود الخوارج ينفضون عن 
جفونهم غبار الرقاد» وينهضون لاطفاء النيران» حتى ان بعضهم م يتمكن 
من النهوض» او النروج للوقوف بوجه الجيوش التي راحت تدك معاقلهم . 
اما ابو يزيد فکان في رقاده یغط في نومه غير حاسب اي حساب لثل هذه 
المفاجأة الغريبة . فالاخبار كانت تأي اليه بان المنصور في المهدية قاب 
بقرب والده القام بامر الله « المريض » وانها عاجزان عن القيام بأي عمل 
عسكري خاصة» وليس لديا سوى حامية صغيرة اعداها للدفاع عن 
المدينة. 


وهكذا انقضت جيوش المنصور بالله على خيام جيش ابي يزيدالمنتشرة 
في سهول القبروان . . .. انقضت كالعقبان . . . كالبرق الخاطف . .. فداست 
الخيول المغيرة بجوافرها ال جثث التي كان اكثرها على فراش النوم» وتلاعبت 
السيوف في الرؤوس المستسلمة للراحة» وللاطمئنان» وبعضها ذهب طعا 
لیران بيا فرق اخرى من جيش الفاطميين رابطت» وسدت منافذ 
المرب» وفي ظرف ساعة او ساعتين تحولت تلك السهول الى بركة من دماء 
الخوارج» فكنت لا تسمع سوی انين الجرحی» ولا ترى الا الجثث 
والرؤوس ملقاة على الأرض» وخرج ابو يزيد من جخبئه مع حامية رقادة» 
وقصده انقاذ الوقف» والتصدي للمغيرين» ولكن المنصور بالله اعد قوة 
خصصها للاقاته على ابواب المدينة الجميلةء ولا رى ان زمام الامر قد 
افلت من يده» اسلم ساقيه للريح» وولى هاربا مع بعض رفاقه» وجعل 
وجهة سيره ١‏ سوسة » المدينة الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط .. 
هذه المعركة تحدث عنها المؤرخون» وقد وصفها بعضهم: بانها من المعارك 
الخالدة في تاريخ المغرب . 

اما الحرب بين زناتة المؤيدة من الامويين» وصنهاجة المدعومة من 
الفاطميين » فكانت حرباً سجالاً بين كر وفر. .. وبالنسبة لدولة الادارسة 
في المغرب الاقصى فكان اصحابما منقسمون على انفسهم . يتولل حكمها 
افراد الاسرة التق يخضع اكثرهم لنفوذ الأمويين . 

وامتدت ايادي الامويين الى صقلية » ودفعت الاموال لاغراء المواطنين› 
واعلان الثورة والاستقلال. ولكن المنصور بالله اعد لكل امر عدتهء فعين 
عليها « الحسين بن على الكل » واعطاه صلاحية امارة البحر والاسطول . . 
والحسين هو احد القواد االبحريين الكبار المدربين» وصاحب الخبرة جروب 
البحار .... فقبض بيديه على ناصية الامور» وأخذ مهاجة المدن الرومانئية 
اراقع عل شاطىء البحر المتوسط وعندما اندلعت ار الحرب الطائفية بين 
السلمين والمسبحيين تصدى الكلبي للمؤامرة» وخاض معركة جرية قاسية 
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م الاسطول الروماني الذي جاء عجة جاية المسيحيين» ومنعه من انزال 
الجيوش على الشاطىء. 

م يتوقف المنصور ٻالله عند هذا الحد» بل واصل زحفه باغاه 
« سوسة » وهناك باشر الحرب الفعلية مع الخوارج الذبن ت#حصنوا داخل 
الاسوار» و يتمكن المنصور بالله من احراز الانتصار الاخير الا بعد 
عام» وبعد ان استقدم قوات جديدة من المهدية بواسطة الاسطول» فدخل 


سوسة واستولى عليها واستسام اكثر جنود ابا يزيد اليه . ... اما ابو يزيد 
نفسه فقد فر الى الصحراء والجبال حبث اتخذ منها قاعدة جديدة للحرب 
وللتعيئة 


ولكن المنصور بالله اقم على مواصلة القتال حى يتسنى له القبض على 
الثائر» فزحف وراءه واخذ يستول على القلاع والحصون الواحدة بعد 
الاخرى» وفي نہاية المطاف حاصر ابا يزيد في احدى القلاعء وعندما 
ضيقق عليه الحصارء نزل ابا يزيد وطلب مبارزة المنصور بالله» فقبل 
العرض» ودارت بينهما رحى معركة جرح في نايتها ابا يزيد في كتفه» 
فترك الميدان» وأركن الى الفرارء باتجاه الصحراءء فام يشا المنصور بالله 
ان يتبعه جريا على عادته بان لا يتبع مهزوما» وفي ثاب يوم ارسل بعض 
رجاله» فقبضوا عليه مختبئاً في احدى المغاور. 

وقد اتفق المورخون: 

بان المنصور بالله امر باعدامه» والتمشیل به» فسلځخ» وحشي جلده 
قطنا ثم صلب لمدة عام على باب المهدية الجنولي - اي في المكان الذي دقه 
بره . وكان ذلك سنة ۳۳۹ ه. 

بعد ان تم کل هذا للمنصور بالله عاد الى قاعدة ملكه» واعلن للناس 
عن وفاة القام بامر الله واخذ يقبل المبايعة من الناس ... ويحب أن لا 
ننسی انه بعد عام من وفاة اي يزيد قام ولده الأصغر « فضل » فدعا الى 
الثورة» راغبا اعادة سيرة والده» ولكن المنصور بالله ارسل ولده وول 
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عهده المعز لدين الله وكان له من العمر تسعة عشر عاماً» فتمكن من قتله 
في المعركة الاولى» والقضاء على ثورته في مهدها. 

اجل ... بعد ان م للمتصور بالله هذه الانتصارات» وبعد ان عاد 
اهدوء الى ارجاء بلاده انتقل الى المنصورية - وهي العاصمة الجديدة الق 
امر ببنائهاء للاستعاضة بها عن المهدية التي تقع على شاطىء البحر فجعل ها 
سوراً وخسة ابواب» وبنى فيها قصراً سماه: قصر المدايةء كا جلب ها 
المياه من مكان بعيد» وقد ظلت عاصمة الدولة الفاطمية حت وقت انتقال 
المعز لدين الله الى القاهرة. 

وقي هذه الفترة عمل على ايقاف النشاط الذي كان يقوم به ابناء عبد 
الله المهدي بغية استلام الملكء كا لم يمنعه ذلك من التفكير با حققه 
ويحققه ابناء موسى بن الي العافية» ومد بن خزر من الانتصارات في 
المغرب الاقصى » فقرر الانضام الى جيش الصنهاجيين الموالي له» واناء 
هذه الحرب الطويلة ولكن العمر لم ييهله. 

يذكر التاريخ انه ارسل هذه المقطوعة الى ولده المع لدين الله من 
المنطقة التى كان يطارد فيها ابا يزيد ... وفيها تتجلى شاعريته الرقيقة: 


كتابي البك من اقصى الغروب وشوقي شديد عريض طويل 
اجوب القفار وأطوي الرمال وأجل نقسي على كل هول 
اريد بذاك رضاء الالله واعزاز دولة آل الرسول 
الى ان برى الله اجسامنا وكل الركاب وتاه الدليل 
فوا غربناه ووا وحشتاه وفي الله هذا قليل قليل 
وقدمن ذو العرش من فضله بغفتح مبين وعز جليل 
ويي كل يوم من الله لي عطاء جديد وصنع جميل 
فلله جحد على ما قضى وحسي ري ونعم الوكيل 


واخبراً : 
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تسام المعز لدين الله منصب الخلافة بعد وفاة والده المنصور باللهء 
وباتر عمله باذاعة هذا المنشور على العامة والخاصة في جيع اخحاء 
الدولة ... وهذا هو بنصه الحرفي : 

, الله اكير ... الله اكير ... لا اله الأ الله... الله اكبر... الله 
اکر ... شأناً واعظم سلطاناً» وأوضح ايات وبرهاناً عن ان تنكر العقول 
توحیده» او تروم تحدیده. 

خالق السموات والارض ومالكها ومدبرها ... الفرد الصمد... 
الواحد الاحد الذي لا شريك له ولا ند... الخالق القدير... الرحن 
الغفور. . . النافذ قضاؤه» الكائن ما يشاؤه» المتقن كل شيء صنعاًء الموسع 
كل شيء رزقاًء المحيط بكل شيء علا . 

احمده واستعینه واستغفره واستهدیه وافوض الیه» .واتوکل» في کل 
الامور علیه» واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له» واشهد ان ممداً 
خیرته من عباده وځجیه من بریته وصفوته من المتطهرين ورسوله الى كافة 
العا مين وبعته بالامامة الى الثقلين ليبلغ حجة الرب» ويوضح محجة الحق» 
فأدی رسالة الله ورحم ورأف بعباد الله» وصبر على الكبار من مكر 
الكفار الى ان ادال الله للحق على الباطل» والمدى على الاضائل . 

مد . . . صلى الله عليه وسام افضل الصلاة وأزكاها واكملها وأغاها 
وأخلدها وأبقاها وعلى المهديين من عترته الكرام الابرين الذين اختارهم 
للخلافة وارتضاهم للامامة واكد بوحيه للرسل حجتهم» وأوجب في 
التنزيل طاعتهم بعد تفضيله اياهم على العالمين بأبوة مد سيد المرسلين وعلي 
افضل الوصيين » وعلى سيدة النساء فاطمة خامسة اصحاب الكساء صلوات 
الله عليهم » وعلى اميري المؤمنين المهدي بالله» والقام بامر الله سيدي 
الوری > وامامي اهدى اللذين اعلن الله )ا دعوة الحق وانطق با الايان 
والمؤمنين » وأقام با دعوة الدين» وأزهق جقها باطل المدعين» وأكاذيب 
المتخرصين وقطع بسيوفها دابر الظالمين صلوات الله ورحته وبركاته 
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ورضوانه ونیاته علیها . 

الهم اخصص الامام الفاضل والوصي العادل والبر الفاضل والغيث 
الوابل ذا الآبات المعجزات والعزامم النافذات الباذل نفسه الكرية في حين 
الازل والكربات الصابر في البأساء والضراء حتى طهر الارض من جبابرة 
الاعداء . . . عبدك ووليك وخيك وصفيك ابا الطاهر المنصور بك 
والمتوكل عليك والمفوض اليك العامل با يرضيك ويقرب اليك ويزلف 
لديك ... الذي فجعتنا بفقده وأوحدتنا ببعده وافردتنا منه وأوحشتنا 
فقبلت دعاءه وأجبت نداءه وجمعت بينه وبين احبته في مستقر جنتك وسعة 
رحتك . 

ان القلق وشدة الحرق عليك بالغ يا ابتاه... يا سيداه... يا 
اسماعيلاه . .. يا ابا الطاهر... يا جر علوم الأنمة الطاهرين اهداة 
المهديين . . . يابقية ابناء الرسول وابناء الوصي والطاهر البتول .. يا امام 
الانمة ومفتاح باب الرحة يا سراج المدى وشمس الورى وجلي الطخباء يا 
خصوصا من الله بتعجيل الكرامة. 

عظم والله علينا المصاب بك» وحل البلاء وعدم العزاء لفقدك وقصرت 
الالسن عن ادراك احصاء شائلك لفقدك وقصرت الالسن ايضا عن تعداد 
مناقېك . 

فوحق من اختصك بكرامته وحباك جزيل عطائه وشرفك بابوة 
رسوله» لولا ما اوعزت الي به وأكدته على من القيام بجق الله والذب عن 
امة جدك رسول الله » واستنقاذهم من غمرة الجهالة وجار الضلالة ومهاوي 
الفتن ومعاطب المحن وما تقرر علدي ورسخ في صدري من الجزاء بمقدار 
الوفاء لله ولرسوله ولاتمة الهدى لضربت على وجهي سائحا في البلادء قاليا 
للمهاد راضياً ببلغة من الزاد . .. الى ان يلحقني الموت سريعاً بك فأفوز 
بقربك ورحة ربك ... لكني فكرت ونظرت وتدبرت فلم ار لي وجها 
استوجب به درجتك واللحاق بشرفك سوى الصبر والاحتساب» فتجلدت 
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انا لله وانا اليه راجعون» ولا حول ولا قوة الأ بالله العظي . . . والحمد 
لله على ما ابلى والشكر على ما ادى . 


« المعر لدين الله » 
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«المعز لدين الله» 
_ الخليفة الغاطمي الرابع - 


اسمه: المعز لدين الله. .. لقبه: معد... كنيته: ابو تمم ... والده: 
لمنصور بالله... امه: ام ولد.... ولد سنة ٠٠۹‏ ه. في مدينة 
المهدية . . . تسام النلافة سنة ۳٤۲‏ ه عندما كان له من العمر »۲٣«‏ 
عاما . . . . ادرك ثلاثة من الخلفاء القفاطمين هم: المهدي › والقام» 
والمنصور... تربى في قصور المهديةء ونال الثقافة والعام في جزيرة 
صقلية . . . مات ودفن في القاهرة سنة۵ ۳٠‏ ه. فيكون قد عمر /٤1/‏ 
عاماً قضى منها اربعة وعشرين عاماً في مقعد الخلافة ... رحل من المغرب 
الى مصر سنة ۳٠١‏ ه. وذلك بعد مضى اربعة سنوات على احتلاها من 
قبل قائده المظفر « جوهر الصقلي ».... اجب اربعة اولاد هم: قي 
الشاعر» وعبد الله» والعزيز» وعقيل» وابنتين هن: رشيدة» وعبدة.. 
زوجته هي : تغريد ... وذكر ان زوجته الاو مغربية وهي ام تيم وقد 

اعتبر التاريخ الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من كبار رجال التاريخ» 
الذين تفوقوا في مضار العام والحرب والسياسة . ... فقد بدت عليه امارات 
النجابة والذكاء منذ نعومة اظفاره» واشتهر بالذكاء وهو بعد في سن 
الطفولة» كا كان المتل الاعلى للخلفاء المسلمين عامة . . قوي العزية يواجه 
الصعاب دونما خوف او وجل ويقضي في عزم وثبات في وجه الثورات التي 
ادکی نارها الخارجون على الدولةء وتصدى لناوأة الامراء الذين عملوا في 
سبيل الاستقلال عن الفاطميين » والانضواء تحت لواء الأمويين» فضرب 
هؤلاء بأولئك» وأخذ كلا على حين غرة. ٠‏ 

كان رحب الصدر» طيب القلب» كثير الحا يعطف على رعيته .. . 
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فکانوا يهرعون اليه عندما يروه ليرفعون ظلاماتهم .. . فيسمع الى كل 
واحد منهم . 

واشتهر بالعدل والاحسان الى الناس» ومقاومة الظام والتمسك باهداب 
الدين» وكان حرص على تلبية مطالب الرعية» وحاجات الشعب» وهمذا 
احبه شعبه وأطاعه وسلمه امره وقیادته . .. واصیح اسمه على كل شفة 
ولسان . 

كان ايضاً يذهب الى الصلاة لوحده دونما موكب» وینزل الى الاسواق 
بمفرده دونما حراسة فتفقد المتاجرء ویستمع الى شكاوي الرعية» ومطالبهم 
فيسجل حاجاتہم وظلاماتہم» کا کان یزور بیوٽت اصحابه » ورفاق صباه » 
والفقراء حيث يقف على احواهم» وطرق معيشتهم» وكان يضرب به المثل 
ف حلمه مع خدمه وعبیده» حت لقد کان بعضهم يعترض علیه› ويقاطع 
رأيه» ويحتج عليه » ومع کل هذا کان يجادهم بالحسن ويناقشهم باللين» ولا 

اما ثقافته فکانت مضرب الامثال. .. ويكفي ان یذ کر اسمه لیتبادر 
الى الذهن تفوقه في کل عام واخذه من کل فن وبروزه في اي جال . وما 
سجله التاريخ عله : 

انه تلقى ثقافته على ايدي علاء من صقلية ومنهم « المظفر الصقلي» 
وثبت انه كان يتكام ويجيد عشرة لغات دارجة في عصره ومنها : الرومية 
واللاتينية » والصقلبية » والسودانية» حتى لغة البربر ومهجاتما . 

اما في اداب اللغة العربية وتاريخها وفلسفتها فقد ضرب بسهم وافر 
لدرجة انه كان يى على القاضى النعان بن حيون اكث فصول كتبه 
ومؤلفاته . ... ونسب اليه بعض المؤلفات في الفقه والفلسفة ولكن لم يعثر 
على اي منها حتى الان. 

دکر: انه امر خدمه في احدی الايام بأن بهيثوا له الحمّام . .. . وجلس 
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ينتظر» ثم مشى بعد مضي بعض الوقت الى الحجرة التي فيها الحمَّام» فرأى 
الباب مقفلاًء والحمًام لم تصلح ... فسأل عن المفتاح» ووقف طويلاً 
ینتظر. .. ولم یتغیر حاله ولا غضب» ولا قال في ذلك شیا ثم دعا 
بكرسي فجلس عليه حى جيء بالمفتاح واصلح الحمًام. 

وذکر: 

انه في احد الايام الممطرة استدعى شيوخ كتامة وكبار رجال الدولة 
الى قصره قي «المنصورية» فدخلوا عليه» واذا هو جالس في احدى 
القاعات المفروشة باللبود على مطارح» وحوله كساء وعليه جبةء وبين يديه 
مرفع ودواة» وهو يرد جخطه على الكتب الواردة البه» ويوجه الرسائل الى 
العمال والولاة في الاقالم وفيها التوصيات» والتعالم » والأوامر... فقال 
م 

يا اخواننا . . . . اصبحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد ... فقلت لأم 
الامراء. . واخاها الآن تسمع كلامي: اترى اخواننا يظنون انا في مثل 
هذا اليوم نأكل» ونشرب» ونتقلب في المثقل والديباج والحرير» والفنك› 
والسمور» والمسك. والعنبر » والغناء كا يقول ارباب الدنيا . . . فرأيت ان 
انفذ اليم لتشاهدوا حالي اذا خلت دونك» واحتجبت عن واي لأفضلك 
في احوالک الا فیا لا بد منه من دنیاک» وا خصني الله به من امامتک» 
واي مشغول بكتب ترد علي من المشرق وا مغرب اجيب عليها جخطي » والي 
لا اشتغل بشيءَ من ملاذ الدنیا الا بجا صان ارواحک وعمر بلادک» وأذل 
اعداءک» وقمع اضداد؟ ... فافعلوا یا شیوخ دولتنا في خلوتک مثلا افعله» 
ولا تظهروا التكبر والتجبر» فينتزع الله النعمة عن وينقلها الى غيرج» 
وتحننوا على من وراءم ممن لا يصل الي» كتحني علي فيكثر الخير 
وينتشر العدل» واقبلوا بعدها على نسائك» والزموا الواحدة التي تكون لک 
ولا تشرهوا الى التكثير منهن» والرغبة فيهن» فينتقص عيش » وتعود 
المضرة عليك» وتنهكوا ابدانك» وتذهب قونك» ويضعف نايز؟» فحسب 
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الرجل الواحد ‏ واأاحدة - فنحن محتاجون الى نصرتم بابدانم وعقولم » 
واعلموا انك اذا لزمتعم ما آمرک به رجوت الله ان يقرب علينا امر 
المشرق . 

وذکر: 

ان المعز لدين الله كان وسماً وانه قريب الشبه بوالده المنصور باللهء 
وكان جيل القامة» مهيباً لدرجة انه ل يكن باستطاعة احد التحديق في 
وجهه وعینيه . 

وقد وصفه ( بنقولا ) سفیر امبراطور الدولة البيزنطة عند ما قام بزیارته 
سنة ۳۵۷ ه. في مدينة المنصورية» لببلغه رسالة من الامبراطور فقال: 

اخطأً الروم حينا اطلقوا عليه اسم ملك « المتبربرين ».. فأنا حيها 
بعثی اليه ١‏ نقفور فوکاس» رأيٽ من عظمته في عينى » وكثرة اصحابه ما 
کدت اموت فيه . . وحینا دخلت عليه رأیت فيه نورا غطی بصري ... 
وکان عل سریره کأنه ملاك هبط من السماء.» . 

وذکر: 
واستعملت الاقلام ذات الخزان التي توفر على الكاتب عناء حمل الدواة.. 
وهڪذڏا فکون هو حترع قم احبر «0ارSt»‏ . 

ومن المشهور عنه انه كان يرسل سفنه من مصر الى شواطىء لبنان في 
كل فصل ربيع من العام لحمل الثلوج الطبيعية من جبال لبنان الى مصر 
حيث يكون قد اعد هما امكنة خاصة في اقبية تحت الارض» بعد ان 
يضيف اليها بعض المواد لحفظها حتى آخر الصيف . . وكانث تستعمل لتبريد 
المباه . 


سأله مرة احدهم عن حسبه ونسبه؟ فسکٽ... وفي اني يوم ادب 
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مأدبة کبرى دعا اليها وجوه البلاد» وشيوخ القبائل» وكبار رجال الدولةء 
وبعد ان اکلوا وشربوا قال هم: 

دعوت لأقص علي خبر رجل يحضر بيننا الآن. . . وقد سألني امس 
بارتیاب عن حسي ونسي ... وها اني اجيبه: 

هذا هو حسيي ... وأشار الى سيفه... وثم هذا هو نسي ... وأشار 
ای کیس کان بقبضته مليء بالنقود . 

وما يروى عن المعز لدين الله: 

انه قدم لبعض جسائه طبقاً من التفاح وقال: 

هذا تفاح جاءنا من المشرق ... من البلد الذي خرج منه المهدي 
والقام » ومن القرى التي كانت ا وأضاف : 

تبر کوا به .... فانا نرجو ان شاء الله ان تقطفوه غداً بایدیک من 
شجرة مباشرة معنا عندما يتم لنا الوصول اليه . .. . وكان يقصد بذلك بلدة 

سلمية - السورية . 

ومن القصص التي يتجلى فيها عدله وحكمته: 

ان عامل الفاطميين في مدينة فاس المغربية اعان احد اصدقائه الاغنياء 
على اغتصاب قطعة ارض كان يلكها احد الفقراء... فجاء الفقير الى 
المنصورية ودخل عليه باكياً ثم عرض قصته» فأرسل المعز لدين الله بطلب 
الوالي وصديقه» وبعد ثبوت الاغتصاب» عرزل الوالي » وسجن الرجل الغني» 
واعيدت الارض الى صاحبها. 

وذکر: 

انه بعد ان وصل الى مصرء اصدر اوامره بالعفو عن الأخشيديين 
والكافوريين الذين كانوا قد دعوا الى الثورة ضد الفاطميين» وعاونوا 
القرامطة عندما هاجوا الديار المصرية» كا انه احسن اليهم بعد اعلان 
توبتهم وندمهم» فأعاد اليهم اعتبارهم» وولى من يستحق منهم بعض 
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وجاء ايضاً: 
ان زوجة الاخشيد كانت قد اودعت عند صاع ودي ١‏ بغلطاق » اي 
عقد من الجوهر ثم اا ضاقت بها الدنیا طلبته منه» فأنکره . . . فقالت له: 


خذ ک البغلطاق» واعطني ما فضل فأبی . . . فام تزل به حتی قالت له: 
عشرة درة . فأتت المرأة الى قصر المعز لدين الله» وأخبرته بامرها.. 
فأحضر اليهودي» وقرره فلم پعترف» فبعث الى داره من ضرب حیطانہا» 
فظهرت فيها جرة البغلطاق . فلا رآه المعز لدين الله تحير من حسنه» ووجد 
ان اليهودي اخذ منه درتين» فاعترف انه باعها بألف وستائة دينار. .. 
فأخذه المعز لدين الله وسلمه للمرأة وحك على اليهودي بدفع المبلغ الذي 
اخذه نمن الدرتين . .. وهنا طلبت امرأة الاخشيد من المعز لدين الله ان 
يأخذ العقد هدية وقالت: 
يصلح الا لزوجتك... ولكن المعز رفض ذلك بإباء. 

وذکر: 


ان الناس کانوا بهرعون اليه اذا رأوه» ويرفعون اليه ظلاماتهم» فيسمع 
لكل واحد منهم على انفراد» وينهر من يقف في وجههم» وعلى الرغم من 
كثرة مشاغله . . . کان واسع الصدر مع رعبته » وابنائه > وموظفه .. . ڪام 
عليهم ليسمو باخلاقهم الى اعلى المراتب» ويثور بهم اذا خالفوا الدين 
وجاءوا عن الطريق المستقي . 

وجاء في مصدر تارخي : 

ان المعز لدين الله ركب يوماً من ايام الربيع الى مكان وصف له بان 
فيه زهرا جيلا ونبتا حسنا... وفي الطريق من المنصورية اكتنفه الناس 
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يسألونه عن حوائجهم» ویرفعون اليه امورهم . .. فا زال يقبل بوجهه على 
الواحد والجاعة منهم» ويكلمهم» ويجيبهم حت انتهى الى المكان المقصود» 
ول يضجر من مرافقة الناس له... وكنا حوله نضجر لذلك... وكان 
المشاة بين يديه يدفعون الناس› فيامرهم بتخلية من يدفعون» وان كشرا 
منهم لیطیل مسایرته» ویکرړر حاجته» فیأمره من حوله بالانصراف› 
ويغمزه ارادة التخفيف عليه » وان ينظر الى ما خرج اليه فينهاهم عن ذلك 
ویأمر ان يدعو من کلمه الى ان يقضي حاجته» وينصرف عن راي نفسه» 
وهذا هو دأبه في اثر خروجه. ٠‏ 

ويقول النعان بن حيون وکان رفيقه في اکتر رحلاته: 

لا اعام ولا سمعت احداً وصف بمثل ذلك الصبر والحام » وسعة الصدر. 

وذكر النعمان: 

ان المعز لدين الله حضر عيد الفطر» وتقدمه عواصف واضطراب في 
الاجواء فشكل الكثير من الوحل والطين. فظن الناس انه سيصلي صلاة 
العيد في المسجد... ولكنه قال: ٠‏ 

لا بد من قضاء فرض الله تعالى في البراح على ما امر به جل ذكره... 
واضاف: 

وهذا من اقل ما ینبغی ان يفعل في ذات الله» واكش منه. .. والله لو 
حبونا في الطين حبواً على الركب... وكان ذلك ما يرضي الله عناء 
ويقبله منا... لفعلناه ... ان رسول الله يقول: 


اذا سمعتم داعياً الى اهل بيتي» فسارعوا اليه» ولو حبواً على الثلج 
والنارء فاذا کاں الله تعالی قد اوجب لنا هذا على عباده» ونحن خلق من 
خلقه قد ابتدأنا بفضله وأنعم علینا باحسانه» فکیف با يجب علينا 
للخالق جل ذكره ان نرخص فيه او نتعاظم مشقة تدخل علينا من 
اجله . .. معاذ الله ان نستكير عن عبادته. او نتاخر في طاعته. 
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وخرج . . . وخرج الناس يخوضون الماء والطين» فا انصرفوا الا وقد 
تخضبوا فيه وامتلات ثیابہم منه. .. وکان مشهدا يرضي الله من ولیه» 
ومن ذهب فيه مذهبه. 

اجل .. . كانت تبدو على المعز لدين الله امارات الذكاء والنجابة منذ 
نعومة اظفاره» حتى ان الخليفة الفاطمى الاول عبيد الله المهدي اختبر 
ذکاءه واعجب به» وتنباً بانه سیکون له شأن كبر .. .. ویقول المعز لدین 
الله : 

اني لأذكر يوماً حملت فيه الى المهدي» وانا يومثذ فطي اعقل الكلام» 
وأحفظط ما یکون ... فتناولني» وقبلني وادخلني تحت ثوبه» وکشف عن 
بطني» وألصقها ببطنه» ثم اخرجي وبارك عليء وسألني عن حالي» 
وأجلسنى في حجره» ودعا لي بمأكل ... فأتوني بطبق من فضة مذهب فيه 
موز» وتفاح» وعنب... فوضعهم بین يدي» فام اتناول منه شيا ... 
فأځذه بيده وناولني » فأ خذته بدي ... فقال: 

امض به.ء فكل منه ما فيهء واعط الطبق ١‏ فلانة » وذكر بعض البناٽت»› 
وهي بومئذ في مثل سني ... فقلت له: 

لابل آخذ اا الطبق » واعطيها ما فيه.... فضحك المهدي» وتعجب 
من انتباهي لذلك» ودعا لي بالخيړ ... وقال: 

سیکون له شأن. 


وبظهر ان ذكاء المعز لدين الله قد اشتهر لدى الخاص والعام» وانه 
عرف في جيع مراحل حياته جل المعضلات. والتغلب على كل ما يشكل 
على المسرح العام . وما يثبت ذلك: 

ان الخليفة الثالث المنصور بالله خرج ذات يوم ومعه المعز لدين الله 
وكتير من حاشيته وخرج النعمان معهم كذلك» وني الطريق عرضت على 
المنصور بالله شكاية من رجلين من اصحاب الضياع» فاشكل الامر على 


YE 


الخليفة» وعلى النعيان نفسه» وعلما من كان معهم . . . حتى لقد قال النعمان 
لزمیل له: 

لقد اشتبه علي امرهما» وحسبك ما ترى من توقف امير المؤمنين هن 
الفصل بينها › م جعل يدلي لزميله» ويبين كفاءة المعز لدين الله... 
فیقول: 

لو ان المتخاصمين وقفا بين يدي الامير اعنى المعز لدين الله لفصل 
بينها ... والله ما ضاق عل أمر قد رأيته» ولا اشتبه عندي وجه الحق 
فيه » فرفعته اله » الا اجابنی عنه قبل استیفائه اخره او عندما يستوفيه 
ججواب ما خطر ببالي بعد الروية له» والتفكر فيه الايام الكشيرة. والليالي 
الطويلةء با لا اشك فيه انه الحق الذي لا وجه له غيره. 

ولا ادرك الخليفة المنصور بالله عجزه عن الحك بين المتخاصمين» احال 
الامر على الامير المعز لدين الله ففصل بينها فصلا سريعاًء مدللاً على 
ذكائه» وسرعة خاطره . 

وذکر: 

ان جده القام بامر الله كان يأنس اليه» ويتخذه واسطة بينه وبين 
الرعية» وكان اذا غاب عنه يرسل بطلبه» ويكلفه مهات صعبة. .. وكثيرا 
ما کان یقول: 

لولا صغر سنه» مجعلت الامر منذ الآن اليه. 

اننا ونحن ننهي هذا الفصل عن الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله 
نذکر: 

بان هذا الخليفة ميزات خاصة هلها الكثرون بالنسبة لقواعد الامامة 
المعترف بها لدى الاسماعيلية. 

فبحسب تسلسل هذه الامامة يعتبر المعز لدين الله الامام الرابع عشرء 
ومعنى ذلك انه «سابع الاسبوعين » فقوته في مثل هذا الواقع يجب ان 
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تكون معادلة لقوة الانمة الذين سبقوه مجتمعين . . وهذا يكون «اساس» 
الدعوة» ورتبة «الاساسية» بحسب الترتيب الاساعيلى اعلى درجة من 
الامامةء لان الاساس عادة يكون مرافقاً للنى الناطق بالشريعة وبالتنزيل » 
وهذه الرتبة خص بها «على بن ابي طالب» ومن هنا نظر اليه بانه اعلى 
درجة من الامة الذين جاءوا بعدهء والمعز لدين الله حاز على نفس المرتبة 
على اعتبار انه «سابع الاسبوعين». 

الامبراطورية الفاطمية: 

امتدت رقعة الدولة الفاطمية في عهد الليفة الرابع المعز لدين الله 
فأصبحت من شاطىء المحيط الاطلسى حت البحر الأحر» ويدخل في ذلك 
البحر الابيض المتوسط» وبلغة اصح كانت اعلام تلك الدولة ترفرف على 
مراكش» والجزائر» وتونس» وليبياء» ومصر» وبلاد النوبة» وفلسطين» 
وبلاد الشام» والحجاز» واليمن» فضلاً عن صقلية وكريت . .. وبمذا تكون 
قد فاقت باتساع رقعتها الدولة العباسية» وسبقتها في مضمار القوة» وانتزعت 
منها زمام السيادة والزعامة في العالمين العربي والاسلامي . 

وقد يكون من الانصاف ... القول: 

بان الفضل في هذا التوسع والامتداد يعود الى جهود وعبقرية قائد هذه 
الدولة وعقلها المفكرء المعز لدين الله» والى تدابيره» وحسن إدارتهء 
واقدامه» وسياسته» وثقافته الواسعة ودرايته باختيار الاعوان»ء والقواد 
والولاة الذين ضموا جهودهم الى جهوده» ووضعوا امکانیاتم المشتر كه 
وخبراتهم تحت تصرفه للنهوض باعباء الح وتخطي العقباتٽت. والسير في 
طريق النجاح . 


اجل . .. کان المعز لدين الله طاقة كبرى من العبقرية» وشعلة حية من 
على زمام الامور ف دولته الفتيةء وهو ف ريعان الشياب » فام ترك شاردة 
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او واردة من امور الدولةء الا وأشبعها درساً وجثاًء ولا داء مستعص الا 
وأوجد له العلاج الناجع .. وکان قاسیاً مع الاعداء والمتآمرين» وطيباً مع 
الانصار والمؤيدين ... يلبس لكل حالة لبوسها ويعرف من اين تؤكل 
الكتف . 

اما عصره فكان حافلاً بمظاهر العظمة والقوةء فقد استطاع با اوتيه 
من ذكاء حاد فذ» ومهارة حربية متازة ان يوحد بلاد المغرب مجميع 
اجزائما تحت رايته» وينتصر على الثائرين» وعلى الامويين» والروم في اكثر 
من موقعة» حق ان الاموين ف الاندلس اصبحوا يخشون عل بلادهم من 
ان تقع في قبضته» کا ان الروم سارعوا الى عالفته خوفا من قوته 
ونفوذه» وقد حاول ان يتخذ من صقلية وكريت جسراً للعبور الى ايطاليا 
شمالاًء والى مصر والشام شرقاًء ومنها الى بغداد للقضاء على الدولة 
العباسىة» وبعدها الى القسطنطينية حبث اعداء العرب والمسلمين . 

وقد كان لنظم الحك الدقيقة التي سار عليها الاثر البعيد في ازدهار 
بلاده ورفع مستواها ولاغرو فان حکمه ظل يمثل الح المستنير الذي يقوم 
على الفكر» والدرس . 

وما يحب ان نشير اليه ان وصول المعز لدين الله الى سدة الخلافة 
والامامة الفاطمية كان جسب تسلسل هذه الامامة التي تخضع الى نظام 
خاص» وهكذا بالنسبة لولاية العهد» وكل هذا يشكل فصلا رائعاً جديراً 
بالامعان»› فانتقال الامامة من عبيد الله المهدي «الامام المستودع الى القام 

مر الله «الامام المستقر» معناه رد الوديعة الى صاحبها الشرعي - وقد 
وقع کل هذا بالفعل فان المهدي ادى الامانة الى القام بامر الله وسلمه 
الرتبة التي كان قا عليهاء وم بعل لسائر اولاده نصيباً فيها . 

اذن . .. فامامة الاستقرار في المغرب تبداأً بالامام القام بامر اللهء والقام 
بامر الله سار على نهج ابائه الاولین» فقد کان عليه ان ينص على ولده 
الاكبر المنصور بالله قبل وفاته» وهكذا فعل المنصور بالله بالنسبة للمعز 
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لدين الله والمعنى ان النص امر مسام به عند الفاطميين » وبتجلى كل هذا 
ما قاله المنصور بالله لوي عهده المعز لدين الله» حين عهد اليه بالامامة : 

, والله ما انا آثرتك عا اثرتك بل الله اثرك واختصك» واعطاك»› 
واجتباك.... والله لو ملكت من الدنيا درهم) فا فوقه من غير هذا الوجه 
لا استجزت ان اخص به احداً من ولدي دون الآخر فاما ما خولني الله 
من الكرامة» واصطفاي به من الامامةء فانما هو متاع عندي › وعارية ف 
يدي الى انقضاء المدةء وتام العدة... ثم هو لك جك الله وامره واعطائه» 
لا عن امري › وحکمي › واختباري» - واختصاصي اياك به». 

وقال له ايضاً: 

ر انظر ما کنت رأیتنی افعله فافعل مثله» وما کنت رآيتني ترکته 
فات رکه › واصنع بعل وفاتي ما كنت رأیتی ي اصنع ف حباي . . فنعم 
السلف انا لك». 

. اعتلى المعز لدين الله عرش الخلافة الفاطمية في المغرب في 

شهر شوال سنة ۳۲١۱‏ ه. فأخفى خبر موت ابیه مدة تقارب الشهر» 

وك کي لا تتعرض الحالة الطبيعية الى انتكاسات. وقد مر معنا ان القام 

مر الله اخفى موت عبيد الله المهدي سنة كاملة وان المنصور بالله اخفى 

موت القام بامر الله ثلاث سنوات» اما المعز لدين الله فمدته كانت 
اقرب» لان امور الدولة كانت اكثر استقراراً وأمناًء وأدعى الى الطمأئينة . 


رمه] يكن من امر. .. فان ادارة الملك» وسياسة الرعية » وتسيير شؤون 
الدولة ل يكن بالامر الجديد على المعز لدين الله» فهو قد مارسها» وتدرب 
على تصريف شؤونها» وخبر كل ما حيط جوائبها. ... فرجال الدولةء 
والقوادء والشيوخ» والقضاةء والولاة م يشعروا بان المعز لدين الله - 
الخليفة الجديد شخص غريب عليهم . .. فقد سبق لمم ان عرفوه ولياً للعهد 
بعهدي القامٍ بامر الله »> والمنصور بالله يتصدى لشۇونېم › ویحل معضلا تم ۰ 
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ويدرس معهم الامور العائدة للدولة . .. اما الرعية فقد قابلوا الحدث بكل 
اطمتنان وترحاب لاهم عرفوه وجربوهء ولم ينسوا اخلاصه» وسهره الدام 
على مصالحهم وراحتهم ... وهكذا الجند فقد أنسو اليه واستعانوا به 
ووثقوا بجحدبه عليهم» ويقابل كل هذا القبائل وخاصة ١‏ كتامة وصنهاجة » 
فقد اعتبروا انهم اصبحوا في كنف خليفة يقدر مواقفهم» وجهادهم› 
واخلاصهم لدولته . 

ولیس هناك ابلغ من قوله جاعة منهم عندما جاءوا لبايعته: 

اني انزلت كبارك مني منازل الاخوة» وصغارج منازل الأولادء وانم 
في خير زمان ... فاعرفوا قدر النعم عليم... وقيسوا انفسك اليوم بن 
مضى منك بالامس» وقيسوا انفسك اليوم بمن مضى منك بالامس... من 
قوم انتم بعض حسناتېم وانعم اليوم معنا في خير زمان مع خير امام بر 
بک عطوف» مسن الیک يقيلك العثرة» ويغفر لك الذلة» ويحسن الى 
حسنک ویتغمد عن مسيم ... وقال لوفد آخر من كبار المقربين : 

ارید منک ثلاثاً» واکره لک ثلاثاً ... اريد منك الصدق وأكره لك 
الكذب» واريد منك العفاف» وأكره ٤‏ الخيانة» واريد منك التواضع› 
واکره لم | لكر ... وهذا اخوف ما اتخوفه علي ». 
امام الأحداث 

افتتح المعز لدين الله عهده باسناد مهمة القيادة العامة للجيوش الفاطمية 
الى « جوهر الصقلي » و کان يضطلم بمهام رئاسة الكتابة والانشاء» وقد 
ذدکرت عنه بحعض المصادر بان المعز لدين الله اشتراه من سوق الزاد» 
وأدخله في خدمته. 

ونجن في کتابنا « جوهر الصقلي » ذکرنا: 

بان الذي اشترى جوهر هو القام بامر الله . . . واعطينا الدليل على ذلك 
بان ولادة جوهر وقعت ما بین سنة ۲۹۸ الى سنة ٠٠٠١‏ هب بيغا المعز 
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لدین الله ولد سنة ۳٠۱۹‏ ه . وهكذا يكون جوهر اكبر من المعز لدين 
الله بعشرين عاماً» وهذا يعرز اليقين بان القصة مختلقة من اساسهاء ولا 
تتفق مع الواقع . .. لان المعر لدين الله عندما يكون في سن العشرين› 
فيكون جوهر قد تجاوز الأربعين» ورجل الاربعين لا يعرض عادة في 
اسواق المزاد. 

اجل .. . اختار المعز لدين الله جوهراً لقيادة جيوشه» وقد اقترن اسمه 
کا سیظهر باسم مصر» فقد عرف بانه فاتحها» وموطد ارکانہا» ومقم 
تعالم وافكار الفاطميين في ربوعهاء ومن الجدير بالذكر ان كل هذا قد م 
له بعد ان اخضع مراكش» والجزائر» وتونس» وليبيا» وصقلية لدولة 
المعز لدين الله الفاطمية» وبعد مصر فلسطين» وبلاد الشام والنوبة 
والحجاز. واذا کان اسم المعز لدين الله قد اقترن بام القاهرة فمن حق 
جوهر ان يقترن اسمه ججامعة الازهر... فهو الذي وضع حجر اساسهاء 
وأقام دعاتمها. 

نظر اليه كقائد من القواد العباقرة امثال: خالد بن الوليد» وطارق بن 
زياد وصلاح الدين وغیرهم من مشاهر القواد المسلمين ... وجاء من 
يقول: 

بانه کان اوسع فهاً بادارة» وسياسة الجنودء وفنون القتال . . .. ولد 
بجزيرة صقلية واتفقت كافة المصادر على القول: 


بانه رومي الاصل» ولکنه مسام بدلیل أن والده کان یسمی « عبد الله » 
وما يثبت صحة اسلامه تمسكه باهداب الدين الاسلامى» وحرصه على 
اعلاء کلمتهء واحباء اګجاده. 

اخذ بنصيب وافر من الثقافة العربية واللاتينية» وعرف اللغات السائدة 
في عصره ودرس العربية» والرومانية» وتاريخ الحروب» واساليب القبادة 
السياسية والحربية . .. وكل هذا اكسبه مهارة في الحروب التي خاضهاء 


(* 


وخىرة ف ادارة البلدان الى افتتحها » وفي سياسة الشعوب الق ا خضعها 
حکمه. 

ليس هناك اية مصادر تاريخية تشير بالضبط الى السنة القى ولد فيهاء 
ولكن هناك ما یؤکد بانه عاش اکثر من انين عاماً» وهذا رجح بعض 
المؤرخين ان تکون ولادته وقعت ما بین سنة ۲۹۸ الى سنة ٠٠٠١‏ هه كا 
ذکرنا انفاًء اما وفاته ففى سنة ۳۸۱ ه. 

كان جوهر مولى من الموالي ... وقلا اهتدى المؤرخون الى الوقوف 
عل نس ھؤلاء الموالي» وييدو ril‏ اغفلوا تدوین انساہہم» وانتسامم 
قصدا» بالنظر لحدم اهميتهم » وشانېم . 

شب وترعرع في حجر الدولة الفاطمية في المغرب - اي بين شباب 
وامراء الاسرة الحاكمة» وقد ذكرنا ان الخليفة الثاني الفاطمي القام بامر 
الله اشتراه من سوق المزادء بعد ان توسم فيه الذكاء والنجابة» فجعله بين 
أبنائه» واحاطه برعایته وعطفه» کا انه وفرٌ له اسباب الدرس» والتعلي› 
وا كبر سلَّمه المنصور بالله بعض المسؤوليات في القصر» وظل يتدرب 

شؤون الادارة» وأسالبب ا لحك والقيادة حتى مجيء المعز لدين الله الى 
سدة الخلافة» فعينه وزيراًء ثم رقاه سنة ۳٣١١۷‏ ه الى منصب القيادة العامة 
للجيش» وأمر ان يضم اليه القائد «جعفر بن فلاح» امير كتامة» و 
« زيري بن مناد » امير صنهاجة» و «جعفر بن على » امير المسيلة» وذلك 
في حلته الاولى التى قادها لاخضاع المغربين الاقصى» والاوسط. 


اننا عندما نتحدث هنا عن ذلك العصر... نرى لزاماً علينا اعطاء 
صورة موجزة واضحة عن الأوضاع العامة التي كانت سائدة على مسرح 
المغرب قبل ججيء المعز لدين الله. فنقول: 

بان تلك الثورة الكبرى التي اذکی نارها ابو یزیذ لد بن کیداد 
الخارجي في عهد الخليفتين - القام بأمر الله» والمنصور بالله . .. كادت 
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تعصف بالدولة الفاطميةء وتترك المغرب بكافة اجزائه في حالة يرثى هما من 
الفوضى . اما بالنسبة للدولة الفاطمية » فقد استنفذت الثورة المذكورة كافة 
الاموال والمواردء وجعلتها في حالة من الانميار الاقتصادي حت ان 
المنصور بالله عجز مرة عن دفع بعض المرتبات لعمّال الدولة وللجند... 
ك ان تلك الثورة وقفت بوجه الخليفتين الثاني والثالث» وأوقفت لدي) 
كل نشاط او تفكير بارسال اية حلة للمشرق» فظل همها محصواً 
ضمن نطاق تأديب العصاة» والثائرين الذين شقوا عصا الطاعة» وقاموا 
بدافع من الامويين يعملون للاجهاز على الدولة الفاطمية . 

ومن المفيد أن نشير: 

ان عبيد الله المهدي استطاع ان مزق دولة الادارسة في فاس بواسطة 
حليفه «١‏ موسى بن الي العافية » وقائده المشهور «١‏ مصالة بن حبوس»... 
ولكن ازالة هذه الدولة من فاس جعل الدولة الفاطمية امام اخطار عديدة 
اهمها : 

تكتل الادارسة» وانصارهم في بلاد الريف» ووقوفهم موقفاً معادياً 
للفاطميين » ثم ارتاءهم اخيراً باحضان الامويين في الاندلس . فأبو موسى 
ابي العافية وابناءء انحازوا الى الامويين فيا بعدء وأعلنوا قيام دولتهم 
المستقلة عن الفاطميين في المغرب الاقصى .. وبالفعل استقام لموسى الامر 
فا بعد في المغربين الاقصى والأوسط بعد زوال الادارسة... وقد جرى 
كل هذا بعدما اخذت مطامع الامويين تتجه الى بسط النفوذ. .. يتجلى 
ذلك باستيلائيم على مدينة سبتة سنة ٠٠۹‏ ه. واعلان الخطبة مم في كافة 
البلدان المغربية التي استولى عليها ابن العافية» وقد ساعدهم على ذلك وفاة 
القائد الفاطمي الكبير ١‏ مصالة بن حبوس »» والانتصار الذي حققه على 
الحسن بن شد الادريسي املقب « با لحجام » وهو آخر امراء الادارسة في 
فاس سنة ۳٠۳‏ ه. وبعد هذا صفا له الجو في اكثر اجزاء المغرب 
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AY 


اما الفاطميون فكانت غايتهم الاحتفاظ بميبتهم ولو شكلياً في تلك 
البلاد النائية على الاقل» لذلك ارسل عبيد الله المهدي جيشاً بقيادة « حميد 
ابن يصال » قائد منطقة تاهرت» وابن اخي القائد المشهور «مصالة بن 
حبوس » فاستطاع بعد سلسلة من المعارك ان يوقم المهزمة بابن العافية» 
ويضطره الى الفرار من فاس» وقد ساعد الادارسة الفاطميين في هذه 
المعارك. واشتركوا في القتال الى جانبهم» لا حباً بالفاطميين » ولكن تشغباً 
وانتقاماً من ابن العافية الذي عاث فساداً في ديارهم» وكان العامل الأكبر 
ف تدم دولتهم . 

بعد هذه الاحداث» عيّن حيد بن يصال « حامد بن حجدان» والياً على 
فاس» وعاد بعد ذلك الى قاعدته تاهرت » ولا لم تمض سوى فترة قصيبرة 
حتى قام احد اعداء الفاطميين الطامعين المسمى «احد بن الي الجزامي» 
فاستولى على فاس» وقتل حامد» وارسل الى ابن العافية الذي ارسله بدوره 
الى قرطبة» وهكذا عاد نفوذ الامويين الى المنطقة من جديد. 


وعندما تسلّم شوؤن الخلافة الخليفة الفاطمي الثاني القام بامر اللهء 
ارسلل قائده ١‏ ميسور الف » سنة ۳۲۲ ه. فاستول على فاس وقبض على 
الجزامي» وساقه اسبراً الى المهديةء وقد ت هذا بعد حصار لفاس دام سبعة 
اشهر» اشترك فيه الادارسة الى جانب الفاطميين أيضاًء وقبل ان يغادر 
ميسور فاس عين عليها « الحسن بن ابن القامم اللواتي» الذي اعاد الخطبة 
لقانم بامر الله » وضرب السكة باسمه» وقد استمرٌ ذلك مدة سبعة أعوام» 
واخيرا عاد الجزامى سنة ٠٣۳٠١‏ ه. بعد ان اطلق سراحه من المهديةء 
فتمكن من خلع اللواتي واعادة النفوذ الاموي. 

ومها يكن من امر. .. فان خطر بيت ابي العافية ظل جانا على صدور 
الفاطميين مدة طويلة »ولم يزل هذا الخطر قانماً حتى عهد المعز لدين الله . .. 
ومن الجدير بالذكر انه لم يتمكن من القضاء على دولتهم حتى سنة ۳٠١۳‏ 
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ه. وان جوهر برغم من انتصاراته العظمة ف جلته الكبرى سلة ۳٤۷‏ 
هم فان بيت الي العافية ظل يتحرك . 

ونعود الى الادارسة لنقول : 

بان موسى بن الي العافية ساهم في بادىء الامر بالاتفاق مع الفاطميين 
عل القضاء على دولتهم ف فاس » وقد کان اکاد موسی مع مصالة بن 
حبوس سنة ۳۰۵ الى سنة ۳١۹‏ ش. آخر سهم وجه الى صدر امیرهم 
يحي الرابع بن ادريس الذي فر الى المهدية» ومات فيها سنة ۳۳۲ ه. 

وبعد يحي ظل الادارسة يتطلعون الى ملكهم» ويجاولون استعادة بعض 
اجزائما على الأقل» فثار الحسن بن محمد الحجّام كا ذكرنا على الوالي 
الفاطمى سنة ۳١١‏ ای سلة ۳١۱۳‏ ه. وطرده› م استبد بامور فاس » 
وهزم جيش ابن العافية في بادي الامر» ولكن في النهاية تغلب عليه وطرده 
من فاس بعد ان استنجد بالفاطميين ... وبعد هذه الاحداث اضطرً 
الادارسة الى الاعتصام في اقلم الريف . اما موسى بن العافية فبعد ان حقق 
کل ما اراده» تنکر للفاطمين »› وحارب نفوذهم » وو جود هم ف المخرب 
الاقصى بواسطة الامويين في الاندلس . 

امام هذه الاحداث. والمناورات ادرك الفاطميون والادارسة معا ان 
ابن العافية هو سبب المآسي التي تعرّض ويتعرّض ها المغرب الاقصى . 

اجل ... وضعوا امامهم استیداده ہا مغرب الاقصی دوتېم » وتحالفه ى 
اعداہم الامويين ..... ووضع الادارسة امام اعينهم انتزاعه منهم اقلم 
الفتى» واستردوا کل ما کانوا قد فقدوه. 

وقي خانمة المطاف انتقلت السلطة في بلاد المغرب الاقصى» بعد فرار 
ابن العافية الى الصحراء الى القاسم الادريسي واخيه» وها من امراء 
الادارسةء فعملا على تعزيز نفوذ الفاطميين في المناطق التى استولوا عليهاء 
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وظلٌ ذلك حت سنة ۳٣۳۷‏ ه. 
وبعد القامم تولّی ابنه امد المعروف « باي العبش » فانحرف عن مبدأً 
الفاطميين » وانحاز الى الامويين» وفي عهده استولى الامويون على طنجه» 
دون اذن منه» فحاول التصدي هم ولکنه لم يتمکن» واخيراً اذعن» 
وأطاع» وظل حن مات سنة ۳٤۸‏ ه. وا هو جدير بالذ كر ان هذا 
الادريسي اشترك مع الناصر الاموي في حروبه مع الغرنجة. 

واخيراً: 

جاء المعز لدين الله» فدرس امور المغرب الاقصى دراسة وافيةء على 
ضوء الاحداث» فرأى بثاقب بصره بان الامويين استطاعوا ان يخضعوا 
العديد من امراء المغرب الى نفوذهم بالقوة تارة» وبالخديعة اخرى» 
منتهزين فرصة انشغال الخليفة الفاطمي بامور جانبية» حت انهم ملكوا 
اكثر بلدان المغرب» وبايعتهم اكبر القبائل كزناتةء والبربر» وخطب هم 
على المنابر من تاهرت حن طنجة. 

وهنا وضع المعز لدين الله خطته الحكيمة» وعهد الى جوهر الصقلي 
قبادة الحملة العسكرية الكبرى» وألحق بقيادته عدداً من القوّاد والامراء 
الاقوياء ومنهم: جعفر بن فلاح» وزيري بن مناد» وجعفر بن علي 
الاندلسي .. . وكانت اوامر الخليفة تقضي باخضاع الثائرين» والمنشقينء 
والفتك في كل من حاول او يحاول الانضام الى الدولة الاموية . 


رایات جوهر: 

انطلق جوهر من القيروان على راس جيشه الكثيف .. وكانت وجهته 
تاهرت» وغايته القبض على حاكمها «يعلى بن ممد» الذي انض الى 
الامويين » وبالرغم من ان تعيينه قد تم من قبل الفاطميين» وعند وصول 
جوهر تظاهر يعلى باخلاصه» وخضع له دوا قتال . .. ولکن جوهر لم یثق 
به» بل قبض عليه وعلى ابنائه وأرسلهم الى سجون المنصورية. وهناك 
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مصادر تقول : 

با نه قاوم بشدة » ولکن جوهر تمکن مس أسره» م حاكمه» واغعدمه... 

ومن تاهرت سار جوهر الى فاس فحاصرهاء وکان حا کمھها ر احد بن 
اي بکر بن سهل الجذامي » فاستطاع صد جیوش جوهر» وایقافها عل 
ابواب المدينة» م جعله یتر کها» ويعود ا سجلم|اسة » وهناك واجه ر ګمل 
ابن الفتح » المعروف « بابن واسول » وال ملقب « بالشاكر لله». وفي المعركة 
الاو تكن جوهر من احراز الانتصار» والقبض على ابن واسول» وهو 
حاول التسلل الى المدينة لأخذ بعض امواله » فساقه الى المنصورية مع بعض 
امراء فاس والعصاة الآخرين . 

بعد هذا عاد جوهر الى فاس ففتحها› ثم قصد ادارسة الريف» وكانت 
رئاستهم ف ید «الحسن بن قاسم » « قنون »» وهذڏا عندما ری جیوش 
جوهر قادمة» وجد السلامة باهرب صوب قرطبة . . . وهکذا م وهر 
احراز الانتصارات بسرعة» ولم يعد الى المنصورية الأ بعد ان ركز اعلام 
الدولة الفاطمية على مدن المغرب الاقصى حت سراحل امحيط الاطلسي › 
اقفاص من خشب امبر فاس وجسة عشر من اشياخها» وبعضصض امراء 
الادارسة» وغيرهم من العصاة» وكانوا على رؤوس الجال» وعلى رؤوسهم 
قلانس من لبد مستطيلة» وني وسطها قرون... فطيف بهم في بلاد 
المغرب» واسواق المهدية» والقيروان» ثم اودعوا السجن. 
ولکن لا بد من التساؤل ون في صدر التحدث عن تلك الانتصارات 
الرائعة ... هل استطاع اطفاء اللهيب المتصاعد في المغرب ؟ وهل انتهى امر 
الادارسة؟ وهل امتنع الامويون عن القيام بالمرامرات واشعال الثورات 
ضد الدولة الفاطمية؟ 
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الجواب: يتجلى عند ذكر الثورة الجديدة التي قام مها الحسن بن القاسم 
١‏ الادريسي » الذي فر الى قرطبة ثم عاد منها ليعلن دولته» قأرسل اليه المعز 
لدین الله قائده « لكين بن زيري بن مناد الصنهاجي » فهزمه» واعاد الخطبة 
الى الفاطميين . 

من الجدير بالذكر ان الادارسة بعد هذه المعركة م يعد مم اية مكانة 
سياسية في المغرب وقد حل معحلهم بنو جود من سنة ٤.۷‏ الى سنة 4٤۹‏ 
ه. اما الزناتيون فقد انتهزوا فرصة ذهاب جوهر الى مصرء فثاروا على 
الدولة الفاطمية سنة ٠۵۹١‏ ه. بقيادة ابو خزر» فخرج المعز لدين الله 
بنفسه» وعندما وصل الى باغاية فر ابو الخزر من وجهه»ء فأرسل اليه قائده 
زيري بن مناد» فاستسام اليه » وجاء الى المعز لدين الله الذي اكرمه» 
واجری عليه الارزاق . 

بعد هذا الحدث. اتحد الزناتيون مع صاحب المسيلة» واعمال الزاب» 
وحاربوا زيري بن مناد ثم قتلوه وايدهم في ذلك اهالي باغاية وتاهرت 
وتلمسان» وكل هذا جعل المعز لدين الله يسرع باعداد حلة كبرى جعل 
على راسها « بلکين » بن زيري» فجاء اليهم» وانتقم منهم شر انتقام . 

ان هذه الاحداث والتحركات حدثت في المغرب» والمعز لدين الله لا 
يزال فيها. .. ولكن على العموم كانت كفة الفاطميين هي الراجحة» 
ودولتهم هي المسيطرة . 


بين الفاطميين والامويين : 
العداء بين الفاطميين والامويين قدي » وقدي جداًء هذا ليس غريباً ان 
يعود الى الساحة المغربية» ويأخذ ابعاده بين المنصورية وقرطبة. 


ومن الج الواضصح ان خوف الأمويين تصباعف على ملکهم» ودولتهم 
من الفاطميين وخاصة بعهد الخليفة الرابع المعز لدين الله» وخاصة بعد 
الانتصاراٽ الى حققها» وعندما احبطت چبوشه المؤامرات» وقضصٹ على 
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روؤس المعارضةء وعندما اصبحت رقعة دولته تشمل كافة اجزاء المغرب . 

بعض المصادر ذكکرت : 

ان الامويين ارسلوا في فترة من الفترات جيوشهم الى عمق اراضي 
المغرب الاقصى ..... وانهم تغلبوا على الجيوش الفاطمية في معارك 
عديدة . ولا ادري من اين جاءوا هذه المعلومات ؟ فالامويون ۾ يستخدموا 
في عداتيم للفاطميين الا سلاح الدين» وبذل الاموال» والاغراء» 
والترغيب » حى وصل بم الأمر الى استخدام الادارسة في سبيل غاياتهم » 
وماربہم بالرغم من أن الادارسة شيعة» ومن اقرباء الفاطميين . 

وحتى الآن لم تعرف الاسباب التي منعت المعز لدين الله من غزو 
الاندلس» في حین کان بامکانه احتلاها» ورما کانت تطلعاته ترمي الى 
ابعد من الاندلس ... الى مصر... الى المشرق... وهذا ما خطيل له 
الفاطميون وعملوا به منذ اول يوم حطوا رحاهم في اراضي المغرب . 

ومه) يكن من امر. . . فان عداء الامويين للفاطميين لم ينقطع منذ قيا م 
دولة هؤلاء . . . ففى عهد عبيد الله المهدي ثارواء وشجعوا الحركات في 
کل مکان من لغرب ضد عبيد الله» كا شجعوا ثورة الغوارج التي قاد ها 
ابو يزيد وأمدوها با لمال والسلاح بعهد القاتم بامر الله» والمنصور بالله. . . 
حتی اننا نری ابا بزید يرسل سنة ۳۳۴۳ ه. كتاباً الى الناصر الأموي مح 
وفد مل البه بشائر تغلبه على القيروان ورقاده وما جاوره)ا » وفي الوقت 
ذاته يظهر له خضوعه» واعترافه بولایته . 

وشجّم الناصر الاموي موسى بن الي العافية على انتزاع ارجاء المغرب 
الاقصى من الادارسة لانم شبعة» م اثارهم على عبيد الله المهدي» وعلى 
خلفائه من بعده» باذلا هم الوعود والمغريات . واستال بالاموال والعطايا 
حید بن يصال صاحب تاهرت» وابن اخي مصالة بن حبوس القائد 
الفاطمي المشهور» وكان قواد الثورات المعادية للفاطميين عندما يتضايقون » 
لا يجدون ملجأً مم سوى قرطبة حيث يلاقون كل رعاية وترحيب . 
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ومن الجدير بالذ كر انهم اعادوا لعن الفاطميين على منابر الاندلس » كا 
فعل اباؤهم في دمشق من قبل» وني هذا ضربوا الرقم القياسي بانحطاط 
الاخلاقء والقم» والشرف . 

ان مصادر التاريخ الموثوقة م تذكر اية مجابهة بين الفاطميين والامويين 
الآ مرة واحدة» ويبدو ان العنف الذي قابل به الفاطميون تعديات 
الامويبن جعل هؤلاء يجسبون للامر حسابه» ويتجنبون اية مصادمة قد 
تعرضهم زام اشد» وأدهى . 

فقد ذکر: 

ان احدى السفن الاموية هاجت سفينة فاطمية في البحر على مقربة من 
صقلية واستولت على رسالة كان قد بعث بها حا؟ صقلية الفاطمي الى المعز 
لدين اللهء فاعتبر المعز لدين الله هذا التحدي مقدمة لاعال اخرى قد 
بقومون بها . . . هذا قرّر الرد عليها بسرعة وبقوة» بجيث يضع حداً لاعبال 
القرصنة الاموية في مناطق نفوذ الفاطميين البريّة والبحرية . فأصدر امره 
لعامله في صقلية الحسن بن على الكلي بان يرد على الاعتداء باعتداء 
مضاعف . فأرسل الاسطول الفاطمى الى «المرية» وهي قاعدة اسطول 
الامويين . .. وهناك انزلت الجنود الفاطمية في المرفأء ومنه زحفوا الى 
المدينة» حيث احرقوا كل ما تقع عليه اعينهمء ثم عادوا الى المرفاً 
واحرقوا المراكب. والخزائن» والمستودعات. والذخائر» حت اضطر اهل 
المدينة الى المرب . 


ان الاموین يقاوموا» وعجزوا عن التصدي لرجال الاسطول 
الفاطمى » وكان لعنصر المفاجأة النصيب الاكبر ... وكل هذا جعل 


الامويين بعد هذه المعركة يبادرون الى عقد معاهدة مع الروم كان من 
بنودها اشتراك الاسطولن الرومي والاموي ف دوریات مشتر كة للوقوف 
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بوجه التحركات البحرية الفاطمية . 

وقد صور القاضى النعبان بن حيون في كتابه المجالس والمسايرات هذا 
التحالف ہقوله : 

وأقبل اسطول الرومء فلقي اسطول امير المؤمنن دون صقلبة› ففتح 
الله لوليه على الروم فهزمهم في البحر» وقتل منهم خلقا عظيا» وولوا 
هاربين بين يدي اسطوله » ولکنه تبعهم » فلقوه في البحر فهزمهم ایضاً» 
فنزل عسكر البر بأرضهم» فأنكى بالقتل فيهم» وأحرق مدائنهم» وخرب 
كنائسهم ... وهنا ارسل ملك الروم الى امير المؤمنين المعز لدين الله يطلب 
الصلح» وأرسل اموالً عظيمةء وهدايا جليلة» ورغب في التوقف عمن 
بقي من الروم بارض «قلوريا » على ما قطعه على نفسه» يؤديه عنهم» عع 
طلبه المدنة. 

وقد اوضح النعان: 

ان الناصر الاموي حا رأی هزعة الروم» وما حل مم من نکباٽ . . 
دس رسولا من قبله» وکتب على لسان بعض رجاله الى بعض رجال امیر 
المؤمنين المعز لدين الله ف الموادعة والصلح » وكف الحرب . فكان رد المعز 
لدين الله غاية في الروعةء والثقة بالنفس .. فقد قال للرسول: 

ان الناصر استعان علينا بالروم المسيحيين. وأضاف: 
دونه ودون من سواه نری ان الله فرض علينا حاربة م انتحل ذلك 
وادعاه. 

ما انا بالمداهن في دين الله والا بالراكن بالمودة الى اعداء اللهء ولا 


ويظهر ان الناصر الاموي استمر بارسال الرسائل › والوسائط » وکان 


يرمي من وراء ذلك تخدير الاعصاب حى يعد العدة للقتال» ولكن المعرز 
لدين الله ادرك ذلك . وقال: 

,اتا اراد هذا الفاسق ان يقطع الزمان بهذه المراسلة» . 

ومها يكن من امر... فان الفاطميين لم يدخلوا في حسامم ماربة 
الامويين في الاندلس كا قلناء لأن خطتهم كانت ترمي الى احتلال مصر 
والنفاد الى الشرق حيث بغداد... وهذا ظل الأمويون بمنجاة منهم» 


المعز لدين الله وجزيرة كريت: 

جزیرة کریت او «اقریطش» تشکل مرکزاً استراتیجیاً حساساً في 
البحر الابيض التوسطء وفي عهد الدولة العباسية الاولى كانت تابعة 
لبغدادء ومتصلة ادارياً بمصر. 

وغير خاف ان اكثرية سكانها كانوا من الربضيين الاندلسيين الذين 
ثاروا على «الحك بن هشام الاموي اسنة ٠٠٤‏ ه» وحاصروه في قصره 
بقرطبة» ولكنه انتصر عليهم فا بعد في واقعة «الربض » المشهورة» وقتل 
منهم عددا کبراء كا اجلى البقية الباقية منهم عن الاندلس» فقصدوا 
مدينة فاس با مغرب الاقصى» ثم قصد الآخرون مدينة الاسكندرية . 

ويظهر انهم كانوا يلون بطبيعتهم الى الشغب» واحداث الفتن» في كل 
مکان تطأه اقدامهم» فأخذوا يقومون في الاسكندرية باعبال تسيء الى 
الاهلن» وف عهد ولاية عبد الله بن طاهر سنة ۲٠۱۱‏ - سنة ۲۱۳ ه. 
قاموا بثورتهم » واعتصموا بالمدينة » وطردوا سكانما الاصليين منهاء ثم ولوا 
عليهم احد زعائيم المسمّى حفص بن عمر بن شعيب البلوطي »» ولكن 
والي مصر استطاع اخيراً ان يلحق بم المزية ويجليهم عن الاسكندرية› 
فذهبوا الى جزيرة كريت وأقاموا فيها» وقد ظلوا فيها زهاء قرن ونصف 
في امن وسلام اي حتى منتصف القرن الرابع هجري . 
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وفي هذه الفترة تعرضوا لغزوات الروم الطامعين بالجزيرة» فطلبوا 
النجدة من العباسيين ثم من الاخشيديين في مصر» وبعد ذلك من سيف 
الدولة الحمداني» فام يجبهم احد من هؤلاء. واخيراً: 

ولوا وجوههم شطر المنصورية يطلبون من المعز لدين الله مساعدتهم ... 
فاستمع اليهم » وعطف على مطالبهم .. . وبالفعل اتصل بالاخشيديين في 
مصر» وطلب اليهم التعاون في سبيل نصرتهم» وانقاذهم» كا اتصل بالروم 
وحذرهم من مغبة هذه الاعبال المنكرة. 

ومن الامور البارزة في تلك الفترة. ان المعز لدين الله كان في موقف 
القوة» فقد تمكن من الحاق الزائم المتلاحقة بالروم» كا قضى على كل 
آمال الاموين» واحبط مساعيهم» وخططاتهم . .. ولكن مهاجة الروم 
باساطيلهم جزيرة كريت اقضت مضجعه» فاا الى نقض امدنة معهم » 
ووقف في وجه مطامعهم » موقفاً املاه عليه غيرته على المسلمين. 

ومهما يكن من امر... فان المعز لدين الله ارسل في تلك الفترة 
رسالتين : الاولى الى الاخشيديين في مصر والثانية الى الروم ... وكل ذلك 
في سبيل كريت . والحقيقة 

فان المعز لدين الله كان يطمع بضمها الى دولته» لاما برأيه تعتبر 
مفتاح مصر» والقسطنطينية » وان يجعلها قاعدة بجرية لاساطيلهء مضافاً الى 
ذلك ما كان يعلمه عن المعادن الموجودة فيها فيها» وکل هذا جعله پوجه اللوم 
للوفد الكريتي الذي زاره على اعتبار ام يتصلوا به قبل الآن. 

اجل .. . لقد كان المعز لدين الله يجد في الاستيلاء على كريت ما يحقق 
له النفاذ الى الشرق» والى البلاد الواقعة على ساحل البحر الابيض المتوسط . 


وکل هذا يعرفه الالمان والایطالین حيا حاولوا احتلال جزيرة کریت ف 
الحرب العالمية الثانية . 


لقد كان في ذلك العهد على رأس الاخشيديين الحاكمين في مصر 
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« کافور» فغي ایامه کانت کریت مستودعاً لتموین مصر» حت ان سفن 
هذه الجزيرة» ومراكبها كانت تذهب الى مصر محلة خيرات هذه الجزيرة 
وغيرها من البلدان الاخرى . ومع ذلك فان كافور لم يرك ساكناً» سوى 
انه ارسل بعض مرا كبه الى عرض البحر لعرض العضلات فقط . 

ويقول المعز لدين الله لاني الحسن علي الاخشيدي: 

« لا تخشى على مراكبك متاء فلك علینا عهد الله ومیثاقهء انا لا نکون 
معهم الا لسبيل الخير» وانًا نحلهم محل رجالناء ونجعل ايديم مع ايديناء 
ونش ركهم فيا افاء الله عليناء ونقيمهم في ذلك» وغیره مقام رجالنا» 
ومراكبك مقام اساطيلناء حتى يفتح لنا ان شاء الله» ثم ينصرفوا اليك» . 

وكان المعز لدين الله قد وضع خطة العمل المشتركة مع الاخشيديين» 
وهي تقضي بان يرسلوا بعض قطع اسطوهم الى برقة للانضام الى 
الاسطول الفاطمي المقرر لحاية كريت . 

ام بالنسبة للروم فقد كان انذار المعز لدين الله بالغ الشدة كقوله: 

فأقريطش (اي كريت) وغيرها من جيع الارض لناء با خولنا الله 
منهاء وأقامنا له فيهاء اطاعنا من اطاعناء وعصانا من عصاناء وليس 
بطاعتهم حب ان غلك ولا بعصیانہم يجب ان نترك . 

وهكذا تظهر عبقرية المعز لدين الله السياسبة» وتطلعاته» ومظاهر قوته 
في العام الاسلامي ... وهنا بجحب ان لا يسهى عن بالنا بان الاخشيديين في 
مصر» كانوا ييلون الى الفاطميين » ويفضلونهم على العباسيين . 

واخيراً: 

فان المراجع التاريخية ل تدنا باية معلومات عن تحركات فاطمية» او 
اخشيدية في مياه جزيرة کريت وکل ما عرفناه هو: 

ان الربضيين استقروا في كريت مائة واربعين عاماًء م غزاهم الروم 
في عهد اوريانوس بن قسطنطين الثامن وذلك سنة ۳۵١‏ ه. حدث هذا 
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في وقت كان المعز لدين الله لا يزال في المغرب يكافح في سبيل تثبيت 
دعام ملكه في المغرب» وفي الواجهة الثانية كان في صدد تهيثة الحملة 
الكبرى لفتح مصر وبلاد الشام . ولعل کل هذا حال دون احتلال کریت» 
وطرد الروم منها . 

ومهما يكن من امر» فرى من المفيد جداً نشر الكتابين المرسلين من 
المعز لدين الله الى ابي الحسن علي الاخشيدي والى امبراطور الروم» ففيه 
حقائق تارخية» وقد اعتبرهما اكثر من باحث بانيا من الوثائق المهمة. 

قال المعز لدين الله: 

ان الله سبحانه قد خولنا من فضلهء وأمدنا من معونته وتأییده یا 
نری » بجوله وقوته» ونصره لناء واظهارنا على عدونا .. . انا نکف ایدي 
الكفرة عمًا تطاولت اليه من حرب هذا الصقع والايقاع - باهله. وقد 
انتهى اليك انك اظهرت الحركة الى الجهاد» وامداد هؤلاء القوم بمراكب 
من قبلك . 

وانت لعمري بذلك اجدر لقرمم منك» واتصام بك» وميرتهم بلدك» 
و کونہم واياك في دعوة واحدة. ولو اسلمناهم اليك» وقعدنا عنهم لا كان 
لك ولا هم علينا حجة في ذلك ولكنا اثرنا نصرة امة جدنا مد ( بل ) » 
ولم نر التخلف عن ذلك . وقد رجونا له» والقوا بانفسهم الينا فيه » ونحن لا 
نحول بينك وبين الجهاد في سبيل الله ولا نمنعك من تمام ما املت منه. 
فلا يكن ما يتصل بك من انفاذ اساطيلنا ينيك عن الذي هممت به من 
ذلك» وان تخشى على من تبعث به» وعلى مراكبك متا . فلك علینا عهد 
الله وميثاقه» انا لا نكون معهم الأ بسبيل الخيرء وانا نحلهم محل رجالناء 
ونجعل ايديم مع ايدينا» ونشركهم فا افاء الله عليناء ونقيمهم في ذلك 
وغیره مقام رجالناء ومراكبك مقام اساطیلنا حت يتح لنا ان شاء الله» غم 
ينصرفوا اليك على ذلك» او يكون من امر الله وقضائثه ما هو فأعله. فاعام 
ذلك وثق به مناء ففي ذلك تظافر المسلمين على عدوهم» واجتاع كلمتهم 
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واعزاز لدين الله» وكبت لاعدائه» فقد سهلنا لك السبيلء والله على ما 
نقول وکیل . 

فان وتقت بذلك» ورايت ايثار الجهاد» فأعمل على ان تنفذ مرا كبك 
الى مرسى ١‏ طبنه» في ارض برقة» لقرب هذا المرسى من جزيرة اقريطش › 
ویکون اجتاعهم مع اساطیلنا بمذا المرسى في ستهل ربیع الآخر سنة 
۰ ه. بتوفیق الله» وقوته» وتأیده ونصره» وعونه» والاً تر ذلك » 
فقد ابلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك وخرجنا ما علينا اليك . 

وحن جول الله » وقوته» وتأییده» ونصره» وعونه مستغنون عنك» وعن 
غيرك» وعلى عزم وبصيرة في انفاذ اساطيلنا» ورجالناء وعدتناء وما خولنا 
الله اياه» وأقدرنا علیه» ما نری اننا جوله» وقوته نبلغ به ما نۇم اليه 
بذلك» ونعمد خحوه. 

فبالله نستعین وعلیه نتوکل» وعلی تأده نعدل» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل » 

وقال القاضي النعبان بن حيّون: 

امر الامام المعز لدين الله» بكتابه هذا الى امبراطورية الدولة الرومانية 
الشرقية » وقد املاه على الكاتب بجحضرتي بين يديه بکلام ما سمعت اجزل 
ولا ابلغ منه.... فقال بعد ان خیره بین ان يقلع عن حرب اهل 
اقريطش» وبين ان ينبذ اليه عهده» کا نبذ رسول الله ( لډ ) الى 
مشركي العرب عهدهم» وارسل عليا ببراءة» فقرأها في الموسم عليهم» 
ولقول الله اصدق القائلين: 

#واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم) 

م قال له في کتابه : 

ولا یری ان دعوة اهل اقریطش قبل اليوم الى غيرناء وقد انابوا اليوم 
اليناء واستغاثوا بناء ما يوجب لك عندنا تام الموادعة» بتركهم اليك» 
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وترك اعتراضك فيهم . ان امتناع اهل الباطل من اهل الحق ليس ممزيل 
حقهم» وان تغلبوا عليه دونېم» بل هو هم بتبصیر الله تعالى اياه اليهم . 

فأقريطش وغيرها من جيع الارض لناء با خولنا الله منهاء واقامنا له 
فيها » اطاعنا فيها من اطاعنا» وعصانا من عصى» وليس بطاعتهم يجب لنا 
ان نملك ولا بعصيانہم يحق علينا ان نترك ولو كان ذلك» لكان الامر 
ايهم لا لله تعالى الذي خولناء ولا لناء ان شاءوا اعطونا» وان احبوا 
منعونا. كلا... ان ذلك لله تعالى الذي له ما في السموات» وما في 
الارض . هو الذي اصطفانا وملكنا واعطانا ولو كان ذلك للحق» يا 
وسعنا قتال من امتنع منهم علیناء ولا رد ما انتزعوه بالغضب من ایدينا اذ 
قدرنا الله على ذلك وبه قوانا. 

فان قلت انت غير ذلك وانت ترى ما في يديك لك فقد کان 
رومانس قد تغلب عليك. وعلى ابيك من قبلك» ثم دارت لکا عليه 
الدائرة. فان رايت ان من احتجز شيئا وتغلب عليه فهو له دون صاحب 
الحق الذي ملكهء فام يكن لك ولا لأبيك القيام على رومانس» ولا انتزاع 
ما صار اليه من بن يديه . 

فهذه سبيل اهل الحق عندناء فان اعترفت هما فقد انصفت» وان 
جهلتهاء لم يكن جهلك اياها حجة على من عرفها. 

وعهدك ان تاديت على حرب من اناب الينا منبوذ اليك. فانظر 
لنفسك. ولاهل ملتك» فنا متاجزوك وایاهم لمرب بعون الله لتا 
وتأییده» ولا حول ولا قوة الا بالله. 


«المعز لدين الله » 


الفاطميون وصقلية: 


عندما ارسى الفاطميون قواعد ملكهم في شالي افريقيا» وجهوا 
اهتامهم الى جزيرة « صقلية» وكان هدفهم نزع يد الروم عنها» وجعلها 
قاعدة لاسطوهم الكبير» ومنطلقاً للهجات على الروم» وايقافهم عند 
حدودهم» ولكن طبيعة هذه الجزيرة» وتعدد الجنسيات التي تعيش على 
ارضها » واختلاف المناهج الحياتية كانت في اغلب الاحيان تهدد الامنء 
والاستقرار فيها. 

وقد كنا ذكرنا ان هذه الجزيرة الكبرى»ء ذات الاهمية الحربية القصوى 
استأئرت باهتام عبيد الله المهدي» منذ ان حط الرحال في بلاد المغرب . 
وبعد ان ضمَها لدولته الفاطمية سن قانوناً خاصاً ها يقضى بان تبقى فيها 
حامية قوية تكون مهمتها منع اي اعتداء خارجي عليهاء من جهةء 
والوقوف ني وجه التحركات الداخلية والانتفاضات العنصرية» والدينية التي 
كانت تنبعث فيها من حين لآخر. 

وفي عهد الخليفة الفاطمي الثاني القام بامر الله ظلّت على ارتباطها 
بالدولة الفاطمية» وتكن القام بامر الله من ان يطلق منها اسطوله اکر من 
مرة الى الشواطىء الرومية لشن الهجبات. وتعكير صفو الدولة المعادية . 

وعندما جاء المنصور بالله الى سدة الخلافة سنه ۳۳٠‏ ه. عين عليها 
امير البحر «الحسن بن على الكلى » ومنحه صلاحيات كبرى» فاستطاع 
الكلي ان يوقف التحركات الاموية» كا استطاع ان هدد الروم. وان 


ررم * 


يلقي الرعب في قلوب اهالي الجزء الغريي من البحر الابيض المتوسط . 
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وقبل ان يتسلّم المعز لدين الله شوؤن الخلافة - اي في اواخر عهد 
المنصور - حدثت في صقلية منازعات داخلية بين المسيحيين » والمسلمين » 
ما حدا بالمسيحيين الى اللجوء الى اباطرة الدولة البيزنطية » والطلب اليهم 
انقادهم من حم امسلمين› فاستجابوا لنداشم» وأرسل الامبراطور 
قسطنطين الثامن جيوشه الى هذه الجزيرة. فاشتبك مع الحسن الكلي عارك 
عديدة كان النصر في نہايتها حليف الكلبي الذي استولى على امهاٽت مدن 
قلورياء وجراجة» وصقلية» ومن الجدير بالذكر ان قائد الروم قد قتل في 
هذه المعاركء ما ارغم الامبراطور على طلب الصلح» مع تعهده بدفع 
جزية كبرى عن قلوريا للفاطميين» وقد تمكن الكلبي وقتئذ من اقامة 
الملساجد في المدن الرومية » والوقوف بوجه التحركات البيزنطية الشرقية . 

وعندما تسلَّم المعز لدين الله شوؤن الخلافة» نقض امبراطور الروم 
الهدنة ومعاهدة الصلح» وقد شجعه على ذلك الانتصارات التي حققها على 
العباسيين» والحمدانيين في المشرق» ويمذا ارسل سنة ٠٤۵‏ ه. جلة جرية 
کری الى صقلبة» وركز هجومه للاستيلاء على بالرمو التي كانت 
موالية للمسلمين - ففتحها بعد حصار طويل شاق ثم اخذت انتصارات 
الروم تتوالى حتى وصل بهم الامر الى حد ارسال جيوشهم الى صقلية حيث 
استولوا على « ترمیني » غير ان هذا الانتصار يدم طویلاً» لان الحسن 
الكلي کان على رأس جيش كامل العدة والاستعداد» واخوه عمّار على 
رأس جيش آخر في قلوريا الأ ان الحسن كان اكثر انطلاقاً وجرأة 
وتوفبقا فقد تمكن من ازاحة الخطر عن ترميني بسرعة بيغا اخوه عمار 
كان عرضة الى المطاردة من مكان الى اخر من قبل الروم ول ينقذه من 
هذا الوضع الا انضام اخيه الحسن اله سنة ۳٤۷‏ ه. فقد اسنطاع عبور 
خليج مسيني بين صقلية» وقلوريا والانضام الى جیش اخيه عمارء م 
انطلقا معا يغروان مدن قلوريا الواحدة بعد الاخرىء وامدادات المعز 
لدين الله تتوالى عليهما » حتى اضطرّ الامبراطور البزنطي الى ارسال موفداً 
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عنه يطلب هدنة جديدة» ويدلخل في بنودها دفع الجزية الى الفاطميين من 
قبل اهالي قلوريا . 

الى هنا . .. وتنتهي المرحلة الاوى من حروب المعز لدين الله مع الروم 
في صقلية . . . على ان الامبراطور قسطنطين لم ينم على الثأر» فاتفق مع عبد 
الرحمن الناصري الاموي على ماربة الفاطميين في صقلية» ومهاجمة افريقيا 
من الشرق» بنا يماجها الناصر الاموي من الغرب ... ولكن المعز لدين 
الله استطاع احباط هذه الخطة» وتمكن من احراز الانتصارات الساحقة على 
الروم في البحر الابيض التوسط» وهكذا بالنسبة للامويين. ما اضطر 


الامبراطور اخيراً الى طلب الصلح لمدة خسة اعوام. 

لقد اشاد التاريخ العرلي والاسلامي بالانتصارات الي حققها الحسن 
الكلي عل الروم» تلك الانتصارات التي عحققت تحققت باستيلائه سنة ۳۵۱ هه 
على قلعة «طبرمين » وتعتبر من امنع قلاع صقلية . ويذكر التاريخ ان 
الكلي طرد اهلها منهاء وأسكن فيها المسلمين وسمًاها « المعرية »» وبعد 
هذا اخذت المدن الاخرى تفتح ابوا مما له الآ مديئة « روطة» التي وقفت 
بعاد م طلبٿٽ اخبراً من الامبراطور «نقفور فوکاس » ان ينجدها من 
خطر الفاطميين . فاع جیشاً ضخاً قدر خمسن الفا وزوّده بالمؤن 
والذخيرة» وعقد عليه للقائد « مانويل » وهو من اقربائه . ويذ كر التاريخ: 
انه لي يسبق لصقلية ان دخلها جيش بہذه القرة. 

أنّا امد بن الحسن الكلي » فأعذ اسطوله اعداداً كاملا ووزع جيوشه 
البرية على موانىء صقلىة الشمالية والشرقة بعد وصول الامدادات من المعز 
لدين الله... وقسم الحسن وابنه احد الجيوش الى فرقتين: فرقة جعل 

عليها « الحسن بن عمار الكلي » وفرقة وهي الاكثر عدداً جعل عليها «احجد 

ابن الحسن الكلي» وقد رابطت في بالرمو. 


وذكر التاريخ : 
ان الامدادات الفاطمية وصلت من المهدية الى صقلية قبل وصول 
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الروم ... ولکن الروم بالرغم من کل هذه الاستعداداٿ ) والتنظمات فام 
تمكنوا من الاستيلاء على مسينا التي تبعد تسعة اميال عن رمطةء كا 
استولوا بعد ذلك على ترمينى وغيرهاء وقطعوا بين الامدادات الفاطمية». 
وبين الحسن بن عكار الذي كان يحاصر رمطةء ثم انهم اندفعوا الى فك 
الحصار عن هذه المدينةء ولا علم احمد بن الحسن بهذا الخطر اتجه من 
بالرمو الى رمطة لانقاذ ابن عمه الحسن بن عمّار» ولكنه لم بستطع ان 
پسبق الروم البها » واشتغل باسترداد ترميني . 

م يعباً الحسن بن عمّار بكثرة عدد جيوش الروم» ولم ترهبه قوتهم» بل 
ظل صامداء فقسّم جيشه الصغير الى اربعة فرق: جعل فرقة منها على 
حصار رمطة» ليحول بيهم وبين الاتصال بالجيش البيزنطي المهاجم» 
ووضع فرقتين على راس الواديين اللذين يوصلان الى المدينة» وكان العدو 
يستطيع التسلل منها اليهاء وانجه هو على راس البقية الباقية من جنده 
لقابلة جيوش مانويل الرئيسية» وعندما ادرك ابن عار انه وجيشه دون 
العدو عدداً استاتوا في القتال» وتعاقدوا فيا بينهم على ان وتوا كراماً ... 
والتحم القتال» وعظم الامر على المسلمين» والحقهم العدو جيامهم» وأيقن 
الروم بالظفر. .. فلمًا رأى املسلمون عظم ما نزل بهم اختاروا الموت» 
وراوا انه اسام مم من حياة الذل» فثبتوا من جديد» وائدفعوا نحوهم على 
الرغم من قلة عددهم... وکانت مفاجأة للروم» واخذ الملع يدب الى 
نفوسهم » بعدما رأوا صفوفهم تتمزق › ورۇرس قوادهم تتدحرج . 

واخيراً: 

ادرك مانويل حرج مركزه فتقدم الصفوف» وجعل يثير الحماسة» 
ويجذر جيشه من ازية. . ولكن الحسن بن عمار قابل ذلك باندفاع جديد 
حکاً سيفه بالرقاب» ثم احاط مانویل » وتمکن من عقر فرسه نم قتله .. 
وكانت هذه بداية الظفرء فقد عر عليهم وقوع قائدهم مجندلاً بالساحة. ما 
جعلهم يولون الادبار» وتشاء الاقدار ان تعيقهم العواصف» والامطار عن 
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المرب» فوقع سوادهم في الاسر» وقتل جاعة من البطارقة» وامتلأت 
ايدي المسلمين من الغنام والاسری . 

ويقول ابن الاثر عن هذه المعركة: 

J‏ ازم الروم اقبسح هزرية» واكثر المسلمون فيهم القتل» ووصل 
المنهزمون الى جرف خندق عم كاللعفرة » فسقطوا فيه من خوف السىف› 
فقتل بعضهم بعضاً حت امتلأت» وكانت الحرب من بكرة الصباح حتق 
العصرء وقد غنم المسلمون السلاح» والخيل» والأموال» وكان في جلة 
الغنام ( سيف هندي » مکتوب عليه: 

« هذا سيف هندي وزنه مائة وسبعون مثقالاً » طا لما ضرب به بين يدي 
رسول ( مه ) فأرسل الى المعز لدين الله مع الاسرى ورؤوس القواد» . 

بعد هذه الانتصارات التارية الراتعة.. اخذت المدن الثائرة تستسام 
الواحدة اثر الاخرى .... اما اهل رمطة فم يلقوا سلاحهم» واستمروا 
بالمقاومة. الى ان تسلق المسلمون الاسوار» واقتحموا المدينة واستولوا 
عليها عنوة. 

ونعود الى احمد بن الحسن بن عمارء فانه ما كاد يعام ية الروم حق 
اندفع نحو مسينا ليقطع على فلومم خط الرجعةء ولكنه عام انهم هربوا الى 
جزيرة ريو وكان هدفهم التسطنطينية» فلحق بم وانتصر عليهم في 
موقعه عرفت بوقعة «المجاز» وهى لا تقل خطراً عن موقعة رمطةء فقد 
زحف اليهم امد بن الحسن في الما وقاتلهم » واشتد القتال حن القى 
جاعة من المسلمين بانفسهم في المياه» وخرقوا العديد من مراكب الروم» 
واغرقوهاء وقتل الكثير منهم» وانهزم من بقي لا يلوي على ضنيء» واخيرا 
اسر قائدهم وهو ثاني انين من قواد هذه الحملة» وارسل الى المنصورية . 


عل اثر هله المعارك الكبيرة» ساد الخوف اهاي قلوريا » فبادروا ای 
عقد المدنة مع احمد بن الحسن الكلي» وقد كان هذه الانتصارات المتتالية 
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الحاسمة وقعها في نفوس المسلمين في جيع اقطارهم. لذلك اقيمت 
الافراح» والمهرجانات في كل مكان من ارجاء الدولة الفاطمية» وذكر أن 
نشوة الغرح اثرت بالحسن بن الكلي الأب فخر صريعا وذلك سنة ٤م‏ 
لس , 

عند هذا الحد توقف الروم عن اطاعهم» وادركوا بان الفاطميين غير 
العباسيين » والحمدانیین» وان لا سبيل الى دحرهم في ميدان الحروب» 
فأخذوا يتقربون منهم » ویعلنون خضوعهم هم» وهذا ما ساعد المعز لدين 
الله على تعبئة جمیع قواته البرية والبحرية» واعدادها لخزو المشرق. 

وما يكن من امر... فقد تقد شؤون صقلية في عهد لعز لدين اله 
اربعة من الولاة اوم : الحسن بن احمد الكلبي الذي عينه المتصور باللهء 
ومن المعلوم ان المعز لدين الله اقره في منصبه» وبعد فترة استدعاه الى 
النصورية» وولاه منصباً كبيراًء وأناب عنه ولده احد» کا اشرك مع 
هذا الاخير ابن عمه الحسن بن عمار «بطل معركة رمطة» 

ويظهر ان المخاوف ساورت المعز لدين الله من ان تستبد الاسرة 
الكلبية با لجزيرة» وتعلن استقلاها وانفصاها . . . وقد برز هذا جلا عندما 
ونی المعز لدين الله « يعبش » سنة ۳۵۸ ه مکان احمد بن الحسن الكلي 
بعد ان استدعاه» وسائر افراد اسرته الى المنصورية» وقد برر المعز لدين 
الله هذا التدبير بقوله : انه جاجة الى هؤلاء الابطال للمشاركة بفتح الديار 
المصرية» ولكن يعيش هذا لم يستطع الاستمرار ر جك صقلية وخاصة بعد ان 
انفجر القتال بين كتامة» والقبائل الاخرى» وبعد ان عمّت الاضطرابات» 
وتفاقمت الحروب الاهلية... وهنا ادرك المعز لدين الله بانه لا بد من 
اعادة امد بن الحسن الى الجريرة. فعاد مزوداً بالصلاحيات الكافية 
فبالاضافة الى الولاية على صقلية منح رتبة امارة الاسطول» كا اناب عنه 
اخاه ابا القاسم بن بن الحسن» وأبقى محمد بن الحسن في المنصورية حبث عهد 
اليه بمنصب رفيع . 


وما تجدر الاشارة اليه أن أبا القاسم ظل في صقلبة حتى سنة ٣۷۲‏ 
ه. اي حتى خلافة العزيز بالله الفاطمى . 

وقبل ان نتم الحديث عن هذه الاسرة نقول: 

بانها ظلّت على ولائما للدولة الفاطمية» فام يسمع» او يذكر ان احداً 
منها خرج على طاعة الفاطميين» او فكر بثورة» او انتفاضة» بالرغم من 
ان نفوذهاء وقوتها» وعصبيتها وصلت في صقلية الى درجة ان اكثر 
المأّرخين اطلقوا عليهم اسم « ملوك صقلية » . 

من جهة اخرى فاننا نرى الفاطميين يقدرون هم خدماتهم » ويولون 
العديد منهم المناصب الرفيعة في مصر» وفي المغرب. 


بين المشرق والمغرب: 


بعد الانتصارات الرائعة التي حققتها قوات الفاطميين في صقلية» وعلى 
شواطىء» ومرافىء بلاد الروم . .. وبعد رضوخ المغرب الأوسط» والادنى» 
والأقصى بكافة اجزائهم» واستقرار الامور في تلك الربوع» اخذ المحز 
لدين الله يفكر بالمشرق .... بمصر» ببلاد الشام . وكانت الاخبار تأتي اليه 
مصدقة عن تردي الاوضاع في الدولة العباسية وعن حالة من الفوضى تسود 
البلاد العباسبة عامةء ما يجعلها عاجزة عن صد اية تحركات عسكرية» أو 
هجات تشن من قبل المتربصين والمغبرين . فالدولة العباسية كانت في تلك 
الآونة تعاني من الوهن» والشيخوخة» ومن تدخل العناصر الغريبة في 
شؤونها» وخاصة الاتراك الذين اصبحوا هم الحكام الاصليين . اما الخلفاء 
العباسيون فكان حالمم كا قال الشاعر: 
خليفة في قفص بين وصيف وبغا 
يقول ما قالا له كا تقول البغفا 


ففي تلك الفترة قام صاحب الزنج في اقلم البصرة» وجنوبي فارس 
الغري معلناً ثورته المشهورة. كا قام القرامطة بثورتهم الدموية» فألحقوا 
الذعر في بلاد الشام» وباديتها» وحدود العراق» ثم هاجوا بغداد في نهاية 
المطاف» وكادت العاصمة الكبرى تسقط في ايدي الي الطاهر الجتابي 
القرمطي سنة ٠٠٠۵‏ ه. كا استطاع على بن الفضل وابن حوشب داعيا 
القاطميين ان يخرجا اليمن عن طاعة العباسين . 

كل هذا ويحب ان لا نسى قيام دويلات مستقلة في ارجاء الدولة 
العباسية . . . . كالدولة الصماريةء والسامانية اللتان استطاعتا انتزاع جزء 
كير من اراضي الدولة في اقصى المشرق. كا يحب ان لا نسى 
الطولونية» والاخشيدية» وانتزاعهما مصر والشام. .. وتأتي الدولة الفاطمية 
في نهاية المطاف لتنتزع المغرب او كافة شمالي افريقيا . اما الحمدانيين فقد 
شاركوا العباسيين حكمهم » وخاصة في الموصل» وحلب» وأهم من كل ما 
ذکرناه استبداد نو بويه بالسلطة» لدرجة ان امور الدولة صارت خاضعة 
هم» حتى ان تنصيب الخليفة» وعزله كان في ايديم . وقد وصف احد 
المؤرخين اوضاع العباسيين بقوله: 

| تكن حالة الضعف التي وصلت اليها الخلافة العباسية راجعة الى 
السياسة فحسب بل تعدتها الى الدين ايضاً» فقد ظهرت في بغداد مذاهب 
دينية کان اهمها: انصار ابن حنبل وغیرهم... وکل هؤلاء روجواء 
وأساءوا بالعباسيين الظنون» وعابوا عليهم استرسامم بالملذات» وشرب 
الخمر» والاستهانة بالدينء وقواعده. 

وني الواقع : 

فان هناك خطراً کان اکثر» واشد خطورة من کل ما ذکرناهء واعنی 
به خطر البيزنطيين الذين توغلوا في قلب البلاد العباسية» وتمكنوا من 
الاستيلاء على حلب سنة ٠۵١‏ ه» وعلى المصيصة» وطرسوس» وانطاكية ء 
نم الرها» ودیار - بکر» ومیافارقین » ونصیبین . 
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فهذه الاوضاع وضعها المعز لدين الله امام عينيه» وكان دعاته المنتشرين 
في كل مكان يوافونه بصورة منتظمة بتقاريرهم الشاملة . 

اما مصر فكان الضعف» وسوء الاحوال العامةء قد اخذا يلان في 
ارجائما وذلك منذ وفاة الاخشيد سنة ٠۳٠١‏ ه» وخاصة حينا قام كافور 
واستبدٌ بالحك» وبالرغم من انه قضى على الانتفاضات الداخلية وانتصر على 
الحمدانيين في الشام» فان کل هذا : يوطد الامن في بلاده» و يۇمن 
المدوء والاستقرار. 

اجل ... استقل کافور جح مصر سنة ۳۵۵ ه. وفي اوأاخر عهده 
انقسمت جيوشه الى فريقين » فريق الاخشيدية الذي يناصر بيت الاخشيد 
الاصيل » والفريق الكافوري الذي النحاز اليه . ويذكر التاريخ : 

ان المعز لدين الله ارسل من المغرب في تلك الفترة جيشاً قيل انه جيش 
طليعة» فوصل الى الواحات ولكن كافور اخرجهم» وردهم على اعقاہم . 

وطمع القرامطة ف بلاد الشام» فهاجوها مرتين اي سنة ۳۵١۳‏ و سنة 
۷ هه وقد ادرك کافور قبل موته ما اصاب بلاده من نکباٽ » و 
يستطع مكافحة الغلاء» وايقاف الامراض» والأوبئة التي كانت تحصد 
الاس وترمي بهم في الازقة دون ان يستطيع احد تكفينهم ومواراتيم» 
وذكر ان الجنود تنكروا للحك القام بعد ان اعلن عن عجزه عن دفع 
مرتباتهم . . . وتزداد الامور سوءأ عندما غزا امراء النوبة مصر الجنوبية» 
واشرفوا على اخم . 

وبعد وفاة كافور اضطربت الاحوال السياسية.» فام يستطع الخليغة 
العباسي ان يولي على مصر من يشاء لذلك اجتمع رجال البلاط الاخشيدين 
واختاروا احمد بن عل الاخشيدي « ابو الفوارس » وکان له من العمر احد 
عشر عاماًء وجعلوا ولاية العهد وقفاً على الحسن بن عبيد الله بن طفج› 
غير ان هذا الاخير لم يبق في مصر طويلاً فعاد الى الشام» وقبض على 
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الوزير جعفر بن الفرات » وترك مصر تنعي اهلها . وتررح عت المصائب 
والاهوال» وعندما عاد ابن الفراث› وتسلم ادارة البلاد يستطع ضط 
الامور» وظلت الفوضى ضاربة اطناما في كل مكان. 

هذه الصورة » وهدا الواقع عرفه المعز لدین الله وله ف ذلك قول 
مشهرر : 

« والله لو خرج جچوهر الصقل هذا وحده لفتح مصر» ولیدخلن مصر 
بالاردية من غير حرب. ولینزلن في خرابات ابن طولون» ويبنی مدينة 
ر تسم القاهرة س تقهر ي العباس . 

وقد اورد المؤرخ المقريزي هذه القصة الي تعطي الدلائل على تردي 
الأوضاع والفساد الاجتاعي» والاخلاقى في مصر... قال: 

وجهت ام الامراء « زوجة المعز لدين الله» من المغرب صبية ربتهاء 
لتباع في مصرء فطلب الوكيل فيها الف دينار» فجاءت امرأة شابة على 
حار فام تزل بہا حتق اشترتها بستائه دینار وقیل للوکیل: یا مغري .. . 
هذه بدت الاخشد اشترت الجارية لكي تتمتع با ... فلما عاد الوكيل ا 
المغرب اخبر المعز لدين الله بالقصة. .. فأمر باحضار كبار رجال الدولة» 
وحدثهم بر الجارية وقال: 

يا اخواننا . .. انهضوا اليهم» فلن يرل بینم » وبینهم شيء ٠‏ وإذا کان 
القوم قد بلغ بهم الترف الى ان صارت امرأة من بنات ملوكهم تغرح» 
وتشتري الجواري لتتمتع بهن ۽ فقد ضعفت نفوس رجاهم » وذهبت الغيرة 
والرجولة منهم ... فانمضوا اليهم ... فقالوا: 


وعلى العموم ... فان اهل مصر منك فجر الاسلام : یکونوا پبعغضون 
المذاهب الشيعية» بل كانوا في سرهم يؤيدونهاء ورغبوا بعد ذلك في ان 
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عكمهم الفاطمييون ابناء علي وفاطمة . . . فهم بنظرهم اصلح واكرم من 
العباسيين . 
الدعاة والفتوحات : 

اعتمد الفاطميون في فتوحاتهم للبلدان» وحروبهم على الدعاية 
المنظمة . .. ففى اليمنء والعراق » والبحرين» وفارس» وخراسان ... كان 
دعام بقدمون الخدمات» وققون الانتصارات» ويتغلبون في مام 
على العلماء الآخرين» ويبرزون في جال العام كأساطين للفكر لا يشق هم 
غبار. 

والحقيقة 

فهؤلاء الدعاة كان مم مواقف في جال الدعاية» تفوق مواقف القواد في 
ساحات الحرب . وقد ذکر: 

انه في عهود عبيد الله المهدي. والقام بامر الله » والمنصور بالله كان 
الدعاة يرتدون تياب الجنود» ويندجون في الصفوف» مم يتقدمون الجيوش 
المحاربةء للاختلاط باعداتهمء وافساد خططهم الحربية . 


وكانت مصر قبل الفتح الفاطمي تعج بهؤلاء الدعاةء الذين ججأوا اليها 
لبث الدعاية» وتأليف جاعات تؤيدهم» وتدين بمذهبهم» حتى توصلوا الى 
حد الدخول في حرم الاخشيديين » واستقطاب جاعات كبيرة منهم . فقد 
عام ان القام بامر الله اتصل محمد بن طغج الاخشيد غير مرة عن طريق 
الدعاة وحاول جذبه اليه» ودفعه الى الانتفاض على العباسيين» وقد تى 
كل ذلك عندما ارسل الخليفة العباسي الراضي قائده ابن رائق ليستول على 
مصر وينزع ادي الاخشيديين منها بعدما عم وله للفاطميين» وهذا ما 
جعل مد بن طغج يبطل خطبة العباسيين » ويستعيض عنهم بالفاطميين .. . 
ولكن هذا لم يستمر طويلاء لان اعوانه نصحوه بالاقلاع عن هذه السياسة 
الوخيمة العواقب . 


وذکر: 

ان الاخشيد عرض على القام بامر الله تزويج ابنته من ابنه المنصور 
بالله ... وکل هذا یدل على ان مصر کانت تتوجه تلقائباً للدخول تحت 
المظلة الفاطمية» وهذه الرغبة كانت تتزايد يوماً بعد يوم ... وذكر ايضاً 
بان المعز لدين الله قال لرسول الامبراطور البيزنطي في مصر: 

اتذ کر اذ اتیتنی رسولاً وانا بالمهدية. .. فقلت لك لتدخلن»ء عل وانا 
بمصر مالكاً اء وانا اقول لك الآن. ۰ 

« لتدخلن عل بغداد وأنا خليفة فيها» 

اجل... كان المعز لدين الله يختار للبلاد الاسلامية دعاة من العلباء 
الاذكياء» وكان اذا وجد داعياً متخلفاً عزله» وولّى غیره» وقد رسم لاء 
الاعاة خطة كانوا يسيرون عليها ني تلقين مبادئيم» فيسير معهم في خطى 
متئدة حت لا تضيع البذور في ارض سبخة فلا ينحرف عن السبيل» او 
ينعكس عن القصد. فتصاب الدعوة بالحيبة والخذلان... وكائت تلك 
التعاليم زاخرة بالنصائح التي توجب على هؤلاء السير على هديما في تلقين 
امذهب» ولكي يكونوا من الفراسة يث يستطيعون ان بميزوا بين 
المستجيبن » ويلقنوا کل واحد منهم بمقدار استعداده» وکان هم في البلاد 
التي يذهبون اليها دعاة قبلهم» قد استفادها من التجارب والاوضاع السائدة 
وعرفوا کل شيء .... وکل هذا كان من العوامل التي سهلت فتح مصر 
والشام» ومهدت السبيل للانتصارات الحاسمة. 
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القائد المظفر: 
ذکر التاريخ : 
ان القائد جوهر الصقلي» مرض مرضاً شديداً بعد عودته من المغرب 
الاقصى» فحزن المعز لدين الله عليه حرناً بالغاًء وعاده بنفسه... وهذا 
شرف لا يناله الا المقربون فلمًا عاد من زيارته قال: 
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جوهر لا يوت وستفتح مصر عل يديه . . . . وقد تحققت نبوءة المعز 
لدین .الله فشفی جوهرء وت فتح مصر على یدیه... وخفقت رایاته في 
ماما . 

لقد خرج المعز لدين اللهء وكبار رجال الدولة الى وداع قائده جوهر 
قبل ان ينطلق باتجاه المشرق» وأضفى عليه هالة من التقدير والاحترام حينا 
امر اخوته» وابتاء عمه» وأولاده وولي عهده بالترجل بین يدیه» والسیړر في 
خدمته وهو راکب ... کا کتب ال سائر عاله يأمرهم ان يترجلوا مشاة 
ف خدمته» فلمَّا وصل الى برقة افتدى عاملها عن ترجلهء ومشية في ركابه 
بخمسن الف دینار ذهب » فأب جوهر الا ان ينفذ وصية امير المؤمنين . 

وسارت الحملة من بلاد المغرب في الرابع عشر من ربيع الثاني سنة 
۸ ه... کا سارت قبلها جوش نابليون سنة ۸ م“ وجیش 
فريزر البريطالي سنة ۱۸١۷‏ م» وجيش ولسلي سنة ۱۸۸۲ م٠‏ وجيش 
رومل الا لاني في الحرب العالمية الثانية . 

وکانت الجیوش الفاطمية منظمة تنظاً دقيقاً» ومزودة بالاموال» 
والرجال» والعتاد» والمؤن. .... وذكر ان المعز لدين الله انفق على اعداد 
هذا الجيش اربعة وعشرين مليون ديتار عدا حولة الف جل من الذهب 
خصصت للانفاق على الحملة . . . وذكر ايضاً ان عدد الجيش الفاطمي الذي 
توجه الى مصر كان متة وخسين الفا ومن الخيول ما يزيد على ذلك» 
فضلاً عن الجيش البحري الذي اتجه من المهدية» وصقلية على ظهر سفن 
الاسطول باتعاه الاسكندرية» وقد وصف هذا الجيش احد المصريين بقوله : 

انه جع مثل عرفات كثرة وعدة» ومن الجدیر بالذ کر ان جوهر کان 
قبل عام قد فتج في الصحاري والواحات ابار» وانتظر عليها حتى امتلات 
میاه الامطارء ک) انه اقام الاستراحات والخيام وزودها قي کل ما یکن 
ان يوفر للجيش الزاحف المؤن والمياه. 

ویب ان نذکر: ان احدى الصحف الالانية كتبت فصلا عن القائد 
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رومل ابان الحرب العالية الثانية فقالت: 

انه في زحفه الى ليبياء والاسكندرية يتبع خط القائد الفاطمي جوهر 
الصقلي .. . ومها يكن من امر فقد اورد النعان بان المعز لدين الله حا 
ودع جوهر منحه کل ما کان عليه من الثياب الا خاتمه» وقد حضر حفلة 
الوداع تلك الشاعر ابن هانىء الاندلسي فقال: 


ريت بعيني فوق ما کنٽ اسمم وقد راعني يوم من الحشر اروع 
غداة كأن الأفق سد مثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
فلم ادر اذ ودعت كيف اودع ول ادر اد شیعست كيف اشيسع 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهر تحب المطايا فيه عشراً وتخضع 
اذا حل في ارض باها مدائناً وان غاب عن ارض ثوت وهي بلقم 


وصل جوهر الى الاسكندرية» فام يحد فيها مقاومة تذكر» وادرك ان 
اهاليها اصحاب نيات طيبة» وانهم ليسوا بصدد المقاومة او المعارضة... 
وهذا اذاع امرآً يومياً على الجيش : 

بعدم التعرض للاهلين ء وتحرم دخول المنازل دون اذنء او السرقة» أو 
النهب»ء او الاعتداء على اي كان.... وفي هذا تتجلى عظمة جوهر» 
وبعد نظره» وسياسته الحكيمة ... كا اعطى البرهان على انه القائد الذي 
يعرف كيف يسوس جنوده» وينع تصرفاتهم . . . من جهة اخرى فکان من 
خططه اغداق الاموال على جنوده وذلك ليحول دون تطلعهم الى اموال 
احد» وليجعلهم في غنى عن اقتراف اية مخالغة . 

وعندما سمع المسؤولون في مصر» وعلى رأسهم الوزير جعفر بن 
الفرات» اجتمعوا وقرروا المفاوضة والاذعان للامر الواقع» لان لا قبل هم 
على التصدي هذا الجيش الكبيرء وكان ان اختاروا جعفر بن الفرات 
وبعض الاشراف العلويين » وآخرين من ذوي المكانةء للذهاب والمفاوضة 


مع جوهر بشآن الصلح . فخرج الوفد من الفسطاط في ٠۸‏ رجب سنة 
۵۸ ه والتقوا مع القائد جوهر في «تروجة » القريبة من الاسكندرية 
فخرج جوهر للقائيم مرحباًء وتداول معهم في شؤون مصر .. وتلقی 
الاسهم القاضي : بالتأمين على انفسهم وأمواهم» وبلادهمء نم تقدموا من 
جوهر با طالب التالية : 

اولاً - اعتراف من القائد العام» وعهد يقطعه على نفسه بان يؤمن جيع 
المصريين جنوداً ومدنيين - مسلمين» ومسيحيين على انفسهم وأمواهم 
وبلادهم . 

فأجاہم بالموافقة» وانه ما جاء الأ لينشر السلام والطأنينة بين الئاس 
كافة» ويطبق العدل والحرية وعلى الاثر اذاع هذا البيان على المصريين : 


هذا کتاب من جوهر الكاتب عند امیر المؤمنين المعر لدین الله 
ا 


اهل مصر الساکنين بها من اهلها » ومن غير هم 

انه ورد من سألتموه الترسل » والاجتاع معي ٠۰‏ ومهم : ابو جعفر 
مسام الشريف اطال بقاءه وأبو اساعيل الرّسى ايده الله وأبو الطيب 
الماشمي اده الله وأبو جعفر امد بن نصر اعزه الله» والقاضي اعرّه 
..... فذکروا عنک انك التمستم کتاباً یشتمل على امانیک في انفسک» 
واموال؟ وبلادک» وجيع اموالم ... فعرفتهم ما تقدم به امر مولاناء 
وسبدنا امبر امۇمنين صلوات الله عله وحسن ذظره لم . فلتحمدوا الله على 
ما اولاک وتشکروه على ما جاک وتدأبوا فا يلزمك» وتسارعوا الى 
طاعته العاصمة لك العائدة بالسعادة عليك وبالسلامة لج » وهو: 

انه صلوات الله عليه یکن اخراجه للعساكر المنصورة» واجيوش 
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المظفرة ال ما فيه اعزازک وحایتک» والجهاد عنك اذ قد تخطفتك الايدي » 
واستطال علي المستذل» والممتعة نفسه بالاقتدار عل بلدع في هذه السنة» 
والتغلب عليه» وأسر من فيه» والاحتواء على نعمك وأموالك حسب ما 
فعله في غیر؟ من اهل بلدان المشرق» وتأكد عزمه - واشتد لكبه . فعاجله 
مولاناء وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه باخراج العساكر المنصورةء 
وبادره بانفاذ الجيوش المظفرة دونك ومجاهدته عنكء وعن كافة المسلمين 
ببلدان المشرق الذين عم عمّهم الخزي» وشملتهم المذلة» واكتنفتهم المصائب› 
وتتابعت الرزاياء ات عندهم الخوف» وكثرت استغائتهم» وعظم 
ضجيجهم» وعلا صراخهم» ف يفتهم ال من ارمضه امرهم» وامضه 
حالمم» وأبکی عينه ما ناهم» وأسهرها ما حل بېم» وهو مولانا وسیدنا 
امير المؤمنين صلوات الله عليه . 


فرعا بفضل الله عليه واحسانه لدیه» وما عرّده. وأرجاه علیه استنقاد 
من اصبح منهم ي ذل عقي » وعذاب الم» وان يؤمن من استولى عليه 
امهل ويغرخ روع من يزل في خوف ووجل » واثر اقامة احج الذي 
تعطّل واهمل العباد» فرد منه حقوقه لخوف المستولي عليهم» واذ لا يأمنون 
على انفسهم» ولا على اموامم» واذ قد اوقع بم مرة بعد اخری » فسفکت 
دماؤهم» وابتزرت امواهم» م اعټاد ما جرت به عادته من اصلاح 
الطرقات » وقطع عبث العابثين فيها ليطرق الناس آمنين » ويسيروا مطمئنين » 
ويتحفوا بالاطعمة» والاقوات اذ كان قد انتهى اليه صلوات الله عليه 
انقطاع طرقاتہا لخو مارتہاء اذ لا زاجر للمعتدين» ولا دافع للظالمين › م 
تجديد السكة وصرفها الى العيار الذي عليه السكة الميمونة المنصورية 
المباركة» وقطع الغش منهاء اذ كانت هذه الثلاث خصال هي التي لا يتسع 
من ينظر ي امور المسلمين الآ اصلاحهاء واستفراغ الوسع فيا يلزمه 
وما اع په مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوابت الله عليه الى عبده من نشر 
العدلء وبسط الحق » وحسم الظام» وقطع العدوان» ونفي الاذى» ورفم 
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الحزن» والقيام في الحق» واعانة المظلوم مع الشفقة» والاحسان» وجيل 
النظر وکرم الصسحبة» ولطف العشرة» وافتقاد الاحوال» وحباطة اهل البلد 
E‏ ليلهم » ونهارهم» وحين تصرفهم في ابتغاء معاشهم حت لا تجري امورهم 
ل على ما ي شعثهم» وأقام أودهم» وأصلح باهم » وجع قلومم وأآف 
كلمتهم على طاعة وليه مولانا وسيدتا امير المؤمنين صلوات الله عليه . 

وما امره به مولاه من اسقاط الرسوم الجائرة التي لا يرتضي صلوات 
الله عليه باثباتبا علي وان اجريم في المواريث على كتاب الله» وسنة نبيه 
( عي )» وأضع ما کان يؤخذ من برکات موتا لبيت المال من غير 
وصية من المتوفي بها فلا استحقاق لمصيرها لبيت المال» وان اتقدم في رم 
مساجدك زتزيينها بالفرش والايقاد» وان اعطي مؤذنيهاء وقومتها» ومن 
يؤم الناس فيها ارزاقهم » وأدرها عليهم» ولا اقطعها عنهم ولا ادفعها الآ 
من بيت المال» لا باحالة على من يقبض عنهم» وغير ما ذكره مولانا 
وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه» مما ضمنه كتابه هذا من ترسل 
عن ايدهم اللهء وأصحابک اجعين» من انم ذکرم وجوهاً التمستم ذكرها 
فی کتاب امانک» فذكرتہا اجابة لک وتطمينا لأنفسك» فلن يكن لذكرها 
معنى » ولا في نشرها فائدة اذ كان الاسلام سنة واحدة» وشريعة متبعة» 
وهي اقامتم عل مذهبج» وان تتر کوا على ما کنتم عليه من اداء المفروض 
في العلم» والاجټاع عليه في جوامعك » ومساجدم» وثباتي على ما كان عليه 
سلف الاتمة من الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين بعدهمء وفقهاء الامصار 
الذين جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم» وان يجري الاذان» والصلاةء 
وصيام شهر رمضان» وفطرة قيام لياليه» والزكاةء والحج» والجهاد على ما 
امر الله في كتابه ونصته نبيه ( له ) في سنته» وأجرى اهل الذمة على ما 
کانوا علیه . 

ولك علي امان الله التام العام الدام المتصل الشامل الكامل المتجدد 
المتأكد على الايام» وكرور الاعوام في انفسكى وأموال؟» وأهليك» ونعم» 
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وضیاعک» ورباعک» وقلیلک» وکثیرک» وعلى ان لا یعترض علیم معترض»› 
ولا یتجنی علیک متجني» ولا يتعقب علیکم متعقب» وعلی انگ تصانون» 
وتحفظون وتحرسون» ويذب عنك» ونع منك فلا يتعرض الى اذام » ولا 
يسارع احد في الاعتداء عليك ولا في الاستطالة على قوي فضلاً عن 
ضعیفک» وعلی ان لا ازال جتهدا فما يعم صلاحه» ویشملم نفعه ویصل 
اليك خبره» وتتعرفون بركته» وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا امير 
المؤمنين صلوات الله عليه . 


ولک عل الوفاء مما التزمتهء واعطيتم اياه» عهد الله وغلىظ میثاقه. 
وذمة انبيائه ورسلهء وذمة الامة موالينا امراء المؤمنين قدس الله ارواحهم» 
وذمة مولانا امير المؤمنين - المعز لدين البه - صلوات الله عليه فتصرحون 
بها » وتعلنون بالانصراف اليها» وتخرجون الي» وتسلمون علي وتکونون 
بن يدي الى ان اعبر الجسر وائزل في المناخ المبارك» وتحفظرن» 
وتحافظون من بعد على الطاعة» وتثابرون عليها » وتسارعون الى فروضهاء 
ولا تخذلون ولياً لمولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه » وتلزمون 
ما امرتک به... وفقک الله وأرشد؟ اجعين . 


« جرهر العىقل» 
بعد اذاعة البيان» وقراءته على اعضاء الوفد. .. اب القائد جوهر 
لاعضاء الوفد مأدبة غل اء فتبناً لأواصر الصداقة» والمودة» وتأليغاً لقلوب 
المصريين عامة. 
اجل . .. لقد ضمن البيان للمصربين تأمين حقوقهم كاملة» دون تفريق 
بين جندي » ومد » او مسام او مسسحی » وانہی اليم ان الوفد الذي 
انتدب للمفاوضة قد قدم شروطاً معقولة» وانه اي جوهر قد استجاب 
للمطالیب الى یدخل ف نطاقها نشر العدالة والامن» والسلام» والطأنينة . 
وجاء في البيان بان المع لدين الله هو صاحب الفكرة بإيغاد جوهر الى 
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مصر لانقاذها من براثن العباسيين » والاخشيديين» والقرامطة» الذين غروا 
بلاد الشام ما بين سنة ۳۵۳ و سنة ۳۵۷ ه. وعاثوا فساداً في ارجاثما 
ومنعوا الحجاج من تأدية فروضهم» ومن الروم ايضاً الذين استولوا على 
بعض مدن الشام» وعلى اجزاء من شالي العراق . 

وفي البيان: التزام جوهر بالعهد الذي قطعه على نفسه بتحقيق السياسة 
الحكيمة» وترك الحرية الدينية لكافة المصريين بان ممارسوا الطقوس التق 
یریدونہا» کا تعهد باصلاح دیني شامل» یقوم على اساس تعمير المساجد 
واصلاحها» وترميمها» وفرشها . . . وبذلك اثبت للمصريين بان الفاطميين 
من صمم الاسلام» وانهم حريصون على تأدية الشرائع » واقامة السنن» من 
اذان» وصلوات حمس وحج » وزكاة.» وجهاد. 

وفي البيان ايضاً: تعهد باصلاح الشؤون الاداريةء وتأمين الامن» وقطع 
ايدي العابثين والمجرمين» وقطاع الطرق» والمغامرين ... كا تعهد بضبط 
العملة» ونشر العدالة واغاثة المظلوم» وقطع دابر الظالم » واشاعة الشفقة 
والرحمة من قبل الدولة. 

ولل يصف البيان الوفد من الالتزام ببعض القيود» كاذاعة البيان على 
الخاص والعام في مصرء ومن ثم ضمان عبور الجيش الفاطمي من الجيزة الى 
الفسطاط دون ان يتعرض اليه احد» كيا الزمهم بالطاعة والمثابرة على 
الخضرع للانطمة» وللقوانن . 

ومها يکن من امر... فان البيان كان على قدر كبير من الاعتدال» 
وبعد النظر» ولقد اثبت فيه القائد جوهر بانه من اكابر القواد » والساسة» 
والحكاء. 


وعلل الرغم من كل هذا» فان بعض اجنود من الاخشيدية » والكافورية 
اجتمعوا وقرروا المقاومة» ووضع العراقيل بوجه جوهر» حتى لا يستول 
على مصر بہذه السهولةء واعتبروا ان دخوله معناه ازالة کل ما بقي هم من 
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نفوذ» وذهاب مدر رزقهم» وحياتہم . . . هذا عدلوا عل الحرب» 

وعندما ادرك جوهر خطورة الارضاع والتحركات ... اخبر الوفد 
باسترداد عهده ... وبانه اصبح حرا بالعمل وفق ما تقتضيه الظروف ... 
الا ان اعضاء الوفد التمسوا منه العدول عن هذا الرأي .... فاستجاب 
لطلبهم » وني الوقت نفسه قرر الوقوف بو جه العصاةء والقضاء عليهم . 

وذكر ان اعضاء الوفد» وكان على رأسهم الوزير ابن الفرات» خرجوا 
من نیل جوهر» رهم ف حالة مضصطربة » فقاموا عظاهرة جاسية اشترك 
فيها الآلاف من المصريين ضد الاخشيديين والغرباء الذين ساروا في 
رکابہم . 

وتابع جوهر تقدمه» حيث وصل الى الجيزة في الحادي عشر من شعبان 
سنة ۳۵۸ ه... وکان الاخشيديون یعسکرون ف جزيرة الروضة» وعلى 
شاطىء النيل الشرقي من ناحية الفسطاط . 

فقم جوهر جیشه الى فريقین: واتیع طریقین: وکان همه الاستيلاء 
على المخاضة الواقعة في منية شلفان شالي الجيزة .. اذ منها قرر العبور الى 
الفسطاط . . . تم استعان بالسفن المصرية المتواجدة في النيل للعبور... وهذا 
صادرها وکانت ف طريقها من تنیس » ودمیاط » واسفل الارض . 

هذا اليوم ارادك المعز لدين الله يا جعفر... فعبر النهر بعد ان 

خلع ثمابه ۾ وتبعه المغاربة... وھکلا اوقع العصاة بن فکی كاشة . 

وذکر التاریخ: 

ان جعفر بن فلاح اوقع بہم» وأجبرهم على التقهقر نحو الفسطاط› 

ولكن جوهر عبر النهر هو ورجاله والتفى بہم» وكانوا قد جاءوا للمرابطة 
على المخاضة لحراستها... وبعد جولة او جولتين ركنوا الى الفرارء 
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والخروج الى بلاد الشام» بعد أن ققد من قوادهم ورۇسا تەم عدداً لا کن 
ليده . 

اجل ... لم تدم المعركة سوى ساعة او ساعتين... وبعدها ارسل 
جوهر الاعلام الفاطمية مع شرطة المدينة وكان عليها اسم المعز لدين 
الله ... لتوزع على الابنيةء والامكنة الرسميةء كا امر بقرع الاجراسء 
علامة استتباب الامن . 

وبعد ان تم له كل هذا ارسل الى الشريف الي جعفر مسام بن مد 
عهدا ٿانيا جاء فيه: 

« وصل كتاب الشريف الجليل اطال الله بقاءء» وادام عزه وتأييده 
وعلاهمء وهو المهنأً بجا هنأ من الفتح الميمون... فوقفت على ما سأل من 
اعادة الامان الاول. . . وقد اعدته على حاله» وجعلت الى الشريف ايده الله 
ان یؤمن کیف رأی» وکیف احب» ویزید على ما کتبته کیف يشاء . 
فهو امافي» وعن اذض» واذن مولانا وسيدنا امير المؤمنن صلوات الله 
عليه . . . وقد كتبت للوزير ايده الله بالاحتياط على دور الماربين الى ان 
يرجعوا الى الطاعة» ويدخلوا فما دخلت فيه الجياعة» ويعمل الشريف ايده 
الله على لقائي» يوم الثلاثاء لسبع عشر تخلو من شعبان. 

بعد هذا الانتصار السريع على فلول الاخشيديين ... عبر جوهر الجسر 
المقام على نهر النيل بين الجيزة والفسطاط . وكان في استقباله على الضفة 
الثانية الوزير ابن الفرات» والشريف العلوي » وسائر الاشراف. والقضاة› 
والعلهاء» وکان جوهر يرتدي حلة مذهبة. وهكذا معاونيه من القوادء 
والفرسان . . . ثم عبرت الجال المحملة باكياس الذهب» وظل بسيره حق 
وصل الى شالي مدينة القطائع التي اسسها احمد بن طولون... وهناك امر 
باقامة الحيام للجيش» ثم وضع فما بعد اساس مدينة القاهرة» واصبحت 
الدولة الفاطمية تمتد من المحيط الاطلسى غربا حق البحر الاحر شرقاء 
ونافست القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية الجديدة» بغداد العباسيةء وقد كان 


114¥ 


لتلك المنافسة اثره البعيد في بعث الحضارة الاسلامية . 
اجل ... ان اخبار الانتصارات وصلت الى الغرب» فعم الفرح یع 
البلدان» وكان الناس پرددون قول ابن هایء الاندلسي : 


ومها يكن من امر فقد توقع المصريون بعد المعركة الاخيرة ان 
يعاملهم جوهر معاملة من فتحت بلادهم عنوة... ولکن جوهر عاد 
وأعطى عهداً ثانياً كا ذكرنا لأبي جعفر العلوي بان معاملته للمصريين 
ستکون کا انها معاملة من فتحت بلادهم صلحاً. .. وهكذا بلباقةء 
وحسن تصرف تألفت قلومم» وظهرت عبتهم» ودانوا له بالطاعة» ورضوا 
بجکمه» کا انه دلل على حسن ناته باصداره عفوا عن بعض المصريين 
الذين غرر بهم الاخشيديون . وعاد للمرة الثانية ليؤكد على الجند عدم 
اقتراف» اية جرية مع المواطنين او استعال العنف مع الشعب الآمن . 

ولنترك جوهر الآن في مصر يبني ويعمر» ويقم سنن العدالة. ولننتقل 
الى فلسطين والشام حيث ان اوامر المعز لدين الله تقضى باحتلال هذه 
الاجزاء المهمة... على ان نعود الى مصر فيا بعد لندرس كل ما يتعلق 
باعال جوهر . 

ترك جوهر جعفر بن فلاح امر قيادة الحملة الى فلسطين» والشام» كا 
ترك له حرية اختيار المعاونين» وتجهیز جيشه با يتاج اليه. 

وجعفر بن فلاح ينحدر من اسرة مغربية عريقة» ومن قبيلة كتامة. . 
رافق جوهر في حروبه المغربية» واظهر عن رجولة وعبقرية جعلته في نظر 
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الناس القائد الثاني بعد جوهر وكانت فرقة كتامة في الجيش الفاطمى 
لمغري تحارب تحت قيادته» وتطيع اوامره» وهذا ما جعل الخليفة المعز 
لدین الله يش رکه بالفتح ويترك اليه امر فتح فلسطين» وبلاد الشام» لان 
كتامة هذه القبيلة الق انضوت غت امرة الفاطميين منذ عهد عبد الله 
مهدي لم يكن من الوفاء ابعادها عن الفتح مها بدر من افرادها من 
تصرفات غير انسانية » وكان المعز لدين الله يعتقد بان جعفر بن فلاح هو 
الوحيد الذي يستطیع قبادتہا وضبط امورهاء» مضافا الى ذلك ان جوهر 
الصقلي لم يعهد اليه بمهمة فتح فلسطينء وبلاد الشام الا بعد ان خبر 
شجاعته » وحسن قیادته» ومرونته باسالیب القتال» وببعد نظره بافتتاح 
البلدان» وسياسة الشعوب» ولكن مصادر تارخية عديدة ذكرت : بان جوهر 
عندما اختاره لقيادة تلك الحملة كان يتوخى ابعاد القائد المنافس من 
امامه» وتوريطه في بلاد عسيرة المسالك» معقدة الاحوال» عرفت بتعصبها 
وكرهها للفاطميين. مضافاً الى كل ذلك خوفه من منافسته على القبادة 
العلا في مصر... لان جعفر كان يقول: للمقربين اليه بانه افضل من 
جوهر واحق منه للقيادة العامة والنيابة على مصر ... وكان يرى نفسه انه 
امیر وابن امیر ... بيغا یقول عن جوهر : بانه عبد وابن عبد . 

ومها يکن من امر... فان فلسطن» وبلاد الشام كانت انئز خاضعة 
لحك الاسرة الاخشيدية.. وعندما عام الحسن بن عبد الله بن طغضج 
الاخشيدي والي الرملة» ودمشق بر الحملة العسكرية الفاطمية المولجة بفتح 
فلسطن والشام استخلف « شمول الاخشيدي » على دمشق » وسار بنفسه ال 
الرملة على رأس جيش كبير للاقاة جعفر بن فلاح» ولکن شمول م يكن 
خلصاً للحسن» فكاتب جعفر سراً ودعاه الى الاسراع بالقدوم الى دمشق 
مع الوعد بانه سیفتح له ابوابما. . . وقد صدق بوعده عندما تقاعس عن 
امداد الحسن بالمعونات عندما اشتبكت جيوشه بالقتال مع الجيش الفاطمي . 


واخرراً: 


وصل جعفر الى بلاد فلسطينء واخذ يرز الانتصار تلو الانتصارء 
ويتقدم من نقطة الى نقطة... وفي كل مرة يتقدم فيها يكتب الى حكام 
الملدن» ورؤساء القبائل يدعوهم الى طاعة المعر لدين الله ويعدهم جسن 
المكافأة. .. ولكن الحسن الاخشيدي قاوم هذه الدعوات» ورفض الا 
التصدي لجعفر» وجيشه فدارت الدائرة عليه بعد عدة معارك في الرملة 
وقي خاتمة المطاف وقع في الاسر مع العديد من قواده» وجنوده.... 
فأرسل الى الفسطاط بمصر» وسجن فيها ء ثم ارسل اخيرا الى المغرب حيث 
ظلى هناك حن وفاته سنة ۳۷۱ ه. 

وبعد ان تم لجعفر تصفية الأمر مع الحسن بن طغج تابع زحفه» فوصل 
الى طبرية» وكان عليها فاتك غلام كافور... فحاول المقاومة» ولا عجز 
ا الى الاعتصام . . . ولکن جعفر بنى برجا وتمکن من خلاله من دخول 
المدينةء والقيض على فاتك» ومحاكمته» ثم قتله اخيراً. 

ومن الجدير بالذكر: انه بعد هذه المعركة استسلمت كافة القوى 
المحاربة في بلاد فلسطين واعتبرت هذه المنطقة الواسعة من متلكات الدولة 
الفاطمية . .. الا ان القبائل العربية كبني عقيل وبني فزارة» وبني مرة 
وسواهم عادوا من جديد الى الانتفاض» فهبوا لقاومة الزحف ولكنهم 1 
يتمكنوا من الصمود طويلاًء لان جعفر تمكن من تفريقهم» ومنع 
اجتاعهم » وضرمم ببعضهم البعض » حينا تقرب الى الفزاريين » وبني مرة» 
واتخذهم الى جانبه ضد العقيلين . . . وكل هذا احبط مساعيهم وسھل على 
جعفر التقدم نحو دمشق ولكن العقيليين لم يتوقفوا بل استطاعوا الوصول 
الى دمشق» واعراء اهلهاء رالبقية الباقية من جنود الاخشيديين » فتجمعوا 
وتصدوا لجعفر بن فلاح . وهنا وقعت معارك طاحنة قتل فيها الكثير من 
الفريقين . .. واخيراً انتهت بانتصار جعفر وبواصلة الزحف حقى ضواحي 
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دمسی . 
... م يكن القائد جعفر بن فلاح صارماً مع جنده مثل جوهر... 
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والسبب لان هؤلاء الجنود كانوا من قبيلة كتامةء وهذا نراه يترك هم 
الحرية بالتمرف» والتعدي على كرام الناس» والعبث بالامنء والمعاملة 
السيئة » واعطاء فكرة عاطلة عن الجيش الفاطمي» وقد تى كل هذا عندما 
ارسل اهل دمشق وفداً عنهم الى طبرية لمفاوضة القائد جعفرء والاتفاق معه 
على شروط الصلح. والاستسلام ... فهذا الوفد تعرض بعد خروجه الى 
اسوأً معاملة من الجند الذين سلبوهم كل ما يحملون من اموال» وثياب .. . 
وعندما عاد الوفد الى دمشق عم الخبر انحاء المدينة» ما اثار النفوس وولد 
الغضب. والحقد» والنقمة. .. وتكررت التعديات» والتجاوزات في 
ضواحي دمشق حينا كان الجنود المغاربة يدخلون على البيوت الآمنةء 
لعيثوا فیها فساداً » وينهبوا الناس» وكل هذا جعل خطباء المساجد في دمشق 
يعلنون من على المنابر للناس هذه الوقائم» مع التصمم على الدفاع عن 
انفسهم» ومقاومة الغزو حقى النفس الاخير. 

ولم تعرف الاسباب التي منعت جعفر - وهو القائد المحنك - من 
السكوت على هذه الفضائح» والاخطاء في حين انه رافق جوهر الصقل » 
ورأی کیف کان موقفه من اهالي مصر» والمغرب اثناء فتوحاته» وکیف 
كان يغمر الأهلين باحسانه» وعطفهء ويینع جنده من الاساءة الهم » وعدم 
تعرصهم لآي ادى . 

کل هذه اسباب جعلت جعفر بن فلاح في موقف حرج لا يدري ماذا 
عليه ان يفعل؟ فأهالي دمشق جاءوا اليه اكثر من مرة مرحبين» يريدون 
الدخول في طاعته فام يبه هم» وحيڻا يخرجون کان جنده يلحقون ہم 
ويسيئون معاملتهم . 

ولي يقف الامر عند هذا الحد ... فهذه الاحوال ادت في النهاية الى 
فرار عدد من زعاء البلادء وأهل الحل والربط فيها» كظالم بن موهوب 
العقيلي » وغيره من زعماء الاخشيديين » والكافوريين» والى اعتقال الكثير 
منهم» حت ان بعضهم علقت جثته على ابواب المدينة وقد عزا بعض 
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والسياسة» أو رما کانت نشوة الظفر قد اعمت بص ر٥٠‏ وحجبت الحقائق 


عه . 


اجل ... لقد تمكن سنة ۳۵۹ ه. من اعلان الخطبة على منابر دمشق 
باسم المعز لدين اللهء بدلا من المطيع العباسي» فکان هذا ایذاناً بزوال 
نفوذ العباسيين عن ديار الشام» وتجلى كل ذلك حينا اتخذ جعفر من دمشق 
قاعدة لقيادته پوجه منها ضرباته للروم› ولفلول العباسيين» والمتعاطفن 
معهم . ويبدو ان جعفر بعد ان تم له کل ذلك اراد ان يرز اسمه کا برز 
اسم جوهر الصقل » بل اراد ان يحقق انتصارات يكون ما صدى واسع في 
اوساط المعز لدين الله تفوق انتصارات جوهر.. ففتح بلاد الشام» 
وفلسطین م یکن يروي غلیله» او يوقف طموحه» بل تاقت نفسه الى 
التصدي للروم» واستخلاص انطاكية وما يجاورها منهم» وبالفعل ارسل 
جيشه وترك دمشق وما يجاورها في قبضة ايدي قلة من الجندء وكأنه م 
یکن يدري ما غبئه له الاقدار... اجل... لقد فاته اختيار الوقت 
المناسب» ولعب الغرور» والغطرسة» والانائية برأسه حت افقده 
الصواب .. . لقد سى الثورات والانتفاضات الت كانت تنبعث من حين 
لآخر في وجه الجيوش الفاطمية في ديار الشام» ونسي ما اعده القرامطة 
بقيادة الحسن الاعصم له » بعد ان قطع عنهم الدية المقررة على اهال دمشق 
وقدرها ثلاثة الاف دينار» وسى المكائد العباسية.» والاموال القى كانوا 
يبلونها للقوى المعارضة للقيام بالثورات» والانتفاضات» وهكذا بالنسبة 
للحمدانیین. وللبوهیین » کا انه نسی ان جچیوشه اضرموا النار مرة في 
اسواق دمشق ومنازها» وحولوا العديد من احياتما الى رمادء وعلى اثر 
ذلك فر الكثير من رجالاتما » وقتل » وسجن بعضهم . . . وکیف ینسی اهل 
دمشق قوله فم مرة: 


پانه لا يقبل رجاءهم الا بعد ان غرجوا اليه ومعهم نساۇهم 
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متكشوفات الشعور» فيتمرغن في التراب بين يديه» وذلك تكفيرآً هم عن 
قتل العديد من جنود المغاربة 

وکیف يشسى اهل دمشق القبض على رؤسائہم امثال: اسحاق بن 
غصودا» وغره... ومن ۴ م فرار ګد بن عصودا » وابو القاسم بن اي يعل 
العباسي الذي قبض عليه جعفر قرب بلدة تدمر بيغا كان في طريقه الى 
بغداد . . . وهذا الاخير ارسله جعفر الى مصر» بعد ان وعده بالافراج . 

وذ کر التاريخ : 

انه سأله: ما الذي ملك على ما صنعت» ومن ندبك الى ذلك .؟ فقال: 

ما حدثني به احد» وانما هو امر مقدر.. . فرق له جعفر. ووعده 
بالسعي للافراج عنه لانه من اهاشميين . 

وأخيراً: 

م لجحفر السيطرة ة على بلاد الشام وفلسطن › بالقوة» والاکراه» ولکن 
هذه السيطرة م یکن مقدراً هما الاستمرار طویلاًء لان الاخطاء العسكرية › 
والسىاسىة التي ارتکبت اکثر من ان تحصی › وأوضاع بلاد الشام تغتلف جداً 

عن اوضاع مصر 

ان جعفر بن فلاح لم يكن يلك القدرة التامة مة للتصرف كقائد ميدان 
يأمر : وينهي» فجیشه الذي کان اکثره من الکتامیین کان يعتبره امير وسيدا 
ولیس قائدا ذا فان الفوضى سادٽ صفوفه › واصبح الصغير لا يطيع 
الکبیر ک) ان الكبير م يكن يلك القدرات لردع الصغير عن ارتكاب 
الجرام 

ان اول خطيئة ارتكبها في بلاد الشام هي 

افساحه المجال لافراد جيشه بالاساءة الى الناس» وامتهان حقوقهم ۰ 
والتعدي على الآمنين»› ما جعل الناس يفقدون كل امل» وینظرون للجیش 
الفاطمي نظرة تقوم على العداوة» والحقدء كقوفم: انه ما جاء الا لينتقم 
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من اهل دمشق » ويسومهم ضروب الاذی والاذلال . 

والاطيثة الثانية هي : قطعه المعونة التي كان يدفعها اهل دمشق 
للقرامطةء ومقدارها ثلاثة الاف دينار» فلو انه م يتعرض هذه المعونة 
لظل القرامطة بعيدين عنهء ولا فكر الحسن الاعصم بالزحف على الشام» ثم 
على القاهرة فما بعد . 

والخطيئة الثالثة: ارسال الجيش الفاطمي الى انطاكية للوقوف بوجه 
الروم» في وقت م یکن هذا من برناجه» ولا مطلوباً منه فالروم کانوا في 
حرب مع العباسيين» ومع الحمدانينٰ» وکان على هؤلاء ان يتصدوا 
وحدھم مم بینا کان على ابن فلاح ان یرجیء کل صدام معهم الى وقت 
اخر» وال حين تصفو له الایام . 

ومهها يكن من امر... فهذا القائد السىء الحظ. والطيب القلب» قدر 
له ان يقتل في دمشق بعد ان خاض سلسلة من المعارك» خاضها ببسالة 
ورجولة ادهشت الكشرين حق قيل انه من اقدر القواد وابرعهم ف 
الساحات واليادين . 

وأخبراً: 

دام حك جعفر بن فلاح للبلاد الشامية عامين تقريباً اي من سنة ۲۵۸ 
الى سنه ۳٠٠١‏ ه. ففي عام ۰ هھ ذهب الحسن الاعصم زعم القرامطة 
الى بغداد بعد وصول الانباء اله عن الانتصارات التى حققها جعفر» وعن 
تعمده قطع المعونة السنوية التي كان بدفعها اليه الدمشقيون» فعرض على 
المطيع العباسي فكرة اهجوم على بلاد الشام» وفلسطين » واستخلاصها من 
الفاطميين » ثم الزحف بعد ذلك الى مصر» على شروط اهمها: ان تبقى هذه 
البلدان تحت سبطرته وحکمه اسم العباسين . 

والحقيقة: 

فان العباسيين قبلوا الفكرة» وأمدوا الاعصم بالاموال» والسلاح» 
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والعتاد» حق ان عز الدولة بختيار وضع تحت سبطرة الاعصم الف الف 
درهم والف جوشن» والف سيف» والف رمح › والفى قوس »> والف جعبة. 
كما ان الحمدانبين تعاونوا مع القرامطة وايدوهم» وجندوا هم الاخشيديين» 
والكافوريين » وكائوا قد جأوا الى ديارهم . مضافاً الى ذلك ان القبائل 
انضوٽ ايضا عت لواء الاعصم» وحملت شعار الحرب ضد الفاطميين . 

وهكذا تألب السنيون» والشيعة لبوبهسون» والحمدانيون» وجندوا 
انفسهم» ووضعوا امڪانيا تم حت تصرف الاعصم ... فالعباسیون کانوا 
يخشون على ملكهم» وقد اقض مضاجعهم احتلال مصر والشام وفلسطين 
جيث اصبحت جيوش الفاطميين على مقربة من حدودهم» والبويميون 
خافوا على نفوذهم من الضياع اذا ما حل الفاطميون عل العباسيين في 
بغداد» کا خشي الحمدانيون على امارتہم من السقوط ف ايدي القاطمين . 

يتوقف الحسن الاعصم لحظة واحدة بعد ان تم له تجهيز جيشه» 
فزحف بسرعة باتجاه دمشق » ووصوله الى مقربة منها كان مفاجأة جعفر بن 
فلاح الذي ل يكن يلك اية معلومات عا يدبر له بالخفاء» والا لا كان 
ارسل خيرة جيوشه» وقراده الى انطاكية... ومن الجدير بالذكر انه 
بالرغم من كل هذا استهان بقوة القرامطة» واعتقد بان هذه القوة الصغيرة 
كافية للتصدي همم وايقاف زحفهم.. وعلى نهر يزيد وفي موقع 
« الد که » تواجه الجىشان» و تلبث ان حلت امزيمة جعفر وجيشه» وكان 
ذلك في شهر ذي الحجة سنة ٠٠١‏ ه. فالقرامطة كانوا في حروم 
يعتمدون على عنصر المفاجأة او ما يسمى بالحرب الانتحارية. ولكن هناك 
مصادر ذکرت : 

بان جعفر بن فلاح كان مريضا عندما خاض المعركة مع القرامطةء 
وهذا ما جعله يخطىء التقدير والحساب فسقط ضحية سوء التقدير» ولم 
ينفعه استدعاء جيشه من انطاكية بعد فوات الأوان» فهذا الجيش م 
يتمكن من انقاذ قائده من المصبر المحتوم في الوقت المناسب . 
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وذكرت بعض المصادر: 

ان العلاقات كانت سيئة» وريا مقطوعة بين جعفر بن فلاح» وجوهر 
الصقلل » فجوهر كا ذكر تقاعس عن ارسال الامدادات جيش الفاطميين 
ي الشام في الوقت المناسب» والاسباب ان جعفر لم أخذ برأي جوهرء 
ولم يستشره عندما ارسل الجيش الفاطمي الى انطاكية» وقد تحلى كل هذا 
عندما ارسل جعفر كتابه المشهور الى المعز لدين الله للمغرب بره فيه عا 
م عل یدیه من فتوحات وانتصارات في فلسطین» وبلاد الشام» ولكن المعرَ 
لدين الله غضب» وأرجع الكتاب دون ان يقرأه وكتب البه: 

« قد اخطأك الرأي لنفسك» ونحن انفذناك مع قائدنا جوهر» فاكتب 
اليه» فا وصل منك على يده قرأناه» ولا تتجاوزه بعد فلسنا نفعل لك 
ذلك على الوجه الذي اردته» وان کنت اهله عندناء ولکننا لا نستفسد 
جوهراً مع طاعته لنا» , 

وما جب ان یذکر ان تمد بن عصودا عثر على جثة جعفر بن فلاح 
ملقاة في ضواحي دمشق» فقطم رأسه» وصلبه على حائط داره انتقاما 
لأخيه اسحق» الذي قتل وصلب بأمر من جعفر. 

وهکذا انته حياة هذا القائد الكبير الذي نشر سلطان الفاطميين في 
فلسطين وديار الشام» بعد ان انتزعها من الاخشيديين» وأذل زعاء الثورات 
التي قامت بوجهه» وذهب به الطموح الى حد التصدي لقوى الأمبراطورية 
البيزنطية الكيرى . 

اجل .. انتهت حياة القائد الذي لم تستطع الجيوش الجبارة هزيته في 
المخرب » ومصر» وفلسطين» والشام» وذهب ضحية سوء التدبير » والاستهانة 
بالامور» والتباهي بالنفس . 


اما القرامطة فام يتوقفوا عند هذا الحدء بل استولوا على دمشق» وشمال 
الشام» م جنوما ومنها تابعوا الإحف ف قلب فلسطن دونما مقاومة حق 
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وصلوا الى الرملة > وكان عليها «سعادة بن حيان» فلا ادرك ان لا قدرة 
له على الصمودء فر الى يافا » واعتصم فیها فلحقه الاعصم» وطوقه» وترك 
على رأس الجیش قائده ابا المنجاء وظام بن موهوب العقيلى . ول يكتف 
الجيش . 


والآّن: 


لنترك الاعصم يتأهب لخزو مصر» ولنعرج على القرامطة» حيث 
نتحدث ني هذا الفصل بايجاز عن الصراع بينهم » وبين الفاطميين » وأسبابه . 


بين الفاطميين والقرامطة: 

بعد ان قضى العباسيون على ثورة القرامطة الاولى الت كانت تتألف من 
قرامطة السواد والعراق› والشام بقيادة ر آل زكروية» ... تلك الثورة 
المجنونة الى خرجت على القواعد» والاعراف» والسنن والقوانين» وأجرت 
الدماء وخربت المدنء وأشاعت القلق » وقتلت الابرياء. وكنا ذكرنا انا 
قامٽ بادیء ذي بدء ضد عبيد الله المهدي . واضطرته الى مغادرة وطنه الى 
ا مغرب ثم جاءت الى « سلمية - سورية »فأطاحات باسرته الفاطمية» ولم 
تتركڭ شتا الا وهدمته. 

ان هذه الثورة لم يقدر ها الاستمرار طويلا لانها قامت على العنفء 
وارتكاب الاعمال الوحشية» والدماء ودون اي تخطيط, او منهاج مدروس . 
وبعد ان كاد الزمن يمحي من الاذهان ذكرى تلك الثورة العنيفة قامت 
ثورة قرمطية اخرى في بلاد البحرين» فلعبت دوراً بارزاً على مسرح العام 
العري» وفي البلاد الاسلامية» ولكن اعماما كانت اكثر تنظما وتركيزا من 
الثورة الاولى . 


لقد كان يتزعم هذه الثورة اسرة « آل الجتابي » البحرانية» وهذه الاسرة 
لم تلبث ان انقسمت على نفسها... فكان فريق منها يؤيد الفاطميين » 
ويأقر بأوامرهم» وفريق آخر يطمع بالزعامة» ولكنه يتبع الاستقلالية 
بالعمل» وعدم التقيد بأوامر احد» وهذا الفريق تسام القيادة العامة 
للقرامطة » وامام التدخل الفاطمي في شؤونه وتأليب الفريق المعارض» كان 
لا بد له من اللجوء الى العباسيين متخذاً منهم اداة لنصرته... وهكذا 
استمرت المنازعات بين الاسرة الواحدة على الزعامة وقتا طويلا. 

اجل . .. القد كان ابا سعيد الجنابي سنة ٠١١‏ ه. هو رأس الاسرة» 
وذلك في عهد الخليفتين الفاطميين الاول والثاني عبيد الله المهديء والقام 
بأامر الله» ولكنه لم يكن مواليا لعبيد الله» وذكر انه قتل في ظروف 
غامضة » كا حل بين ابنه سعيدء والقيادة العامة » فعين عبيد الله ابا طاهر 
ا جناي وذلك سة ۳۰۵ ه. فکان له اطوع من بنانه وقد ظل عل 
اخلاصه للمهدي ومن م للقام حت وفاته سنة ۳۳۲ ه. 

وبعد موته قام الغريق المعارض وطالب بالحم على اعتبار ان ابا طاهر م 
يترك من الأولاد من يصلح للقيادة فابنه سابور كان طفلاًء ومذا تدخل 
القام بامر الله بالامر وتمكن من اصلاح ذاث البين بأن عين امد بن اني 
سعيد» وهو شقيق سعيد الذي كان قد نجي عن الحم . ۾ جعل سابور بن 
ا طاهر ولياً للعهد . 

وهکذا انقسم القرامطة الى فريقین : فریق ابتاء الي طاهر» ومعهم عدد 
بير من وجوه وأعیان القرامطة وفريق ابناء ابي سعيد ومن انضم الهم 
من الاتباع» وسارت الامور فترة طويلة على هذا الوضع . 


وأخبراً : 


شعر وب العهد سابور بان عمه احجد بن سعيد قد استأثر باحك دونه» 
وانه اخذ یتصر شض بالامور دون ان يأخذ رأي اٻناء ای طاهں» وقد عل 
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كل هذا باسناده قيادة الجيوش القرمطية الى ولده الحسن بن احد الملقب 
« بالاعصم » وهو الذي حقق انتصارات مبدئية في عبان وطبرية وغيرها. 

ولكن كل هذا لم ينع قيام جماعة سابور بالمطالبة بجحقهم من الحم . 
ووسل fr‏ الامر ا حد عزل احمد بن سعيد سن ۳۵۸ ش. ولکن ساپور 
م يلبث ان اغتيل ... وعاد احمد بن اي سعيد الى الح من جديد» وکن 
بعد مقتل سابور من نفي اخوته وأشياعه الى جزيرة « وال» بالغليج 
الفارسى . 

وهكذا خسر الفاطميون اتباعهم» واصبحت القرامطة تدين بالطاعة 
للفريق المستقل الذي اظهر ميلا للعباسيين انتقاماً من مواقف الفاطميين 
المعادية . 

وي سنة ۳۵۹ ه. مات أحهد بن سعد » فتولل القيادة بعكه ۾ ولده 
الحسن « الاعصم » فحم من سنة ۳۵۹ الى سنة ۳٠۹۷‏ ه. وكثرت وقائعه 
وحروبه» ومن المعروف انه عمل على استقصال شأفة ابناء الي طاهر. 
واستقل بالامر»واصبح القرامطة ف عهده سادة عل البلاد الممتدة عل 
شاعطیء الخلیج الفارسي الغرلي من عبان حی مصب هري دجلة والفراٿ > 
بالا ضافة ای الصحراء» کا اصبحوا سادة عل بلاد الشام» وفلسطان › 
الأعصم يدق ابواب القاهرة: 

ركز الحسن الاعصم القرمطي هجومه على مصر من الناحية الشرقيةء 
بعد ان دانت له اكثر مدن الشام وفلسطين .... فاستولى على «الغرما» 
وهي مغتاح الديار المصرية» ثم هاجم « القلزم » وهي « السويس » واستول 
علیھاء وسر عاملھا عبد العزیز بن یوسف» کا نہب کل ما کان فبها من 
خيل وابل وأموالء وأرزاق . وقد كان من اثر هذا اهجوم ان اعترفت 
بعض المدن المصرية والقرى بسلطان القرامطة كا ثارت «تنيس» على 
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واليها الفاطمي » واعترفت بالسلطة القرمطية .. . وهكذا اخذ الاعصم يتقدم 
دون مقاومة تذكر» حى حط اخيرا الرحال امام عين شمس ١‏ هليوبوليس ‏ 
ومن هذه النقطة اخذ يطبق خططهء فأرسل جواسيسه يحملون المناشي› 
ويوزعونها في المساجد. وفيها الحض على الثورة. والعصيان ضد الفاطميين› 
مع الانذار باحتلال القاهرة. 

وازاء هذه الاحوال» تحرك جوهر الصقلي للعملء واحباط هذا المجوم 
الكثيف» فأرسل عيونه لاستقصاء الاخبار» ولا عام بعدد جيش القرامطة› 
حفر خندقا حول مدينة القاهرة» واعتصم مع جيشه وراءه وكانت هذه 
خطة استدراج» وانهاك للجيوش المهاجةء م خرج بعد ذلك الى خارج 
الخندق وبدأً القتال . . . وقد ظلت الحرب سجالاً بين الفريقين منذ اواخر 
شهر صفر حتى شهر ربيع الأول من سنة ۳٠٣۱‏ ه. 

وني مستهل ربيع الأول سنة ٠٠١‏ هه . التحم القتال بشكل عنيف على 
باب مدينة القاهرة» وكان يوم جعة فقتل جاعة» واسر جاعة» من 
الفريقين» وني يوم السبت استؤنف. القتال» وكانا متكافئين . وفي نهار 
الاحد دفع الاعصم بجميع عساکره للمیدان» واراد اقتحام الخندی . وکان 
الباب مغلقا .. . ولا زالت الشمس فتح جوهر الباب» فاندفع فريق كبير 
من جيش القرامطة الى داخل المدينة حيث كان جوهرء قد اعد هم 
الكمائن ... فقتل منهم خلق كثيرء وشعر الاعصم بالخسارة الجسيمة اخياً 
ما دفعه الى المرب» ولم يتبعه جوهر بل استوى على خيمته ولوازمه 
وصناديقه وكتبه . .. اما الطريق الذي سلكه مم شراذم جیشه الهاربة فكان 
عن طريق القلزم ومنها الى فلسطينء ثم الى الشام. 

في هذه المعركة الكبيرة استخدم جوهر سلاح الدعاية . . . فأرسل فريق 
الدعاة الى قلب صفوف القرامطةء فاستطاعوا ايقاظ الفتنةء والنقمة على 
الاعصم خالفته الفاطميين» واتباعه العباسيين» كا انم مكنوا من اللعب 
بافكار القبائل العربية بعد ان دفعوا لبعضهم الاموال... ومن جهة اخرى 
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تمكن القائد جوهر من احباط تدابير الجاسوسية القرمطية» فجعلها في 
موقف الرعب» والارتباك خاصة عندما القى القبيض على اربعة من الجنود 
المصريين كانوا يعملون لصلحة القرامطة» فأعدمهم» وصلبهم عل مرأی 
من جيش القرامطة» ك انه ولاحتیاطات کان لابد من سجن الوزير 
جعفر بن فرات في منزله» وسوق الزعماء والقضاة الى المعسكر وجعلهم تعت 
نظره حتى نهاية المعركة. 


وذکر: 

ان المعز لدين الله ارسل في ذلك الوقت الى مصر امدادات برية» 
وبجرية لا تحصى » وجعلها بقيادة الحسن بن عار» كا ان جوهر قبض على 
كافة الاخشيديين الذين تامروا مع القرامطة وأعدمهم وکان قد دعاهم الى 
تناول الطعام عل مائدته» وحين م اجتاعهم قېض عليهم وقيدهم » وکانوا 
الف ونلانمائة رجل ... بعد هذا: ارسل من استرد مدينة الفرماء وقبض 
على واليها القرمطي ١‏ الغمر»» وهكذا فعل بالنسبة لمدينة تنيس وغيرها من 
المدن التي استسلمت للاعصم . 

ول تقف جهود جوهر عند هذا الحدء بل ارسلل اسطوله» وعليه 
الجند ... فتمكن من فك الحصار عن يافا وارغم الجيش القرمطي على 
الفرار حو دمشق ... ک| انه اعاد معظم بلاد فلسطن » وم يبق للقرامطة. 
وانصارهم سوى مدينة دمشق» وبعض القرى القريبة منها. 

اما الاعصم » فام تطل اقامته في دمشق» بل ذهب الى البحرين ليطفىء 
هيب ثورة جديدة اثارها عليه ابناء عمه» وقبل ذهابه اسند ولاية دمشق الى 
ابي المنجا القرمطي» والى ظالم بن موهوب العقيلي الذي ساعده في هجومه 
على مصر» ولكن سرعان ما دب التنافس بينهما» وذكر: 

انه عند عودة الاعصم من البحرين سنة ۳۹۲ ه. قبض على ظالم 
العقيلى » وأهانه . . . وكان هذا الاجراء بداية تقليص نفوذ القرامطة لدى 
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القبائل » والمواطنين في ديار الشام. 

اجل ... رجع الاعصم » ومعه جيش کثش اعده من جدید بالاتفاق 

مع القوى التي ساعدته بالامس» وكان غرضه المجوم على مصر ثانية» 
الاتقا من القائد جوهر... فتقدم في بلاد الشام» واسترد اكثر المدن 
الي فقدها وهكذا بالنسبة لفلسطن » وعندما بدا يلوح بالزحف الى مصر» 
تقدم بعد ذلك باتاه الوجه البحري متخذاً منه مرکراً حربیا» ونما حب 
ان یذ کر ان الاعصم اعتمد في هذه الحملة على القبائل العربية الق اغراها 
بامال» والوعود العباسيةء والحمدانية. 

اما القائد جوهر الصقلي» ومنذ اليوم الاول لوصول طلائع القرامطة الى 
بلاد الشام الشمالة » ارسل الى المعز لدين الله کتاباً پدعوه فيه بالحضور ال 
مصسء والمشاركة بجمل المسؤوليات والاعباء... فجاء المعز على عجل .. 
ركان اول عمل تام به اقالة جوهر» وتجريده من كافة الصلاحيات»› 
ارسل الى الاعصم هذا الكتابء وكان لا يزال في الوجه البحري .. و 
صورته کا ورد ني کتب التاریخ: 

من عبد الله» ووليه» وخبرته» وصفيه. .. معد الي تى ... المعز لدين 
لله امير المزمنين وسلالة خير البنين» ونجل علي افضل الوصيين . 

ال 

الحسن بن احد 

لإبسم الله الرجن الرحم . .)ي 


رسوم النطقاءء ومذاهب الامة والانبياء» ومسالك الرسل» والاوصياء» 
السالف» والآنف منار صلوات الله عليناء وعلى ابائنا اولي الايدي› 
والابصار» ف متقد م الدهور» والأنوارء وسالف الازمان» والاعصار عند 
قيامهم باحکام الله ء وانتصامم لامر الله . . الابتداء بالاعذار» والانتهاء 
بالانذار» قبل انفاذ الاقدار ف اهل الشقاق» والأصار. لتكون الحجة على 
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من خالف وعصى» والعقوبة على من باين وغوى» حسبا قال جل» وعرٌ: 
١‏ وما كنا معذبين حى نبعث رسولاً » « وان من امة الا خلا فيها نذير» 
وقوله سبحانه: « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني » 
وسبحان الله» وما انا من المشركين» وقال: لفان آمنوا ثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا» وان تولوا فانما هم في شقاق) . 

اما بعد ... اجا الناس ... فانا نحمد الله ججميع محامده» ونمجده باحسن 
ماجده جداً داعا اہداً» وعدا عالا سرمدا» عل سبوغ نعہائه » وحسن 
بلائه» ونبتغي اليه الوسيلة بالتوفيق » والمعونة على طاعته» والتسديد في 
نصرته » ونستكفيه مايلة اهوى› والزيغ عن قصد المدى ونستزيد من اتمام 
الصلوات. وافاضة البر كات وطيب التحيات» على اوليائه الماضين» 
وخلغائه التالين منا ومن أابائنا الراشدين» المهديين » المنتخبين » الذين قضوا 
باحق وکانوا به یعدلون. 

ايها الناس ....!! قد جاءک بصائر من رب» فمن ابصر فلنفسه» ومن 
عمي فعلبها» ليذ كر من يذكر» وينذر من ابصر واعتر . 

کتابنا هذا من فسطاط مصر» وقد جتناها على قدر مقدور» ووقت 
مذ کور » فلا نرفع قدماًء ولا نضع قدماً» الا بعام موضوع » وحم جوع » 
وأجل معلوم وامر فد سبق» وقضاء قد قق . 

فلا دخلناء وقد قدر المرجفون من اهلها ان الرجفة تناهم» والصعقة 
حل م ۰ تبادروا» وتعادوا شاردين » وجلوا عن الاآهل › والجرم » والاأولاد» 
والرسوم . . .. وانا لنار الله الموقدة» التي تتطلع على الافئدة» فام اكشف هم 
خبرا. ولا قصصت هم اثرا... ولکني امرت پالنداء» واذنت بالامان. 
لكل باد وحاضرء ومنافق » ومشاقق » وعاص ومارق ومعاند» ومسابق » 
ومن اظهر صفحته» وابدى سرأته» فاجتمع الموافق» والمخالف. والبائن 
والمنافق . . . فقابلت الولي بالاحسان.ء والمسيء بالغفران» حقى رجع النائي 
والشارد » وتساوى الفريقان واتفق الجمعان» وانبسط القطوب » وزال 
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الشحوب» جرياً على العادة بالاحسان» والصفح» والامتنان» والرأفة 
والغفران» فتكاثرت الغبرات وانتشرت البر كات كل ذلك بقدرة ربانيةء 
وأمرة برهانية . فأقمت الحدود بالبنية » والشهود في العرب والعبيد » والخاص 
والعام والبادي والحاضر» باحكام الله عر وجل ... وادابه» وحقه» 
وصوابه .. فالولي آمن جذل» والعدو خائف وجل . 

فاما انت اما الغادر الخاثن» الناكث» البائن عن هدى ابائه واجداده» 
المنسلخ عن دين اسلافه وأنداده» والموقد لنار الفتنة» والخارج عن الجاعة 
والسنة» فام اغفل امرك» ولا خفي عي خبرك» ولا استتر دوي اثرك» 
وانك مني لنظر ومسمع.. كا قال الله جل وعز: الي معكما اسمع 
وأرى# .. لما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغت . 

فعرفنا على اي رأي أصلت» وأي طريق سلكت اما كان لك بحدك 
اي سعيد اسوة» وبعمل الي طاهر قدوة؟ اما نظرت في کتبهم» 
وأخبارهم؟ وقرات وصایاهم» وأشعارهم ؟ اکنت غائبا عن ديارهم» وما 
کان من اثارھم؟ الم تعام انہم کانوا عبادا لنا اولي بأس شدید» وعزم اکید 
وامر رشيد» وفعل حيد؟ يفيض اليهم موادناء وينشر عليهم بركاتنا» 
حتی ظھروا على الاعال» ودان هم کل امیر ووال» ولقبوا بالسادة» فسادوا 
منحة منا واس من اسائناء فعلت اساؤهم» واستعلت هممهم» واشتد 
عزمهم » فسارت اليهم وفود الآفاق» وامتدت نحوهم الاحداق وخضعت 
فيبتهم الاعناق» وخيف منهم الفساد والعناد» وان يكونوا لبني العباس 
اضدادا» فعبيت الجيوش» وسار اليهم كل خيس» بالرجال المنتخبة» 
والعدد المهذبة› والعسا كر الم وكية» فام يلقهم جیش الا کروه» ولا رئيس 
الا اسروه ولا عسکر الا کسروہ والحاظنا ترمقھم» ونصرنا یلحقھم کا 
قال الله عز وجل: انا لننصر رسلنا (والذين آمنوا) في الحياة الدنيا .. . 
«وان جندنا هم الغالبون»... وان حزبنا هم المنصورون...) . 

فلم زل ذلك دأبہم» وعين الله ترمقهم» الى ان اختار مم ما اختاروه 
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من نقلهم من دار الفناء الى دار البقاء» ومن نعم يزول الى نعي لا يزول 
فعاشوا شمودین» وانتقلو مفقودین» الى روح وران وجنات انعم » 
فطوبی مم وحسن مآب . 

رمع هذاء فما من جزيرة في الارض» ولا اقلم الا ولنا فيه حجج 
ودعاة يدعون اليناء ويدلون عليناء ويأخذون تبعتنا» ویذ كرون رجعتنا › 
وينشرون علمناء وينذرون پأسنا » ویبشرون بأيامنا . بتصاريف اللغات › 
واختلاف الألسن وفي كل جزيرة» واقلم رجال منهم يفقهون. وعنهم 
يأخذون. وهو قول الله عز وجل : 

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم وانت عارف 
بذلك . 

فيا ايها الناكث الحانث . .. ما الذي ارداك» وصدك؟ اشيء شككت 
فیه» ام امر استربت به؟ ام كنت خلياً من الحكمة» وخارجاً عن الكلمة› 
فأزالك» وصدك» وعن السبيل ردك؟ ان هي الا فتنة ل ومتاع الى حين 
وام الله لقد كان الأعلى لجدك» والارفع لقدرك» والافضل لجدك» 
والأوسع لرفدك» والانضر لعودك» والاحسن لعذرك» الكشف عن احوال 
سلفكڭ» وان خفيت عليك. والقفو لاثارهم» وان عميت لديك لتجري 
على سنتهم» وتدخل في زمرهم» وتسلك في مذهبهم. اخذا بامورهم في 
وقتهم» وزمرهم في عصرهم» فتكون خلف قفا سلفا بجد وعزم مؤتلف»› 
وامر غير محتلف. لكن غلب الران على قلبك والصدأً على لبك» فأزالك 
عن المدى» وأزاغك عن البصيرةء والضياءء وأمالك عن مناهج الأولياءء 
وکنت من بعدهم کا قال الله عز وجل : 


#فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غبا) . 
م م تقنع في انتكاسك» وترديك في ارتكاسك» وارتباك» وانعكاسك» 
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من خلافك الأباء ومشيك القهقرى » والنكوص على الاعقاب» والتسمى 
بالالقاب» بثس الاسم الفسوق بعد الانيان» وعصيانك مولاك» وجحدك 
ولاءعك حتى انقلبت على الادبارء وتحملت عظم الأوزارء لتقم دعوة قد 
درست» ودولة قد طمست .. انك لمن الغاوين» وانك لفى ضلال مبين. ام 
تريد ان ترد القرون السالفة » والاشخاص الغابرة؟ اما قرأت كتاب السفن 
وما فيه من نص» وخبر؟ فأين تذهبون؟ ان هي الا حیاتک الدنياء 
تموتون» وتظنون انج لست بمبعوثين؟ قل: بلى وري لتبعشثن ثم لتنبؤن با 
عملتم» وذلك على الله يسير. 


اما علمت ان المطيع آخر ولد العباس» وآخر المترئس في الناس؟ اما 
تراهم کأہم اعجاز نخل خاويةء فهل تری هم من باقية؟ خم والله 
الحساب» وطوى الكتاب» وعاد الامر الى اهلهء والزمان الى اولهء وأزفت 
الآزفة ووقعت الواقعة» وقرعت القارعة» وطلعت الشمس من مغرماء 
والاآية من وطنهاء وجيء بالملائكة. والنبيين» وخسر هنالك المبطلون» 
هنالك الولاية لله الحق والملك لله الواحد القهار» فله الامر من قبلء ومن 
بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون» بنصر الله ينصر من يشاء يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عا اأرضعت› وتضصم کل ذات مل جلها: وتری الناس سکاری› 
وما هم بسکاری » ولکن عذاب الله شدید ۲ .... فقد ضل عملك» 
وخاب سعيك» وطلع نحسك» وغاب سعيك» حين آثرت الحياة الدنيا على 
الآخرة» ومال بك اهوى » فأزالك عن المدى» فان تكفر انت ومن في 
الارض جيعا فان الله هو الغني الحميد ثم لم يكفك ذلك من بلائك» وطول 
شقائك» حتى جعت ارجاسك». وانجاسك» وحشدت اوباشك واقلاسك 
وسرت قاصداً الى دمشق» وا جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة 
وزويلةء فقتلته » وقتلتهم جرأة على الله» وردا لامره واستبحت امواهم» 
وسبست نساءهم» ولیس بینك وبینهم ثرة» ولا ثأر» ولا حقد» ولا ضرار» 
فعل بني الاصفر» والترك» والخزرء ثم سرت امامك» ولم ترجع» وأقمت 
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على كفرك ولم نقلع» حت اتيت الرملة وفيها سعادة بن حيان في زمرة 
قلىلة. وفرقة يسيرة» فاعتزل عنك الى يافا» > فام تزل ما کا على نکثك. 
باكرا وصاجاً وغادياً» ورائحاً» تقعد هم بکل مقعد» وتأخدذ عابم کل 
مرصد . وتقصدهم بکل مقصد» کانہم ترك وروم» وخزر» لا ينهاك عن 
سفك الدماء دين ولا يردعك عهد ولا يقن . تد استوعب من الردى 
حيزومك. وانقسم على الشقاء خرطومك . اما كان لك مذكرء وي بعض 
افعالك مزدجر؟ او ما كان لك في كتاب الله عز وجل معتبر حيث يقول : 

#وەن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهن خالدا فيها» وغضب الله 
عليه ولعنهء وأعت له عذاباً عظباً# . 

فحسبك فعلة ا يلقاك يوم ورودك» وحشرك. حین لا مناص» ولا 
لك من الله خلاص» وم تستقلها وكيف تستقبلها ؟ واتى لك مقبلها ؟ 
هنهاٽ . .. هيهات . . هلك الضالون» وخسر هنالك المبطلون»ء ورقل 
النصير » وزال العشير .. ومن بعد ذلك تماديك في غيك» ومقامك في 
بغيك. عداوة لله ولأوليائه» وكفراً مم وطغياناً وعمى» وبهتانا . اتراك 
تحسب انك ملد ام لأمر الله راد؟ ام یریدون ان يےافګوا نور الله 
بأفواههم» والله متم نوره» ولو کره الکافرون؟ هيهات لا خلود لمذكور. 
ولا مرد لمقدور» ولا طافء لنور > ولا مغر لولود» ولا قرار موعود . 

لقد خاب منك الأمل» وحان لك الأجلء فان شئت» فاستعر للتوبة 
بابا» وللنقلة جلباباً» فقد بلغ الكتاب اجلهء والوالي امله» وقد رفع الله 
قبضته عن افواه حکمته» ونطق من کان بالامس صامتاء وض من کان 
هناك خائفا . وحن اشباح فوق الاسء» والنفس دون العقلء وأرواح في 
القدس» نسبة ذاتية» وآيات لدنية » نسمع ونرى» ما كنت تدري ما 
الکتاب» ولا الايان» ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا» 
وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون . 

وحن عارضون ثلاث خصال» والرابعة اردى لك» واشقى لبالك» وما 
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احسبك تعصل الا عليها . 

اما قدت نفسك جعفر بن فلاح» واتباعك با نفس المستشهدين معه 
بدمشق والرملة من رجڄاله» ورجال سعادة ٻن حبان» ورد جمیع ما کان هم 
من رجال» وکراع» ومتاع الى آخر حبة» من عقال ناقة» وخطام عبر » 
وهي اسهل ما يرد عليك. واماً ان تردهم احياءٌ في صورهم» وأعيانہم» 
وأمواهم واحواهم» ولا سبيل ذلك الى ذلك ولا اقتدار. وام سرٽ ومن 
معك بغر ذمام» ولأ امان فاحم فيك وفيهم ما حکمٽت» واجریعم على 
احدی ثلاث : 

اما قصاص» وامًا من بعد» وامّا فداء... فعسی ان یکون تمحیماً 
لذنوبك» واقالة لعثرتك. وان ابيت الا فعل اللعين » فاخرج منها فانك 
رجم» وان عليك اللعنة الى يوم الدين.. اخرج منها .. فيا يكون لك ان 
تتكبر فيها» وقيل اخسئوا فيهاء ولا تكلمون» فما انت الا كشجرة خبيثة 
اجتشت من فوق الارض ما ها من قرار. فلا ساء 7 تظللك » ولا ارض 
تقلك» ولا ليل يخبك» ولا نهار يكنك» ولا عام يسترك ولا فثة تنصرك . 
قد تقطعت بك الأسباب وأعجزم الذهاب» فأتعم ك قال الله ء عز وجل : 

« مڏبڏبين بين ذلك لا الى هڙلاء. ولا الى مزلا فلا ملا لک من ال 
يومئذ » ولا منجى منه» وجنود الله في طلبك قافية.. . فلا تحد في السماء 
مصعداء ولا في الارض مقعداء ولا في الارض» ول ف البحر منهجاً» 
ولا في الجبال مسلكاًء ولا في المواء سلاء ولا الى مخلوق ملتجاً. .. حينئذ 

يفارقك اصحابك» ويتخلى عنك احبابك» ويخذلك اترابك» فتبقی وحیداً 
فریدا» وخائفاً طریداء وهاماً شريدا . . قد الجمك العرق» وكظك الغلق» 
وأسلمتك ذنوبك» وازدراك خزیك . . کا لا وزر» الى ربك يومئذ 
المستقر» » ينبأ الانسان يومثذ با قدمٌ وأخرٌ. 


« المحز لدين الله » 
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وقد رد الاعصم عل كتاب المعز لدين الله بالقليل من الكلام وها 
جوابه کا ورد : 

, وصل كتابك الذي قل تعصيله» وكثر تفصيله» ونحن سائرون اليك في 
اثره والسلام 

« الحسن بن احمد» 

اعتبر المؤرخون كتاب المعز لدين الله الى الحسن الاعصم» وثيقة تاريخية 
تصور مراحل الحرب التي دارت بين القرامطة والفاطميين» وما جرى بين 
الاعصم» وجعفر بن فلاح» وسعادة بن حتّان» كا يظهر الكتاب العلاقات 
القدية بين القرامطة الأولين اجداد الاعصم والفاطميين . مضافاً الى ذلك الى 
ان الرسالة اعتبرت آية في الدبلوماسية» لان المعز لدين الله استطاع ان 
يجلب اليه العديد من القرامطة الذين كانوا يجحاربون» فنقموا على الاعصم 
عندما تبين م النحرافه عن طاعة الفاطميين وهم اة القرامطة» واتباعه 
طريق العباسيين المعادي لدینهم » وهذا دذكر ام کانوا یفرون من جیشه› 
ويلجأون الى الجيش الفاطمي . 

ومهما یکن من امر» فان الاعصم واصل زحفه حت عین شمس» فانتشر 
جيشه في هذه الجهات من نواحي مصر» وأمر عماله بتحصيل الاموال» 
والضرائب من عموم الصعيد . واخياً : 

هاجم القرامطة القاهرة» فاخترقوا الخندق» ولكنهم لم يتمكنوا من 
اقتحام السور الذي بناه جوهر حول المدينة . .. وني تلك الساعات الحاسمة 
تمكن المعز لدين الله من احداث ثغرة كبيرة في صفوف القرامطة» فاتفق 
مع حستان بن جرأح الطائي على التظاهر باهزية .. والفرار من الميدان ما 
يثبط همة القرامطةء ويجعل الذعر يدب في صفوفهم ... وبالفعل نفد 
حسان وعده» وتقهقر امام الجيش الفاطمي . .. لقاء مبلغ كبير من المال . . . 
وكان هذا التدبير مقدمة هزية الاعصم . 
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ان هذه المعركة الرهبة قادها ببسالة « الأمير عبد الله بن المعز لدين 
الله» و علي بن جعفر بن فلاح» لان جوهر في ذلك الوقت كان جهداًء 
وفي عرلة تامة . 

اجل ... لقد ضيتق الامير عبد الله الخناق على الاعصم وأرغمه اخيراً 
على التقهقر . . . وذكر ان الاسرى من جيشه فاقت الحد. ولم يكتف الامير 
عبد الله بذلك. بل لحق بالاعصم مطارداً حتى اذرعات بقرب عبأن... 
وهنالك اسرع بالذهاب الى دمشق» ومنها الى البحرين» بجر اذيال الخيبةء 
تار کا بعض قواد القرامطة في بلاد الشام» وعلى راسهم ابو منجا... 
وذکر : 

ان الامير عبد الله» وعلي بن جعفر بن فلاح ابديا من صروب 
البسالة ء ما تحدثت به الناس في كل مكان ..... وني الشام استعان علي بن 
جعفر بقبائل طي» وبظالم بن موهوب العقيلي الذي انض اخيا الى 
الفاطميين» فقبض على ابي منجا القرمطي وابنه» وسلمها الى القائد 
الفاطمي » وعلىالأثر استخلف الفاطميون ظالم بن موهوب على دمشق وذلك 
في شهر رمضان سنة ۳٠٣۳‏ ه. 
جوهر اعام التا ريخ : 

ذكرت المصادر التارخية الفاطمة : 

ان المعز لدين الله الفاطمي حزن حزناً عميقاً لدى ساعه خبر مقتل 
جعفر بن فلاح على الصورة الي ذکرناها . . . فجعفر بنظره کان من قواد 
الدولة الفاطمية البارزين الذين اخلصواء» وضحوا بكل غال » ونفيس في 
سبیل عزتہا» وجدها» وسؤددها . وذکر: 

انه عاتب جوهر عندما وصل الى مصر عن لغاضيه» وتقصبره بامداد 
جعفر بالجنود » والعتاد في حروبهء کا انه اخذ عليه اهاله کل ما یتعلق 
بفلسطين » والشام ابن وجود جعفر بن فلاح» ولم يقنع» المعز لدين الله 
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بالاعذار التي قدمها جوهر» وظل على رآيه القائل » بان تقاعس جوهر هو 
الذي ادى هذه المأساة الكبرى وكل هذا جعل المعز لدين الله ينظر الى 
جوهر نظرة ختلف عن نظراته الاول . 

ولكن لا بد من القول : 

بان مقاليد الامور» وكافة الصلاحيات في مصر» ظلّت بأيدي جوهر 
الصقل حق قدوم المعز لدين اللهء وذلك لمدة تزيد عل الشهرين » وعندما 
اسنقر» ودرس الأوضاع» قبض على زمام الامور جزم واستأثر بكافة 
الصلاحيات» ولم يترك لأحد اي جال لتخطي الحدود» والصلاحيات» وقد 
ثبت انه سلب جوهر صلاحیاته» ونفوذه» منذ البوم الأول» ولكئه ابقاه 
الى جانبه يستشيره في كل ما تتطلبه البلاد من اصلاح . ولم يذ كر التاريخ» 
والوقائع : ان المعز لدين الله قد حفظ هذا الغاتح الكبير ما كان له من 
الايادي البيضاء على الدولة الفاطمية» وما تام به من فتوحات» واعمال» 
وتثبيت لدعائم الخلافة الفاطمية في المغرب» ثم صد هجاٽ القرامطة› 
واللاخشيديين عن مصر . . . تلك اهجمات التي كادت تعصف بالدولة الفتية . 


ولکن ثبت ان المعر لدین الله اقصاه عن مناصب الدولة الكبيرة. 
والصغيرةء وجعله في عرلة تامة عن كل ما من شأنه سياسة الدولة 
الفاطمية . . اما الاسباب فعديدة. . . ورا كان بعضها مجهولاً حتى الآن . 


وهکذا نری جوهر الصقلي» یتواری قلیلاً قلیلاً عن المسرح الفاطمي » 
وم يعد الى الظهور الا في بدء عام سنة ۳٠١‏ ه. حينا تفاقم خطر 
أفتكين التر كي » والحسن الاعصم القرمطي» وفي تلك الفترة استعصى على 
قواد الجيوش الفاطمية اياف القوى الجرارة المهاجة. .. وكان المعر لدين 
الله قد توفي سنة ۳٠۵‏ هب وتسلّم شؤون الغلافة العزيز بالله» فلجاً 
العزيز الى جوهر» وولأه قيادة جيوشه» ولم يكن جوهر في هذه المرحلة 
اقل اخلاصا لولاه الجديد من المعز لدين الله . 
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ومهما يكن من امر... فنحن لا ندري سبب موقف المعز لدين الله من 
قائده جوهر . . . كا قلنا . . . ولعل الخليفة الفاطمى سلك معه الطريق الذي 
سلكه غيره من الملوكء واللفاء مع عظماء قوادهم» ممن اسسرا الدول» 
وفتحوا الامصار» وذلك اثقاء من انتفاضاتہم» وسخشية على ملکهم منهم . . . 
ولن يعوزنا الدليل . .. فقد قتل ابو جعفر المنصور العباسي قائده ابا مام 
الخرساني » وكذلك فعل عبيد الله المهدي الفاطمى بقائدهء وداعيته ابا عبد 
الله الشيعي . اما المعز لدين الله فكان احسن حالاًء واكثر رأفة بقائده 
جوهر . 

والحقيقة : 

فان جوهر الصقلي لم يكن قائداً عاديا فالتاريخ افرد له الصفحات 
الطوال» ووضعه في عداد القواد العالميين الذين يضمون الى جانب خرر تيم 
العسكرية معرفة بادارة البلاد» وسياسة الشعوب» واختيار المعاونين» 
والاصحاب . وعندما يختلف علماء الاجتاع في عظاء الرجال» ويذهبون فيهم 
مذاهب شتی . . يقول بعضهم : 

ان الرجل العظم هو ابن الساعة» ووليد الظروف ... تخلقه الايام. . . 
وتنشٿه الحوادث» وتهيء له الفرص» ما لم تهيء لغيره» وتخلع عليه من 
مظاهر العظمة ما تضن به على سواه . . . وليس الرجل العظم هو الذي يخلق 
الظروف. ويرغم الحوادث على السير طوع ارادته» والمغي في الطريق الذي 


بشقه ها , 


ولا غرو فقد كان لجوهر الصقلى من المواهب التى طالما املت ارادتها 
على الايام» وفرضت رأيها على الحوادث» وكل هذا جعل منه قائداً 
موفقاء وسباساً حك ... الا ان هذا وحده لا يكفي . فلو لم تتح 
الظروف لجوهر الاتصال بالمعز لدين الله» وهو في بلاد المخرب» ولو لم جز 
على اعجابه» ويوليه ثقته» وينحه رتبة قيادة جیوشه» کا ظهرت مواهبه 
النادرةء وقوة شكيمته» وحكمته بتوطيد اركان الدولة الفاطمية في 
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المغرب» والمشرق .... ويكفي ان نعم انه اخضع بلاد المغرب بمجموعها 
لسلطان الفاطميين في اقل من عام بيا عجر الكثرون عن ذلك في اعوام 
عدیدټ» کا انه فتح مصر في خلال ايام معدودة» بيا عجزت ثلاث 
جلات عن الوصول الى الفسطاط .. وهكذا تكاثفت ظروف الرجل 
العبقري» وجاءت معها مواهبه تتعاون لوضع الحجر الاساسي في بناء 
المجد» والمستقبل . 

ولم تقف ثقة المعز لدين الله عند هذا الحد» بل جعله على رأس الحملة 
التي وجهها لفتح مصر» ونشر الدعوة الفاطمية في المشرق» بعد ان فشل 
من سبقه من القواد الفاطميين في هذه المهمة العسيرة. 

ومن الجلى الواضح ان حظه في مصر لم يكن اقل منه في بلاد المغرب 
التي كانت ترزح تحت الفوضى والاضطراب» في كل الدولة العباسية التي 
كانت تکها اسمياء وتعجز عن ارسال جندي واحد للمساهمة في رد 
الاعداء المغرين . 

وعلى الرغم من وقوف المعز لدين الله على حقيقة هذه الاوضاع» فانه 
کان يرى: ان فتحها يتاج الى جهود» وقيادة حكيمة» وعقل راجح › 
وبعد نظرء فاختار جوهر»ء وسلمه القيادة العامة» ولا غرابة في ذلك فقد 
سبق له ان خبره كاتباً» ووزيراًء وقائداً لجيوشه في المغرب ... وفي كل 
هذه المهات كان جوهر عند ظن المعز لدين الله ... ثم ت فتح مصر اخيراً 
على يديه» واتخذها قاعدة» ومنطلقاً للتوسع» والانتشار عبر فلسطين 
والشام ... ثم بغداد ... وعندئز تتحقق احلام المعز لدين الله بالوحدة 
العربية المنشودة» ويكون الفضل بذلك لمهارة جوهر» وحسن سياسته 
وقیادته » وتکنه من اخضاع الظروف الى ارادته . 

ان اثار جوهر الصقلى لا تزال حتى يومنا هذا تنطق بعظمة هذا القائد 
العظم . . . کیف لا وهو منشىء القاهرة = المعزية = وهي اعظم قاعدة 
اسلامية» واقدم منارة للحضارة العربية» او المدنية التي انبسطت انوارها 
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على الآفاق» فاصبحت منبعاً للعلوم» والمعارف» وكعبة للفنون» والآداب» 
ومحط رخال العلهاء» والشعراء . 

اجل ... کان چوهر احسن مثال للحاج العادل . . . بيجلس للمظالم 
بنفسه . . . يعاقب المسيء» وينصف المظلوم» ويقضي بين الناس بالعدلء 
ويرد الحقوق الى اصحابماء ويضرب على ايدي المعتدين والعابشن بالامن» 
ولو كانوا من خاصته» وخلصائهء ويسهر على راحة الشعب» ويمنحه الحرية 
المطلقة. .. ويكفي ان المعز لدين الله محضه ثقته» وترك له حك صر 
اربعة اعوام» لم يفكرفي خلاها بالحضور اليها . 

واخيراً: 

مات جوهر في القاهرة سنة ۳۸١‏ هب فعاده الخليفة الفاطمى الخامس 
العزيز بالله في مرضه الاخير وقدم اليه خسة الاف دينار... وهكذا فعل 
ول عهده الحاک بامر الله . . . وذکر: 

انه امر بتکفینه بسبعین ثوباً ما بین موشی» ومثقل بالذهب ... م صلی 
عليه » ودفنه في القرافة الكبر ى . 

وجرت جوهر طويت صفحة من صفحات البطولة والعظمةء وغاب 
القائد الذي م في معركة» والسياسي المحنك. والعاقل المدرك› 
والانسان الطيب ... الذي لم يبق في مصر رجل الأ ومشى وراءه» ولا 
شاعر الا ورثاه» وأشاد برجولته » وشخصيته النادرة» وصفاته العالبة» 
الخالدة على مر الاجيال . 
الصراع في الشام: 

م تكن هزية الحسن الاعصم من مصر سنة ۳٠۳‏ ه.... نباية الصراع 
بين القرامطة والغاطميين » فبالرغم من عودة الحسن الاعصم الى البحرين. 
واستيلاء الفاطميين على بلاد الشام. .. فان الاخطار عادث من جديدء 
ولكن هذه المرة من جوانب عديدة. .. فهناك الروم من جهة. وهناك 
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أفتكين التر كي من جهة اخرى» ومن المعلوم أن افتكين من قراد الاتراك 
الذين كانوا ف خدمة بني بویه ۰ م انه ثار على تيار بن معز الدولة بعد 
ان انتصر الديام على الاتراك» ولكن جختيار استعان عليهم ٻابن عمه عضد 
الدولة فحلّت اهزية بهم» ما اضطر افتكين الى الذهاب الى الرحبة وكان 
معه اربعائة محارب. فعاضده الحمدانیيون» وأمدوه بکل ما يجتاجه 
وزيّنوا له احتلال بلاد الشام» واستخلاصها من الفاطميين » فتحالف ايضاً 
مع القرامطةء ومع بعض اهالي بلاد الشام» وخاصة القبائل العربية .0 
وکنا ذكرنا: ان المعز لدين الله استغل العداء الذي حدث بين ظالم 
العقيلم » واي المنجا القرمطي » ففاوض» ظام» وعينه على دمشق » وجعل 
تحت تصرفه جيشاً من اتباعه » ومن المؤيدين للفاطمين ... وعندما قصد 
دمشق قبض على الي المنجا وسجنه مع ابنه» واعتبرت دمشق حينئذ من 
متلكات الفاطميين » لان سلطانيم استقر فبها كا استقر في مصر.... ولم 
يكتف المعز لدين الله بذلك» بل ارسل تعزيزات اخرى الى دمشق للبقاء 
فيها بصورة دانمة » وكانت مهمتها حفظ الامن» واقرار السلام» والضرب 
على ايدي کل من يعبث بالامن » او يفكر بالخروج عل الفاطميين . 

ومن الجدير بالذكر: ان المعز لدين الله ارسل في تلك الفترة قائده على 
ابن جعفر بن فلاح الى دمشق على رأس جيش من المغاربةء وجعل مهمته 
النعاون مع ظالم العقيلل ء ولكن ظالم لي يرض عن هذا التدبيي » لان اهالي 
دمشق كانوا لا يزالون يحنقون على الجيش الفاطمي المغربي» اذ لا تزال 
ماثلة امام اعينهم تصرفاتهم » وسوء ادارتہم وعبثهم » وتعدیاتېم . 


وتذ كر المصادر التارخية : 

انه لم تمض سوی ایام حقی دب الخلاف بین ظالم وعلي بن جعفر. .. 
فظالم كان جك مركزه مضطراً للوقوف بوجه جنود المغاربة» ومنعهم من 
التعديات على السكان .. . وتطوّر الحلاف الى حد نشوب اكثر من معركة 
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بین المغاربة والاعراب . وهذه الاعال كانت مدعاة لخضب القايد العام على 
ابن جعفر» فأصدر امره باقصاء ظالم» وع مکانه ابن اخته « جیش بن 
الصمصامة » ولكن بعد شهر من هذا التدبير قامت النورة من جديد في 
احیاء دمشق . 


اقلم بعلبك» واستعان برّان الخادم واليه على طرابلس طالباً اليه التوجه الى 
دمشق . ومعالحة الموقف ... فجاء الى دمشق وتسم شؤونہا» بيغا عاد على 
ابن جعفر الى الرملة . . . وهكذا استطاع تهدئة الأمور الى حين . 
حت سنه ۳۹۷ ه. اي ف أواخر عهد المعر لدين اللهء وأوائل عهل 
العزیز بالله . . . ومن الجدیر بالذ کر انه تمکن بدهائه ورجولته ان کون 
قوة. وان ينشر نفوذه في بلاد الشام» متخذا لنفسه شعار عاربة الفاطميين 
بالتعاون مع القرامطة . والحمدانيين . 

وذكرت المصادر: 

ان ظا العقيل » عاد وغالف م على بن جعفر» وسارت جبوشهیا معا 
للقاء افتكين عندما زحف باتحاه دمشق عابرا طريق مص وعندما وصل 
ضواحي المدينة تحتد في جيشه كل من يستطيع حل السلاح من القبائل 
وخاصة اهالي دمشق» وكان على رأسهم ابن الماورد» وهذا لم يتمكن ظا 
وعلى من الصمود طويلا امامه» وخاصة بعد ان جاءت اليها الاوامر 
بصرورة ترك جبهة الشام» والعودة الى طراہبلس لصد جيیوش الروم 
الغازية . 

ان هذا التراجم من قبل الجيش الفاطمي من افتکین من دخول دمشق 
حیٹ اقام الخطبة ي مساجدها باسم س الطائع العباسي ء ومن دمشق زحف 
باتاه بعلبك لاخراج ظام منها› وهناك التقى بجىش الروم» ودخل مره 
بمفاوضات سلمية انتهت الى اتفاق يقضى بالابقاء عليه في دمشق لقاء جزية 
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کبری مع امساعدة في احتلال باقي الاجراء الشامية» وعندما اخبرهم ٻائه 
لک يستطیع الايفاء بتعهداته المالية ما دام ابن الماورد في دمشق يقبض عل 
ناصية الامور» وعندئد هبط الجيش الرومي الى دمشق» وقبض على ابن 
الماوردء وسلم اليه دمشق . 

بعض المصادر تقول : 

بان افتکین كانت له ميول فاطمية تظهر احياناًء وتختفي» ولکنه ۾ 
يكن قادراً على اظهارها جلية خوفاً من قيام انتقاضات» وثورات مضادة» 
وما ذكر ايضا: انه كان يراسل المعز لدين اللهء ويعلن انقياده البه» ورغبته 
في التعاون معه» فيجيبه المعز لدين الله بضرورة حضوره الى القاهرة 
للتغاهم» مع التعهد باعادته مكرماً» مشرفاً . .. ولكن افتكين خاف اخيراً 
على نفسه من القيام بمثل هذه الخطوة . وني تلك الاثناء برزت للعيان قوة 
القرامطة من جديدى فاتصل بهم افتكين» وعقد مع الاعصم محالفة عسكرية 
کان من بنودها عاربة الفاطميین في كل مكان . 

ومها يكن من امر» فان المعز لدين الله قرر في النهاية الخروج بنفسه 
الى الشام لمقاضاة افتكين والقرامطة من جهةء والروم من جهة ثانية» ولكن 
الأجل وافاه قبل ان بستطيع تحقيق هذه الامنية . 

من الواضح : 

ان خطة افتكين كانت تبدف الى الاستيلاء على اجزاء بلاد الشام 
بأكملهاء وتحند الفاطميون» وأعدوا قواتهم لقتاله» وكانت امام وخطتهم 
تقضي بالتخلص منه» ولكن الامبراطور البيزنطي يوحنا تزيكس دخل الى 
بلاد الشام عن طريق ححص مم غادرها الى بعلبك» وارسل انذاره الى 
دمشق » وهنا كان لا د لافتكين من الشحرك . . وتذ كر بعض المصادر: 

بانه کان للروم عمیلاً دمشقیاً یسمّی ابو بكر الزبات فقام بدور 
الوساطة بين افتكين والروم» واتفق الطرفان: على ان يكف الروم عن 
الدخول الى دمشق لقاء قسط من المال مقداره ثلاثون الف دينار. .. ومن 
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المجدیر بالذکر ان يوحنا سار بعد ذلك . واستول على بیروت مم اغار على 
طرابلس ولکنها استعصت عليه ول یتمکن من دخوها بسب مرض 
مفاجىء اصابه واضطره الى العودة الى بلاده. 

بعد هذا اتجه افتكين الى صبداء» واشتبك مع والبها الفاطمي ابن الشيخ 
وكان قد انضم اليه ظا العقيلي » فاستطاعا الصمود» ولكن افتكين استعمل 
اخيرآً سلاح الحيلة والدهاء. .. فأشعرهم انه انيزم امامهم ... ولكن ظا 
عرف بالمكيدة» ونصح ابن الشيخ وجنوده بعدم الخروج» واللحاق به... 
ولکنهم م يصدقوه» وظنوا به السوء. فأتبعوا افنكين» وما زال يستدرجهم 
حتى عاد البهم ثائيةء وقانلهم وقتل منهم ما يقرب من اربعة الاف قتيل» 
وآاخرا استولى على صيدا... بینا فر ظالم الى صور» ومن صيدا انه 
افتكين الى عكا » ففرض على الفاطميين فيها الحصار» ولكنه تركها اخيرا 
بعد ان رأى استحالة اقتحامها . . . ومن عكا سار الى طبرية» فحاصرها 
ودخلهاء وبعد ذلك عاد الى دمشق عبر حوران بعد ان اخضع كافة 
البلدان الشامية والغلسطنة اليه . 

ان الاحداث الكبرى التي وقعت ف الشام» ازعيجث المعز لدين الله 
وهذا ما جله عل اعداد جيش كف للزحف الى الشام وملاقاة افتكين› 
ولكن امرض الاخير فاجأه في منتصف ربيع التالي سنة ۳٠۵‏ ه وقضى 
عليه بالموت. فخلفه ابنه العزيز بالله الذي أعاد الى جوهر الصقلى اعتبارهء 
وسلّمه القيادة العامة للجبوش الفاطمية» فزحف الى بلاد الشام» ولقي من 
الاموال. والمصاعب في حرو به مع افتكين والقرامطة ما لا يستطیع کاتب 
ان يصفه. وأخرا حوصر جوهر وجنده في عسقلان فتمكن جيلة وخطة 
نعلت فيها البراعة من الافلات» وانقاذ جيشهء والعودة الى القاهرة. . 
وهناك اخذ بتجهيز حلة جديدة» سارت من القاهرة وكان على رأسها 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله ... وني سهول الرملةء وبعد سلسلة من 
امعارك. فر الاعصم بعد ان فقد اكثر قواته» اما افتكين فوقع اسيراًء 
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وتعتبر هذه المحركةء أخر عحطة في حياة القرامطةء اذ بعدها انطوت 
صفحتهم » وغاب ذکرهم من ساحات القعال» والمادين› واسدل الستار عل 


اعمال جوهر ني مصر 

١‏ - الوزارة 

ّا فتح جوهر الصقلي البلاد المصرية» اتر الوزير جعفر بن الفرات في 
منصبه وجعفر» کا مر معنا کان وزیرا اول في عهد الاخشیدیین ... اذ 
ان جوهر کان ني مخاطباته» ومراسلاته له تتوج داماً بكلمة وزیر... 
وكان جوهر جاجة لذلك» لان معرفة ابن الفرات بأحوال مصر وسياستها 
اجبرته على ان يجعل منه مستشاره الخاص» ومن جهة اخرى کان يرمي من 
الابقاء عليه افساح المجال للمغاربة للتدريب على يديه . 

ومن جهة ثانية اراد بذلك التأكيد للسنبين بانه لا يقم وزنا للتفرقة 
المذهبية» وائه ليس بصدد التعرض للاديان وان كافة الناس عنده سواسية 
امام العدل والقانون» ومصلحة الدولة الفاطمية . 

ورأی جوهر انه اذا اقدم على عزل ابن الفرات من منصبه» وسائر 
اموظفين السنيين» واحلال المغاربة الفاطميين الشيعة مكانهم فقد تحدث في 
البلاد اضطرابات عامة تعرقل ادارة الاعال الحكومية . .. ومن جهة ثانية 
فان الوقت کان لا یزال مبکراً امام المغاربة لاستلام المناصب الادارية 
الكبرى التي يفترض ممن يتسملها ا لغبرة» والادارة والمرونة . 

ان هذا التدبير وحده كان حلا وسطاً بين الادارتين السنية» والشيعيةء 
وعندما قزر جوهر تعيين موظفاً مغربياً الى جانب الموظف المصري» كان 
يرمي من وراء ذلك تدريب المغاربة على اعبال الدولة تمهيداً لتسلمهم 
السلطات فما بعد وكأني به اراد خلق جيل جديد من الموظفين يستطيع 
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الفاطميون الاعتاد عليهم في مراحل حياتهم السياسية وهذه السياسة التي 
سلکها جوهر تتجلى فيها عظمته» وبعد نظره» والظاهر انیا صادفت 
النجاح العم في جذب قلوب الرعيةء وكان فيها الضمانات لبقاء المناصب 
والادارات في منجاة من الفساد » والتالاعب » والاستغلال . 

وما يلفت النظر ان القائد جوهر عمد الى اشراك مرافق مغر ع 
الوزیر ابن الفرات» ومهمته کانت تنحصر بالسیر في رکابه» ایا سار... 
٤‏ غدواته ورجعاته بحجة المحافظة عليه» وفي الوقت ذاته لبكون رتيباً على 
ما قوم به من اتصالات › واحةاعاٿ . 

وعندما جاء المعز لدين الله الى مصر» عرض ابن الفرات اوضاعه› 
وشرح له كيف اصبح مسلوب الصلاحية» يث انه لا يارس من الوزارة 
الآ اسمها... ثم تقدم اخيراً باستقالته » فحاول المعز لدين الله ان يثنيه عن 
عزمه» ولکنه رفض . واعتذر ول ير المعز لدين الله بعد ذلك من قبوها 
على شرط ان يبقى في مصر» وقريبا من الخليغة للاستفادة من خبرته› 
وسخدماته » والاستئناس برأيه في الامور الطارئة . 

اجل ... شعر ابن الفرات بامتهان كرامتهء منذ اللحظات الأول 
عندما انغتصب جوهر كافة الصلاحيات من يده» ولكنه لم يكن يتجرأً على 
اعلان ذلك لأحد... وعندما جاء المعز لدين الله الى مصر رفض أن 
يستقبله في الاسكندرية» ولكن كبار المصريين نصحوه» وبينوا له ما جره 
عليه » وعلى الآخرين المصريين هذه العملية من غضب» وأعبال عنف 
ونقمة .. فاستجاب الى طلبهم مرغاً» وعلى مضض ‏ واشترك في 


الاستقبال . 
ومن الطريف انه عندما دخل على الخليفة المعز لدين الله . . . سأله: 
احج الوزير؟ 
قال : نعم 


وزرت قبر الشيخين ؟ 

شغاني عنهما رسول الله ( ع ) . 

كا شغاني امير المؤمنين عن السلام على ولي العهد . .. وكان ولي العهد 
حاضرا فقال : السلام عليك يا ولي عهد المسلمين ورحة الله وبركاته . 

هذه القصة تعطى الدلبل على ذكاء ابن الفرات. وسرعة خاطره» 
وتخلصه من الشباك في الوقت المناسب..... ومها يكن من ام فبعد 
استقالة ابن الفرات سنة ۳٦۳‏ ه. اسند المعز لدين الله وزارة الدولة 
امدنية والحربية الى يعقوب بن كلس» والى عسلوج بن الحسن المغرلي . . . 
ومن المفيد أن نذ كر: 

بأن ابن الفرات ظل في مصر يعيش فيها كرجل له قيمة كبيرة في 
الاوساط» وقد نمت ببنه وبين يعقوب بن كلس صداقة متينة ادت اخراً 
الى تزويج الفضل بن جعفر بن الفرات من ابنة يعقوب بن كلس ... وكل 
هذا ساعد على تقوية اواصر الصداقة بين الرجلين بعهد الخليفتين المعز 
لدين الله » والعزيز بالله . 

اجل . .. لقد مرت حياة ابن الفرات بمراحل عديدة في مصر... فكان 
وزيراً اولياً بعهد الاخشيديين» ووزيراً مسلوب الصلاحياث بعهد 
جوهر ...م مستشاراً بالاسم بعهد المعز لدين الله ... م رجلا عاديا . . . 
وعاد اخيرا الى الحياة السياسية من جديد» وتسام الوزارة مرتين بعهد 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله» كا شغل وظيفة صاحب الخراج ... ومات 
اخبرا سنة ۳۹۱ ه. 
۲ انظمة الح : 

وضع جوهر الصقلي للبلاد المصرية نظاماً للحك يختلف عن النظام الذي 
كان سائداً في عهد الاخشيديين . .. ومن المعلوم ان مصر كانت قبل الفتح 
الفاطمى مقسمة الى ولايات مستقلة ادارياً ومالياً» ومرتبطة بالقاعدة العامة » 
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فام يشا ان يحدث تغيبرا كبا في التقسهات الادارية انما احدث تعينات 
جديدة کان لا بد منها... فأسند الحم الى اشخاص لديم الحبرة 
والتجربة ‏ واكثرهم من المصربين» وجعل في كل ولاية من الولايات التابعة 
للدولة دواوین يقوم عل ادار تپا موظفون معاونون للوالي .. . فکان منم 
عل سبل امثال: صاحب المخراج » وصاحب الشرطة» وقاضی القضاة» 
وامحتسب» وصاحب المظالم .. . وغیرهم ... وکل ھؤلاء کان للوالٰي احق 
صاحب الصلاحياٽت بتوزیع المناصب والمسؤوليات ف كافة اجزاء الديار 
المصرية. 

ومن الجدير بالذ كر ان المعر لدين الله بعد وصوله الى مصر. وافق على 
هذه التدأبير » وأقّر الاسس الموضوعة لانظمة الح الفاطمي في مصر 
وکانت کا يلي : 

اعتبار مصر منقسمة الى أربعة ولايات» او اربعة اقالم : 


الاو : ولاية ١‏ قوص » او الصعيد» ويجحكمها عادة وال مغر فاطمي 

الثانية: ولاية «الشرقبة » وهى الاراضى الواقعة شرقى دمباط ... ومن 
اشهر مدنہا قلبوب و بابیس . 

الثالثة: ولاية المغربية» ونشمل البلاد الواقعة بین رشىد» ودمیاط من 
اقصى الشمال. الى اقصى الجنوب» ومن اشهر مدنا منوف. وأبيار» والمحلة 
الکبری . 

الرابعة: ولاية الاسكندرية» ويضاف البها البحبرة» ومن اشهر مدنا 
د موز والاسكندرية . 

وما تجدر الاشارة اليه ان كلا من هذه الولايات الاربعة كانت مستقلة 
عن الأخرى» ولكنها تتصل اتصالاً مباشراً بالقائد جوهر الذي منح والي 
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الولاية صلاحية تعيين العمال على المدنء والنواحي» والقرى في ولايته مع 
القبام بكل ما يهم الولاية من النواحي العمرانيةء والصحَية والزراعية 
والاداربة » دون الرجوع الى الحكومة المركزية . . مضافاً الى ذلك المحافظة 
على امن المواطنين» وحريتهم» وراحتهم» والضرب على العابثين بالامن» 
وا لخارجين على قوانين الدولة . 

وكان على القاهرة وال » كا كان على الفسطاط وال آخر... وكانا 
تابعين ايضاً للحكومة المركزية الأ ان رتبة والي القاهرة كانت اعلى من 
رتبة والي الفسطاط » بالرغم من انا متساويان في الراتب . 

وقسم جوهر بعد ذلك الولاية الى ما يسمى الكورة» والكورة هي مثل 
المديرية اليوم» وتشمل على مدن وقرى» ويشرف عايها رئيس الكورة» 
ويعد رئيسها بمثابة المدير او المحافظ اليوم وله نائب صلاحياته كصلاحية 
وكيل المديرية . .. اما القرية فكان ها عمدة كا هو اليوم . 

واشهر الأكوار في عهد الفاطميين ... الدقهلية» وجزيرة قويسناء 
والشرقبة » والغربية » والببحيرة» وا لجيزة» والفيومة» والاسيوطية . . . وغيرها . 


وما تحدر الاشارة اليه .. . بان كل ما ذكرناه كان مخصصاً لمصر ... اما 
ہلاد النوبة او السودان» فان جوهر اعتبرها من البلدان التابعة مصر.. 
وطبيعي انہا كانت ترتبط صر عندما يكون حا مصر قوياً» وتنفصل 
عندما يكون ضعيفاً . .. وعندما حط جوهر الرحال في مصر كانت بلاد 
النوبة مستقلة تمام الاستقلال» وعلى رأسها ملك مسيحي اسمه « جورج ١‏ 
وكانت المسيحية فيها منتشرة انتشاراً كبيراً فأرسل جوهر الى ملك النوبة 
کتاباً يطلب اليه الدخول في الاسلامء او دفع الجزيةء فقوبل هذا الطلب 
بالترحيب» ولبى الملك جورج الطلب الاخير. ورضي بدفع الجزية الى 
الفاطميين » وظلت علاقة السودان مع مصر الفاطمية علاقة طيبة لا يشوما 
اية شائبة . . . فلم تصدر عن هذا البلد اية ثورة او اضطراب او عصيان . 
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ويذ كر بعض الؤرخبن : 

ان العرب القاطنين على ضفاف النيل الازرق قد زاد عددهم في ذلك 
الوقت حتى انهم استطاعوا ان يبنوا مسجدا في «سوبة» حاضرة المملكة 
الملسيحية » وتبعد اثنا عشر ميلا عن مدينة الخرطوم . 

وبالنسبة لفلسطينء وبلاد الشام فقد اعتبرتا أيضاً من ملحقات مص 
وتقسمت الى ولایتین : 

الاولى - في الجنوب وقاعدتها الرملة . 

والثانية - في الشال وقاعدتما دمشق . 

وكان والي الشام يلك صلاحية الاشراف على ولاية الرملةء والمعنى ان 
والي الرملة كان عليه ان يتلقى اوامره من والي دمشق . 

اما بالنسبة للحجاز. .. فان القاثد جوهر لم يفكر بارسال اية جلة 
البها . . . فقد كان للدعاية الفاطمية اثرها في هذا البلدء حتى إن الدعاية 
وصلت الى حد استقطاب جاعة العلويين الحسينيين» وجعلهم من اتباع 
الدولة الفاطمية » والعاملين هاء وهؤلاء تمكنوا في ناية المطاف من الاستيلاء 
على مكة المكرمةء واقامة الخطبة باسم المعز لدين الله. . . وهذا الانتصار 
الذي حققه جوهر قوبل بالترحيب والثناء من قبل المعز لدين الله الذي 
کان لا يزال قي المغرب. 

ونما يجب ان یذ کر: 

ان النطبة ظلت في المدينة ومكة تقام باسم المعز لدين الله حتى وفاته» 
وبعد ذلك قطعت ما حدا بالخليفة الفاطمي الخامس العزيز بالله الى ارسال 
حلة تمكدت من ماصرة مكة والمدينة» وظلت تضيق الحصار على العصاة 
حتى عادواء واعلنوا عن طاعتهمء وأعادوا الخطبة باسم العزيز بالله... 
وكل هذا اعتبر انتصاراً للدولة الفاطمية على العباسيين . 

ومه) يكن من امر فان الفاطميين دللوا في مناسبات عديدة على 
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حرصهم على اقامة الشرائع الاسلامية وتعزيز سنن الاسلام... فكانوا 
يرسلون في كافة المناسبات الكسوات الى الكعبة» وكانوا يبذلون 
املساعدات والمعونات الكبيرة للبلاد الحجازية. .. ما اضفى على امام 
هالة من الميبة» والتقديرء والاحترام. وهذا بعكس العباسيين . 
الشرطة: 

عندما فتح القائد جوهر مصرء واستقر فيها . . . اخذ بدراسة شؤرن 
الشرطة فرأى انها منظمةء وموزعة» وقانمة باعاها ومسؤولباتها بكل جد 
ونشاط لحفظ النظام» واستتباب الامن والقبض على الجناة والفارين من وجه 
العدالةء وتنفيذ اوامر القضاة والمسؤولن . 

ومن الجدير بالذكر: ان شرطة مصر كانت في ذلك الوقت مقسمة الى 
فرعين رئيسیان : 
الأول: فرع شرطة الفسطاط او السفلى . 
الثاني : فرع العسكر والقطائع العليا- ويقع شال الفسطاط . 

فكان كل واحد من هذين الفرعين مستقلاً عن الآخر. وكان صاحب 
الشرطة السفلى ينوب عن امير مصر اذا غاب عن الفسطاط » حت كثيراً ما 
كانوا يطلقون على هذه المنظمة اسم خلافة الفسطاط كا ان صاحب 
الشرطة السفلى والعليا كثيرا ما يصليان بالناس» ويتوليان اعطيات اند 
مضافاً الى اعمال وصلاحيات اخرى» ما يعطي الدليل على سمو هذا 
امركر» وعلو قدره. 

ول يشا جوهر ان يغير شيا في نظام الشرطتين بل ابقى الشرطة السفلى 
ٻالفسطاط » ونقل الشرطة العليا الى القاهرة» ومن الجديو بالذكر: انه اسند 
الشرطة السفلى بالفسطاط الى عروبة بن ابراهي» وشبل المعرفي وها 
شيعيان» كا اسند الشرطة العليا في القاهرة الى رجل شيعي اخر يدعى 
جبرا» وظل جوهر يشرف بنفسه على هاتين الشرطتين » الى ان جاء المعز 
لدين الله من المغرب وعندثذ منح الوزيرين يعقوب بن كلس» وعسلوج بن 
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الحسن» صلاحيات الاشراف على ادارة الثرطة . وهناك اصطلاح فاطمي 
طبق في فترة ما. . . فكثيرا ما كانت مديرية الشرطة. والقضاء يسندان الى 
شخص واحد ... وكثراً ما كانت الحسبة» والشرطة ايضاً تسندان الى 
رجل وأاحد. 

اما في الولايات الاخرى. فقد كان هناك موظفن تابعين لصاحب 
الشرطة مهمتهم حفظ الامن» واستنباب النظام» ومساعدة القضاة» وحا؟ 
المدبنة. 
¢ الزظام المالي: 

و بالنسبة للنظام ال مالي » فان جوهر وجد فيه الدقة. والتنظي » وتوزيم 
الاعمال» وخاصة في الدواوين الناصة بالخراج» وفي دوائر الضرائب العامة» 
مدا ۾ يدخل عليه اي تحسین» او تعديل. 

ومن الجدير بالذكر: ان جوهر جعل الادارة المالية العامة تحت انظاره 
ورقابنه وكان من برناجه ان يجعل الحالة المالية مزدهرة» ومستقرةء وهذا 
نراه يعفی عناية کر بتوفير الغذاءء والطعام للمصرين ... والدليل على 
ذلك انه عند حدوث المجاعة المعروفة طالب المعز لدين الله. وكان لأ يرال 
في المغرب بارسال الغلال» والاموالء وقام هو من جهة بفتح مخازن 
الحبوب» كا منع الاحتكار» وحال درن حدوث اية شكوى من الرعبة» 
او اي اضطراب في مال التوزيع» وارضاء الرعية. كا انه اقر على ادارة 
جباية الخراج علي بن يجيي بن العرمرم وهو مصري» ولم يعزله من منصبه» 
بل عين الى جانبه رڄاء بن صولاب وهو مغري فاطمي . 

وحين قدوم المعز لدين الله الى مصر سام شؤرن البلاد المالية الى يعقوب 
ابن كلس وعسلوج بن الحسن وجعل الخراج» والحسبة» والسواحل» 
والاعشار» والجوالي » والاحباس» والمواريث. والشرطتين تحت امرتاء 
وکتب هما سجلا بذلك . 

وذكرت بعض المصادر: 
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انه بفضل سهر جوهر على الشؤون المالية بلغ خراج مصر سنة ۸ س 
ما مقداره ثلاثة ملايين واربعائة الف دينار» وهذا دليل على تلفيذ جوهر 


لعهوده الى اقتطعها على نفسه يوم قال للمصريين : 
١‏ ولك على امان الله التام» العام الدائمء المتصل» الشامل » الكامل» 
المتجدد» امت كد عل الايام» وکرور الاعوام ف ئي انفسم» واموالم » 


واهلیک › ونعمک» وضیاعک » ورباعة» ياك وکشیړک ؛ وعلى انه لا 
يعترض عليم معتر ص » ولا يتجنی علي متجن » ولا يتعقب علي متعقب » . 
۵ س النظام القصائي : 

كان القضاء في مصر عند دخول القائد جوهر الصقلى بيد شمد بن احد 
اين عبد الله بن صالح بن اسامة الذهلي» وهو من اهل البصرةء وكان 
مالكيا. واديباء وعلامة» وسهلا في احکامه» فاحبه جوهر» وقربه اليه 
وخلع عليه » وأقره في منصبه» ولکن بعد فترة اخذ جد من نفوذه» فادخل 
بعض القضاة المتدرجين ي السلك والزمهم باتباع سنن الشيعة في بعض 
الاحكامء کا اخذ يتدخل في شؤون القضاةء» ويشدد الرقابة عليهم . 

وعندما جاء المعز لدين الله الى مصرء ابقى القاضي الذهلي » بالرغم من 
انه ابی ان ینزل عن مطیته عندما استقبله کا فعل غیره» وابی ایضاً ان 
يقبل الارض. وقد لفت موقفه هذا انظار المعز لدين الله وسأل خواص 
حجابه قائلا : 

من هذا الذي خالف الناس كلهم... فقيل له: قاضي مصر.... 
وعندما لام الذهلي احد مرافقیه على تصرفه. .. اجابه بصوت عال : 

وما هذا ...؟ اهر الشمس التق قال رسول الله ( ّي ): من علامات 
الساعة طلوع الشمس من مغربما . ... الم تسمع قول الله تعالى: 

ومن ايانه اللبل والنهار والشمس والقمر . . . لا تسجدوا للشمس» ولا 
للقمر. .. واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنم ایاه تعيدون‰ . .. فأرضی 
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هذا القول الامام المعز لدين الله ... واستحسنه. 

وما يذكر: ان القاضى الذهلى ظل في منصبه حقى اواخر سنة ٠٠۳‏ 
ه. وفي هذا العام عين المعز لدين الله علي بن النعان قاضياً مساعداًء 
ومعنى هذا ان تعيينه جاء مقدمة لصرف الذهلى . .. وذكر ايضا: ان المعز 
لدين الله عيبن بعد الذهلى ابن ابي ثوبان ولا مات عين ابن النعان. 
٦‏ ¬ امام : 

اول جوهر الصقل شؤون المظام اهمية خاصة» وعرف: أنه كان يعقد 
مجلس المظام بنفسه» ويدرس القضايا» والدعاوي التي يقيمها الافراد. 
والجاعات على الولاةء والموظفين عندما يحيدون عن طريق الحق والعدل» 
وخاصة على عمال الخراج اذا ظلموا» واشتطوا في فرض الضرائب وجعهاء 
وهكذا بالنسبة لكتاب الدواوين اذا حاولوا الانحراف ... مضافا الى ذلك 
المظال التي يرفعها الجنود المرتزقة» اذا نقصت ارزاقهم» او تأخرت 
تعويضاتہم ورواتبهمء ثم النظر في اقامة العبادات» وتنفيذ الحدود الدينية» 
كالحج» وصلاة الجمع» والجهاد في سبيل الله. . وكان جوهر يجلس في 
کل يوم سبٽ وحوله الوزير» والفقهاء» وغیرهم .. . وعندما کثرت اشغاله 
ومهاته او کل بالمظام « ابو عسىی مرشد» . 

وذكرت المصادر التارخية: 

ان المعز لدين الله بعد ان وصل الى مصر» تسام هذه المهمة فكان 
بجلس للمظالم بنفسه احيانآًء او ينيب احداً عنه. 
۷ - المنشآات والعمران: 

القاهرة - الازهر 

ر يشا جوهر الصقلى » ان يقي مدينة القاهرة في الفسطاط » او في مدينة 
العسكر وذلك لان هاتين البلدتن كانتا غاصتن بالسكان السليين ... ولكن 
هذا القول يعوزه الدليل . 
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فا معروف : ان جوهر اثر دخوله الفسطاط » وضع اساس مدينة القاهرة» 
وقصر الخليفة» كا خطط للسورء» فجاءت هذه العاصمة كا ارادها عحاطة 
بور من الان الكثيف الكبير الحجم» والى الشرق منه كان يقع قصر 
الحخليفة ومكانه الآن في الموقع المعروف بخان الخليل » وهناك قصر آخر 
اقم بقرب مسجد الحسين» وكان بينها الميدان المسمى «١‏ ما بين القصرين » 


كا اختط طريقاً عاماً وسط القاهرة من باب زويلة جنوباً» ويتصل 
مدينة الفسطاط مارا بين القصرين حتى باب الفتوح . وكان يصل الى 
الفضاء الواقع في إلشمال» والى الجنوب الشرقي من قصر الخليفة كان يقع 
ا مجامع الازهر. اما السور المحيط بالقاهرةء فقد م بناژه سنة ۳۵۹ ه. 
والى الجنوب منه تقع مدينة الفسطاط» كا الى الغرب تقع المقس التي 
كانت تتد الى النيل - وهي المعروفة في ذلك الوقت ميناء القاهرة. 

وكانت القاهرة عند انشائما تمتد من منارة جامع الحا؟ حتى باب 
زويلة » وكانت حدودها الشرقية هي نفسها حدود القاهرة الحالية. اما من 
الجهة الغربية فام تتجاوز شارع الخليج . 

وتذكر المصادر التارجية : 

ان المعز لدين الله امر ان تسمى القاهرة» وعند بنائما سميث 
« المنصورية » نسبة الى الخليفة الفاطمى الثالث المنصور بالله والد المعر لدين 
اللهء او نسبة الى المنصورية عاصمة الدولة الفاطمية ف امغرب . 

ويظهر ان جوهر اراد ان يسميها: «المعزية» ولكن المعز لدين الله 
سماها القاهرة تصديقاً لقوله لجوهر عندما ودعه: 

« انك ستبني مدينة تقهر الدنيا» 

وهناك اقوال تؤكد: بان تسمية القاهرة تعود الى ظاهرة فلكية» وان 
اساسها وضع وقت طلوع كوكب المريخ او القاهر. 

وذکرٹ « النجوم الزاهرة»: 


ان جوهر لما شرع ببناء السورء واقامة القاهرة» جع المنجمين» وأمرعم 
ان يختاروا طالعا لحفر الاساسء وطالعاً أرمى حجارته» وجعلوا بدائر 
السور قوام من خشب. وبين القامةء والقا0مة حبل فيه اجراس وأفهموا 
البنائين ساعة تحريك الاجراس ان يرموا ما في ايديم من اللبن والحجارة. 
م وقف المنجمون لتحرير هذه وأخذ الطالع» فانفق وقوف غراب على 
خشبة من تلك الاخشاب. فتحركت الاجراس» وظن الموكلون بالبناء إن 
المنجمين حركوهاء فألقوا ما في ايديم من الطين والحجارة في 
الاساس ... فصاح المنجمون: لا... لا... القاهر في الطالع... ومضى 
ذلك» وفاتہم ما قصدره. 

وكان غرض جوهر ان يختاروا للبناء طالعاً لا يغرج البلد عن نسلهم 
ابدا فوقع : ان المريخ کان ي العطالم وهو مايسمى عند المنجمين القاهر. 

وذکر مصدر آخر: 

ان القائد جوهر ارسل الى المعز لدين الله كتاباً بره فيه بوصوله الى 
الفسطاط » وشروعه ببناء مدينة تكون عاصمة للدولة الفاطمية . . . فأجابه: 


يا جوهر.... ابن مدينة. وسمها القاهرةء لأني سأقهر بها بى 


وذکر ايضاً : 
انپا سميت القاهرة لان حروفها جساب الجمل يأني مطابقاً لتاريخ تسل 
المعز لدين الله شؤون الخلافة الفاطمية وهي سنة ۲ ھ. فتکون عل 
هذا الشكل: 
۱ ل ى | هھ ر س 
۲ امaجمE‏ | ° 0 o_o. OLY‏ 
وما تدر الأشارة ان جوهر راعى ببناء القاهرة الموقع الحرييء فجعلها 
اقرب الى الانتفاع مياه النيل » كما جعلها غرب حافة الصحراء الشرقية اي 
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جبل المقطم» وذلك لاغراض الدفاع من الجهة الشرقية . 

وذكرت بعض المصادر: 

ان المعز لدين الله عندما جاء الى مصر رأى ان هناك خط وكان 
على جوهر ان يجعل القاهرة على جبل المقطم» او على شاطىء النيل 
مباشرة. 

ومن منشآت جوهر في القاهرة قصر الخليفة (المعزي)... وقد شرع 
ببنائه داخل المدينة الجديدة اي سنة ۳۵۸ ه. وانتهى من بنائه في اواخر 
سن ۳۵۹ ه. فأدار عله سوراً متبناً سثة ٠‏ ه.. ولا جاء المعز 
لدين الله كان القصر جاهرا» ومفروشاًء وکان يضم العديد من دواوين 
'الحكومة» ودور السلا » وقد اعدت فيه المیاه درءا للحریق » کا كثرت 
فيه الانفاق السرية .. . فجاء هذا القصر آية في الفخامةء والضخامة» 
و٫بلغت‏ حجراته اربمة الأب > ومن ممیزاته كثرة آبوابه . . . . فکان فه پاب 
الذهب وتعلوه ١‏ لر بار الخليفة عليهاء» وباب العيدء وامامه ارحبة 
متسعة يقف بيا اإنود في يومي العيدين .. وباب الديم» ويصل الى قبة 
الزعفران « وهي ءقبرة الخلشاء وسائر الاسرة المالكة » وموضعه 'الآن خان 
الخلا , 
ل جامع الأزهر فقد شرع جوهر ببنائه حول منتصف سلۀ ۳۵۹ ه» 
وانتھی من بنائه سنة ۴٠١‏ ه ااي بعد عامين» وقد كتب على احدى 
قبا به : 

يسم الله الرحن الرحم ... ما امر ببنائه عبد اللهء ولیه ؛ ابو تم 
معد الامام المعز لدين الله . . امير المؤمنن ... صلواات الله عليه» وعلى 
اہٻائه» .وابنائه الا کرمين . .. على يد عبده جوهر الكاتثب الصقل وذلك في 
ستين وثلاغائة » . 

هذا . . . ويعتبر الازهر رابع المساجد الجامعة في حواضر مصر... فقد 
سبق ان بى عمرو بن العاص بدينة الفسطاط الجامع االمعروف ججامع عمرو 
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سنة ۲١‏ ه. وكان يطلق عليه اسم : المسجد الجامع» وتاج الجوامع» 
والجامع العتيق ... م اسس العباسيون مسجداً ثانياً انشأه واي مصر صالح 
ابن علي العباسي» وسمي جامع العسكر» فظل قاما حتى دخول جوهر 
مصر» وبنى امد بن طولون مسجدا في مدينة القطائع . . . فظلت هذه 
امساجد الثلاث عامرة حى جاء جوهر الى مصر وبنى الازهر. 

ولا يعرف على التحقيق سبب التسمية . . . فهناك من يقول: انه سمي 
ذا الاسم نظراً لازدهار العلوم» والمعارف فيه... ولكن الحقيقة هو ان 
هذا الاسم اطلق عليه نسبة لفاطمة الزهراء زوجة الامام علي بن الي طالب» 
وابنة الرسول الکرم( ی ) . 

ولم تكن مساحة الازهر في زمن جوهر واسعة... ولكن الزيادات 
تعاقبت عليه فا بعد ثم تحول اخيرا من مسجد صغير الى جامعة لنشر 
العلوم والمعارف. وقد بلغت اعمدته ثلانمائة وخسة وستين عاموداء وكان 
في احدى مقصوراته التق اعدها جوهر وحدها؛: خسة وستون عامودا من 
اجود انواع الرخام ... وهذه المقصورة كانت خاصة بالخليفة المعز لدين 
الله . . . ويصل اليها عن طريق خاص . 


القدية» غير انه اقيمت ماريب اخرى بل عددها تسعة . .. وأقام جوهر 
للازهر منارة واحدة... وأخيراً بلغت المنائر خسة. 


ومها یکن من امر فان جوهر الصقلى ما كاد يستقر في مصر حت اخذ 
يعمل على اعداد العقول والاذهان لتقبل العقائد الفاطمية . فغي عام ٠۵۸‏ 
ه. اي بعد عدة ايام من دخوله مصر» امر باقامة الخطبة باسم المعز لدين 
اللهء وني سنة ۳۵۹ ه. امر بان يزاد على الأذان عبارة ١‏ حي على خير 
العمل ». .. كا امر بابطال شعار العباسيين» وأمر الخطباء بارتداء الملابس 
البيض شعار الفاطميين ... ونهى عن التكبير بعد صلاة الجمعة. 
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ومهما يكن من امر. .. فان سياسة جوهر مع المصريين كانت تدل على 
مهارة» وبعد نظر» اذ انه نېج في حك البلاد المصرية منهج الحذر 
والتؤدة. .. فام يتعمد مواجهة المصريين بالانتقال» وبسرعة من امذهب 
السنيء الى المذهب الشيعي » بل اخذ كل هذا بالتدريج ... او ما يسمى: 
خطوة . . ,. خطوة. ... واخرا: 

الخذ من المساجد مدارس لتلقي علوم الدين... كا جعل منها في 
بعض الاوقات قاعات للمظام» ولجالس الشورى . 
وفي خاتمة المطاف لا بد من القول: 

بان آثار جوهر حت الان تنطق بعظمة هذا القائد العظم والفاتح 
الكبير » والسياسى المحنك ... ويكفيه ان يكون منشىء القاهرة المعرية. .. 
اعظم عاصمة اسلامية» وأقدم منارة للحضارة» وللعلوم . 
عودة الى المغرب: 

انقضت الاعوام الاربعة اي من سنة ۵۸“ ه الى سنة ۳٠٣۲‏ ه. 
والغليفة الفاطمي المعز لدين الله في المنصورية عاصمة المغرب» جالساً على 
كرسيه» يعالح شؤون دولته المغربية ... يقم المنشآتء ويوطد البنيان. 
ويستنبط القوانين » ويزيد في قدرات الدولة الماليةء وهذه الاعوام الاربعة 
مرت بسلام ولم يتخللها الا قيام بعض الاضطرابات في المغرب الاقصى 
کان برها الأمويون.. فيد فعون بعض اعوانہم من الناقمين لاحداث بعض 
الفتن واقلاق راحة الدولة» فكان المعز لدين الله بعد ذهاب جوهر الى 
مصر يخرج بنفسه لتأديب العصاةء واعادة الأمن الى نصابه. وعلى العموم 
فان هذه الحوادث بمجملها كانت شبه عادية. . . وکشراً ما بحدث مثلها في 
كل دولة. 

اجل ... اربعة اعوام مرت ... والمعز لدين الله قابضاً على شؤون 
المغرب» وتاركاً مصر وبلاد فلسطين والشام لقائده الامين جوهر الذي 
منحه قته» ومحضه حبه» وفوضه في کل شيء... وڄوهر هذا من جهته 
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كان ملتزماً بأخذ رأي قائده الاعلى» فلا يقوم بعمل الا بعد مشورتهء ولا 

وأخرراً: 

قرر المعز لدين الله الذهاب الى مصر... وقراره هذا جاء بعد ورود 
انباء مزعجة عن تحركات قرمطية عنيفةء ثم ان رسائل جوهر اليه كانت 
تلح عليه بالحضور» وعلى وجه السرعة» لان الاخطار تحدق صر من كل 
جانب» وان عليه ان يكون على رأس البلاد بجيث يتمكن من الاضطلاع 
با لمسۇولية الخطيرة. 

وهنا تبرز امامه قضة المغرب»› فلمن يترك امر حکمها. وادارتا .. . 
وهذه البلاد الذي تعب هو واحداده ف امر وجودها لا بل له من تسلیمها 
آل اناس اصن حافظون على حدودها» وامنها» واستقرارها وکیانہا . 
ومن الجدير بالذكر: 

انه ترك جزيرة صقلية بأيدي الاسرة الكلبية» وجعلها تابعة لمصر 
مباشرة» كا جعل من اقليمي طرابلس» وبرقة ولايتين تابعتين للقاهرة 

اجل .. كان ذلك في اواخر سنة ٠۳٠١‏ ه. وقبل هذا التاريخ 
استدعى الامير جعفر بن علي ... واس اليه باته یرید استخلافه في 
المغرب ... فأجابه : 

نترك معى احد اولادك» او اخوتك» وتفوضن بأموال الدولة تفويضاً 
مطلقاً» وتطلق يدي پتقلید القضاء» والخراج ... ولا تسألنی عن شیء.. 
فغضب امعر لدین الله وقال: 

يا جعفر عزلتني عن ملکي» وأردت ان تجعل لي شريکاً في امري»› 
واسسیددت بالاعال » والاموال دولي »... م اخطات خطأك . . . وما 
اصبت رشدكڭ .... « فخرج عنه ) . 
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بعدئلٍ اختار«بلكين بن زيري بن مناد»امير صنهاجة» وأعطاء الأمر جك 
بلاد المخرب باسمهء ونيابة عنه» وكان المعز لدين الله يعام مدى العداوة بن 
الزناتيين » والصنهاجيين . وذكر ان المعز لدين الله زوده بالتعالي» وأوجز له 
خطة الح بقوله: 

لا تنس ثلاثة اشباء: 

اياك ان ترفع الجباية عن اهل البادية . . . ولا ترفع السيف عن البربر» 
ولا تول احدا من اخوتك وبني عمك» فام یرون انہم احق بہذا الامر 
منك . 

وقبل ذهابه الى مصر» جاء برجال كتامة» واستوثق منهم . وأخذ عليهم 
العهد ممناصرة بلكين . وتذكر المصادر التارضة: 

ان المعز لدين الله عندما استدعى بلكين .. قال له: 

تأهب خلافة المغرب . .. فأكبر ذلك وأجاب: 
يا مولاي . .. انت واباؤك الامة من ولد رسول الله ( عبر ) ما صفا لك 
المغرب .. . فكيف يصفو لي؟ وانا صنهاجى بربري ... قتلتنى يا مولاي 
بغیر سیف» ولا رمح... فا زال به حتی اجاب واشترط! 

ان. يولي المعز لدين الله القضاء والخراج لمن يراه» ويختاره» ويجعل الخير 
لمن يثق به» ويعله قاتا بين ايدي هؤلاء» فمن استعصى عليهم يمره هؤلاء 
به حت يعمل ما بحب به» ویکون الامر هم... ویصیر کالخادم بین 
اولئك . . فوافق المعز لدين الله على ما قاله ... وشكره على صراحته ولا 
انصرف قال ابو طالب بن القائم بامر الله للمعز لدين الله: 

يا مولانا... وهل وثقت با نطق به بلکین وهل يقوم بوفاء ما 
ذكره ...؟ فقال المعز لدين الله: 

يا عماه .. . بين قول بلكين وقول جعفر. . . اعم يا عم ان الامر الذي 
طلبه جعفر في اوله» هو آخر ما بصبر اليه امر يوسف» فاذا تطاولت المدة 
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سينفرد بالامر. . .ولكن هذا اولاً احسن وأجود عند ذوي العقل » لانه ناية 
ما يفعله. 
النظام الاداري في المغرب: 

وضع المعز لدين الله للمغرب نظاماً يقوم على الاعتاد على انصاره 
الموالين قبل كل شىء» وكان اهتامه بذلك بالغاء لانه كان يدرك ان 
رفاهية دولتهء انما تقوم عل استتياب الامن بادیء ڏي بدء ي الولايات > 
ومن مظاهر الحك في هذه الولايات» في ذلك العهد» الاستعانة ٻاہناء 
الانصار الأوائل الذين قامت على سواعدهم دولته الفاطمية» فسلمهم » 
وأخذهم بالشدة» اذا اهملوا إو اساءواء وشجع المحسن منهم بترقيته » 
والادرار عليه وبهذا استطاع ان يشعرهم بالخوف والرجاء في آن واحد. 

واعتمد المعر لدين الله على عنصر الشباب» وعينهم ف المناصب الي 
کان یشغلها اباؤهم» وغرضه ان يجې فیهم الاخلاص لدعوته» ودولته» 
ویستغل اخلاص اباۇهم ف استتباب الامن»› والاستقرار» وم من مره 
زودهم بنصائحه وارشاداته کقوله هم : 

« ا اردنا ان تصل عوارف ابائنا من اسلافک فیک» وني ذکرهم بک 
ونم شعثم ونعرف من حالم ... فکونوا حیث نریده منم » ونقدره من 
الحير فيك . فأعينونا على ما اردنا الخیر بء بصالح اعالک» وحسن نیاتک» 
وطوياتم . فاننا نقدر عل تعر حالم » وسلد فقرج » وان نغنیم » ولا نقدر 
عل صلاح ما تفسدونه من انفسک اذا انع لم تقبلوا على امرنا ایاک» ووعظا 
لج ... فا السعيد كل السعيد الا من قبل عناء وامتثل امرناء وأطاعناء 
ولأ الشقى الا من خالفنا وارتکب نينا .. وما نرید في کل ما نفعله فیک 
تما تحبونه» او تکرهونه › وتعرفونه» او تنکرونه الا صلاح » والضر لم 
ف دنيام واخرام .... ان احسنا الى من نحسن اليه منك ورفعنا من 
نرفعه » وانعمنا عل من ننعم عليه ... فا نرید منه بذلك الا ان یعرف 
فضلنا فيشكره» ويعمل من صالح العمل ما يستدعيه» وييتري منا المزيد 
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عليه » ویصل الى رضوان الله» ويرضي بنا عنه» وان عاقبنا من نعاقبه ف| 
نعاقبه إلا تأديباً له» وليرجع عا انکرناه عليه» ونقمناه من امر الى ا 
يرضي الله تعالى عنه» ويرضينا منه» فيسعد بذلك في الدنياء والآخرة 
وان قتلنا منكم من نقتله ممن يجب القتل عليه» ولا يسعنا ان نبقيه» فا 
ذلك منا فبه الا تطهيراً له وتقحبصاً لذنوبه» وکل ما تجري به امورنا 
فیکم . . . فهو صلاح لعامتکم » . 

وني هذه الارشادات» اشعار فؤلاء العمال والموظفينء بان الخليفة 
يراقب اعاهم» ويوجههم لعمل الخير» واسعاد المواطنين ... وكل هذا 
يدخل في نطاق من الحم القام على الصلاح والعدل . .. ويتجلى كل ذلك 
في ردهم على اقواله: 

« نحن يا امير المؤمنين عبيدك» وصنائعك» والمعترفون بفضلك ... فا 
اصبناه فبتقويك وتأديبك» وما اخطأنا فيه» فنحن نرجو منه رأفتك » 
ور هتك ». 


فأجابم : 

١‏ يعصمک الله من النطا بتاديبناء وتقريمناء اذ لأ نرى لاحد منم زلة 
الا نبهناهء ولا غفلة الا ايقظناه» ولا تخلفاً الا حركناه» ولا تقصراً الا 
عظناه . .. فليس يهلك مع هذا الا الشقي الذي غلبت عليه شقوته... 
والله فيد بولایتناء وجیل راينا فيم ». 

وما تجدر الاشارة اليه ان نظام الوراثة لم يكن قافا ... فالمعز لدين 
الله ل يطبقه في جال اختيار عماله بل كانت الكفاءة» والمقدرة هي المؤهل 
الوحيد» مضافً الى ذلك ان المعز لدين الله لم يترك لأي كان امر انتقاء 
العمال» والموظفین الکبار» بل کانت مسؤولیاته وحده... وکل هذا یدل 
على انه لم يكن يعهد لأحد بمسؤولية ما الا بعد ان يقف على اخلاقهء 
وتربيته » ومدى اخلاصه للدولة» وهذا قبل اساد المهمة البه» وبعدها 
ايضاً . 
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ول ينس المعز لدين الله ابناء المحاربينء والقواد» والولاة الذين 
اخلصوا له ولابائه . . . فکان يعطيهم الأولية بالانتقاءء مدللاً بذلك على 
انه لا ينسى المجاهدين الذين اخلصوا للدولة... وكل هذا يعطي درسا 
للابناء ايضاً بان اخلاصهم ايضاً ستقدره الدولة» کا قدرت اخلاص 
الأولين . ومن هنا ازداد الاخلاص» والتفاني في حبه» وتسابق العلال على 
خدمة الدولةء واقامة العدلء ورعاية المواطنين» واطاعة اوامر الخليغة. 
ومها يکن من امر: 

فان النظام الاداري الاساسي في المغرب قام على تقسهات رئيسية .. . 
اي ولایات کان المعز لدین الله يختار لحکمها من یثق به» وکان هذا الحا 
للولاية يستقر في المدينة الرئيسية للولاية بجيث يستطيع الاشراف على المدن 
والنواحي الاخرى » وسائر الجهات . 

وكانت بلاد المغرب في ذلك العهد مقسمة على الوجه الثالي: 

ولاية برقة» وكان يحكمها غلام المعز لدين الله افلح الذي ابى ان 
يترجل لجوهر عند ذهابه الى مصر... ويليها ولاية طرابلس .. وهذه 
الولاية كانت مصدر الثورات في عهد عبيد الله المهديء والقام بامر 
الله.... ويل هاتين الولايتين. ولاية المغرب الاقصى» ومقرها مدينة 
تاهرت» .وكان حاكمها مسؤولاً عن اقليمي فاس وسجلماسة وغيرها . 
وكانت صقلية تعتبر ولاية ايضاً . 

اما قي تونس فكانت المنصورية هى العاصمة . . . .ويتبعها كافة الاجراء 
التى في المغرب الأوسط . . . وبعد انتقال المع الدين الله من افريشيا الى 
مصر حدثت بعض الاضطرابات في بلاد 'المغرب . . . فأصبحت هذه البلاد 
« دار امارة» بعد ان كانت ر« دار خلافة)... وأصبح تائب الخليفة هو 
'المصدر االوحبد للحم واضطلع بذلك کټا ذکرنا: بلکين بن زيري بن ماد 
الصنهاجي بعد ان القبه المعز الدين الله بيوسف بدل بلكين» وسماه ايضاً 
« “ابو الفتوح » و سيف الدوالة ) وظل يتلقى 'الاوامر من هذا 'الخليفة. . . 
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الى ان استقل البيت الصنهاجي عن الفاطميين فما بعد . 

هذا .... ويحب ان لاننسى: ان المعز لدين الله لم يترك لنائبه في 
المغرب السلطة المطلقة» بل جعل رئاسته الاشراف على بعض الولايات»› 
دون ولایات اخری ... حق انه عبن «زیادة الله بن القدي » على جباية 
الاموال» و «عبد الجبار الخرسافي » و «حسين بن خلف » على الغراج» 
وعلى الرغم من مرکز يوسف» فانہم کانوا يتعالون عليه» ویعتبرون 
ارتباطهم بالمعز لدين الله مباشرة يعفيهم من اعتباره رئيسا عليهم ... ولكن 
لا بد من القول: 

بان يوسف قام باعمال في المغرب تدل على بعد نظرء ودراية» ومرونة 
في اساليب الح . .. فعين بعض الموالين له في الوظائف الرئيسية . .. فجعل 
على تونس « عبد الله بن محمد الكاتب » وكان مقره في العاصمة المنصورية . 
اما يوسف بن زيري فکان کثیر التدقل» لا يستقر في مکانء وظل يتابع 
الزناتيين» وأنصار الامويين ... واخيراً: اتخذ من مدن المغرب الأقصى 
مقراً له » واستقر في فاس بدليل ان رسائل المعز لدين الله كانت تصل اليه 
الى هذه المدينة. 

ویحب ان لا يغرب عن بالنا: ان يوسف قبض بيد من حديد على 
شؤون المغرب» ووقف صامداً بوجه تحركات الامويين» والروم الذين 
استنموا فرصة ذهاب المعز لدين الله الى مصر. .. فقوى اسطوله» وكثر 
عدد جنوده» وحارب بقوة وعرية كل من عصاه» حت انه قبض على 
بعض اخوته الذين توجس منهم خيفة فحبسهم» ولكنهم تمكنوا من الغرار 
من السجن» ولجأوا الى مصر بعهد الخليفة الفاطمي الخامس العزيز باللهء 
الذي تدخل بينهم» وبين اخيهم» وأصلح الامور ثم اعادهم الى المغرب . 

وما تجدر الاشارة اليه: ان يوسف بن زيري لم يكن راضياً عن ابن 
القدي الذي عينه المعز لدين الله على جباية الاموال» وعندما نشب القتال 
بين نائبه عبد الله بن الكاتب في المنصورية وابن القدي» زحف يوسف الى 
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المنصورية» وقبض على ابن القدي» وأنصاره سنة ۳٠٣١‏ ه. وقتله مع 
اتباعه» وذکر؛ ان عددهم بلغ سبعة الاقف . 
ف الطريق الى القاهرة: 

غادر الخليفة الفاطمي الرابع المعز لدين الله مدينة المنصورية ... ومنها 
وصل الى برقة. .. وكان يرافقه جع من رجال الدولة... واخوته. . 
وأولاده» وابناء عمومته . . . وجشث عبيد الله المهدي. والقائم بامر اللهء 
والمنصور بالله ضمن توابيٽ . 

وعندما وصل الى الاسكندرية خرجت الناس بشيبها» وشبابما لاستقباله» 
وکان عل رأسهم والي المدينة» وقاضي القضاة ١‏ الذهلي » والاعيان» وكبار 
رجال الدولة . . . فجلس عند المنارة للاستراحة» ثم خطب بالجموع . .. وما 
ذکره: 

انه م یرد دخول مصر لزيادة في ملکهء ولا لمال يحصل عليهء وانما جاء 
لاقامة الحق» والحج» والجهاد» وتطبيق اوامر اللهء والحفاظ على سنة 
الرسول الكرم ( ی ) ولكي يختم عمره بالاعمال الصالحة. وقد وعظهم» 
وأطال في الوعظ حتى ابكى الحاضرين. 

ومن الاسكندرية تابع المسير» فوصل الى الجيزة. .. وهناك خرج الى 
استقباله القائد جوهر الصقلي » فترجل عندما رآه» وقبل الارض بين يديه» 
وكان في عداد مستقبليه ايضاً الوزير جعفر بن الفرات الذي رغب في 
الاجتاع اليه على انفراد» وأبقاه معه ثلاثة ايام في الجيزة. .. ومن الجيزة 
تابع المسير» فعبر جنوده المرافقين النيل الى مصر» ثم عبر هو على سفينة 
خاصة جهزت له خصيصا . . . ودخل القاهرة دون ان بر على الفسطاط› 
وكان اهلها قد زينوهاء وأقاموا الاقواس» وتأهبوا لاستقباله... 


ولا دخل القاهرة توجه الى القصر الذي اعده له جوهر... فخ لله 
ساجداً ٹم صلی رکعتین في احدی الردهات .. وصلى خلفه کل من کان معه . 
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وهكذا استقر المعز لدين الله في القصر الكبير مع اولادهء وابتاء عمه» 
وحاشيته » وخدمه وعبیده... وکان جوهر قد اعد کل ما بحتاج اليه 
الخليفة من اموال» وحلي» وجواهر» وأثاث» ورياش» وأوافيء وثيات› 
وسلاح . 
ومن الجدیر بالذکر: 

ان جوهر كان يقي في هذا القصر. .. فلا وصل المعز لدين الله تركه . 
ول حمل معه اي شيء من اثاثه الا ما کان عليه من الثياب. . . ونزل في 
داره التي اعدها في القاهرة... وفي اليوم الثاني خرج اشراف مصر» 
وقضاتها» وعلاؤها لتهنئته» والسلام عليه. فذكر التاريخ : 

انه جلس قي قصره» على سرير من ذهب» صنعه له جوهر في الایوان 
الجديد» نم اذن للناس بالدخول عليه» وکان جوهر بين يديه يقدم اليه 
الناس قوما بعد قوم معرفا اياه بهم» وبعد ان فرغ من السلام على الناس 
تقدم منه القائد جوهر» وطلب الاذن بتقدي المدية التي اعدها له بمناسبة 
قدومه الى مصر... وكانت مؤلفة من 

مثة وسين فرساً ملجمة» وبعض السروج. واللجم الموشى بالذهب» 
وبعضها مرصع بالجواهر» وواحد وثلاثون من الابل» وعليها الديباج» 
والمناطق» والفرش» وتسعة من النوق المحملة بالحريرء وثلاثين بغلة.. 
سبعة منها مسرجة » وملجمة . . . ومائة وثلاثين بغلة للنقل» واربعة صناديق 
مشبكة شفافة يرى ما بداخلها من اواني الذهب» والفضة» ومثة سيف محلى 
بالذهب» والفضة . بالاضافة الى الاوانيء والأوعية» وبعض التحف الثمينة. 

ولا فرغ جوهر من تقد هديته نمض ابو جعفر عبد الله الحسيني» 
وقدم هديته الى المعز لدين الله وكائت مؤلفة: 


من احدی عشر سفطاً من متاع تنيس ودمياط » بالاضافة الى اليل › 
والبغال . 
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وذکر: 

انه في اليوم الثاني ركب المعز لدين الله الى مصلى القاهرة» فصلى في 
الناس» وجلس خلفه ابو جعفر مسام العلوي .. ولا فرغ من الصلاة صعد 
المنبر» ومعه جوهرء وعار بن جعفر» فخطب وابلغ في خطابه حتى 
ابکاهم . 

ولا عاد الى قصره دعا الاس الى تناول الطعام معه . .. وبعد ذلك خلع 
على جوهر خلعة مذهبة» وعبامة» وقلده سيفاً وعشرين فرساً ملجمة 
مسرجة» وخسين الف دينار» ومائتي الف درهم . وفي المساء ذهب إلى 
المقس للاشراف على الاسطول الذي عمل جوهر على تقويته» والاكثار من 


علد سفلهة . 


الأثا رالفاطمية في المغرب: 

عني الفاطميون بالعارة عناية بالغة» وقد ذكرنا ان عبيد الله المهدي 
اسّس مدينة المهديّة» وجعلها حاضرة لدولته الفاطميةء كا انعا مدينة 
اخرى سماها «المحمدية»» وعوّل القام بامر الله على إنشاء مدينة اخرى 
كان يريد ان يسميها «القانمية » نسبة اليه» ولكن الحروب» والثورات 
حالت دون ذلك . اما المنصور بالله» فقد ذكرنا ايضاً انه اسّس مدينة 
المنصورية ونقل اليها الدولة والدواوين. بعد ان جعل فيها المبافي» 
والقصور . . 

ومن القصور التي بناها المعز لدين الله بعد ان تسلّم الخلافة قصره 
السسّى بقصر البحرء وقد اختار موضعه بنفسه» وقاس ابعاده» ووضع 
تصحیحه بنفسه » ولم ي يکن یکن اطلاق اسم ق قصر البحر على هذا البناءء الا لانه 
يطل عل البحر... وكان المعز لدين الله قد اقامه في ارض فسيحة» 
وأنشاً في وسطه بركة او بجيرة كبيرة متسعة السطح ... وأقام قصرآً اخر 
في وسط البحيرة... وبمذا يكون قصر البحر مؤلغاً من قصرين. وقد ذكر 
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ان ا معز لدين الله قال قبل ذلك : 

ارید ان أبتنى قصراًء وأحتفر في وسطه بجيرة کبری» ویکون وسط 
الماء قصراً آخر. . . وذكر ان المعز لدين الله اقام الجسور لايصال القصرين 
الى بعضها ... وهذا القصر يشبه قصور قدماء المصريين. وقد ذكر 
التاريخ : 

ان امنحاتب الثالث احد ملوك الاسرة الامنة عشر بنى قصراً في 
« طببة » وأنشاً في وسطه جير ة کان یتنزه فيها هو» وزوجته . 

وفي العاصمة المنصورية انشا ا معز لدين الله البساتين الغتاء . .. ومن هذه 
البساتين البستان الذي انشأه بوادي القصارين على مقربة من المنصورية ء 
وكان قبل ذلك مكاناً موحشاً ينقل منه الناس الاتربة لصنع الطوب» 
وعمل السماءء فاغترس المعز لدين الله ارضهء وأدار عليه حائطا» وأجرى 
عليه الماء حتى اينع اخيراً باصناف الاشجار» والرياحين» والورود » 
والنوار» وصار من اجمل البساتين . 

وكذلك حفر المعز لدين الله قناة كانت اية في الدقة» والروعة» وكانت 
مياهها تتدفق من الينابيع الواقعة خارج مدينة المنصورية» من مكان يعرف 
« بعبن ايوب » وتبعد عنها اكثر من ثلاثة وسبعين الف ذراع» ويتخلل 
الطريق الذي تنساب فيه هذه القناة مرتفعات» ومنخفضات وصخور» ثم 
تنساب في الارض» حتى تصل الى قلب حاضرة الفاطميين . 

وكان الخليفة القائم بامر الله قد استغلٌ ميا «عين ايوب» في ايصال 
المياه الى القبروان ولكن ثورة ابي يزيد حالت دون اتمام هذا المشروع .. . 
ولا ولي المنصور بالله الخلافة فكر في النجازه لكنه عدل عن ذلك» بعد ان 
رأى اته يكلف خزانة الدولة اموالاً طائلة . 


رت ولي المعز لدين الله امر بان تجري مياه هذه القناة إلى 
المنصورية ... وجّا تدر الاشارة اليه ان الخليفة المذ كور استطاع ان ينقل 
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الى المنصورية عمودين حجريين كانا في مدينة سوسة» وها من بقايا 
القرطجانيين او الروم» وكانا من الضخامة بجيث كان النظر اليما عبرةء 
وانه م يتمكن احد من الملوك في الجاهليةء او الاسلام تحريكها . . . ولكن 
المعز لدين الله مكن من نقله| بواسطة عبیده» ومالیکه . 

من هنا... نرى ان المعز لدين الله لم يتوان» وهو بالمغرب عن 
النهوض بالفن» حتى ان حاضرته كانت غاية في الروعة» والجالء كا ان 
قصوره كانت مضرب الامثال في الفخامة ... وني مصر استمرّ في اعاله 
العمرانية . . . كا سنفصل : 
المعزلدين الله في المشرق: 

جع المعز لدين الله في يده كافة السلطات. وجعل من دولته» دولة 
تقوم على العلم» والعقل» والاستنارة واصلاح المجتمع» والنهوض بهء 
وتوفير الامن والاستقرار للبلاد والسعادة » والرخاء للشعب . 

وكان الخليفة المعز لدين الله يشرف بنفسه على كافة اجزاء الدولةء 
يث لا تفوته شاردة» او واردة» وكان يعتمد في تصريف الامور» وقضاء 
الاحوال على نخبة من الموظفين » والمساعدين» والمستشارين اختار 
وبعضهم اعطاه صفة الوزارة من دون تسمية» ومن ن الواضح : انه قد نح 
احا باهرا فی سیاستهء وحکمه» سواء فی الغرب او © 

ام الحلافة فكانت مقصورة على البيت الفاطمي » ويشترط فيمن يتولاها 
ان يحوز على النص من خليفة قبله يشترط فيه ان يكون خليفة ايضاً . 


وعندما جاء المعز لدين الله تسلّم الخلافة بقوة» وجمع بين الدولة» 
والدعوة. . اي انه تسلم السلطتين الروحية » والزمنية» وعمل لکل منھا عل 
ضوء عقله» وتدبیره» ونشاطه» فکان پستمد نفوذه الديني» والسياسي م 
انتسابه لعلي بن ابي طالب» وفاطمة الزهراء ... فبذل جهوداً جِبّارة في 
سبيل الحفاظ على هذا المركز بدقةء ونظام... وقد وجد امامه دعاة اقوياء 
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تمکنوا ان يضموا الى صفوفهم كل فريق موال لعلى بن ابي طالب» وابناء 
الرسول الاعظم» وهذا السب اوجد هم مكانة محترمة في العام الاسلامي» 
وغبړرهم من العباسيين» والامويين» وأرسى هم قاعدة كبرى من التقدير 
والتقديس . 

ومن الجلي الواضح: ان الزعامة الاسلامية كانت تمر في صراع على 
الخلافة الروحية والسياسية » وقد عرف العام الاسلامي اخيرا ان المعز لدين 
الله قتع با وحده دون سواه . 

وبالفعل : اقام المعز لدين الله لنفسه هالة من التقديس بانتسابه الى علي 
وفاطمة» وجذب اليه قلوب الناس» متخذا من قانون «التعلي » والعرفان 
مبدأ خرج به على الناس» فأشاع مبدأ التثقيف» والتعلم » وحض على تلقي 
العام » لاعتقاده ان دعوته. ودولته يحب ان تسبق الدول الاخرى في هذا 
المجال. 


رمیا یکن من ام فامعز لدین الله م یکن حاک مستبداًء او عابثاًء 
او ماجنا ... فاتباعه کانوا بتحدثون باخلاقه» وعفته» وکرمه» وسهره عل 
راحة شعبه ... وكل هذا اوجد لدجم مبداً الطاعة» لان المعز لدين الله 
كان يعتبر انه من المداة» والمصلحين » وحط الامال . 

وقد ذكرنا في الصفحات السابقة : 

ان الخليفة الفاطمي القام بامر الله كان يعتبر عبيد الله المهدي مؤسس 
الدولة الفاطمية في المغرب والده الروحي› وليس اباه الجسماني» لأن عبيد 
الله كان اماما مستودعاً وهو عم القائم بامر الله» وقد اثبت المعز لدين الله 
ذلك عندما قص على قاضي قضاته النعان. .. بان سمع زوجة عبيد الله 
المهدي تقول لأولادها بعد وفاته : 

والله اذا خرج هذا الامر من هذا القصرء فلا يعود اليه أبداً» وسيصير 
الى ذلك القصر يعني قصر القام بامر الله فلا يزال في ذرية صاحبه ما 
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بقیت الدنيا . 

ومعنى هذا ان عبيد الله المهدي لم يكن صاحب الأمر» وانه كان 
كفيلاً» وقاناً على القام بامر الله» وكل هذا يتجلّى بتصريحات المعز لدين 
الله باثبات نسبة الفاطمى» وبتعاليه على العباسيين والأمويين» وقوله: انه 
صاحب الحق في النلافة الاسلامية . 

ولا كانت الغلافة هي السلطة العليا للدولة» وتقوم على الدعاية» فقد 
حرص المعز لدين الله على اعطائما حقها من التقدير» بان افسح المجال 
لولي عهده بمشاركته في الاعبال الحربية والادارية والسياسية» وذلك كا 
فعل المهدي مع القانم بامر الله والقائم مع المنصور بالله» والمنصور مع 
المعز لدين الله» والمعز مع ابنه عبد الله الذي سمي ولياً للعهد... ثم لا 
مات عهد الى ابنه الثاني العزيز بالله . 

وقد كشف المعز لدين الله عن خططه المستهدفة النهوض بالرعية .. . 
وابان سهره على راحة اتباعة ورعاياه فيقول : 

« للناس شغل بدنیاهم» وما يتلذذون به منها» وشغلنا اقامة اودهم» 
وصلاح احواهم» والنظر فیا یمود علیهم» وحمي حاهې ویدفع عنهې» 
ويحقن دماءهم » ويحصن حريهم» وأمواهم» ويكف ايدي المتطاولين اليهم 
بذلك .. . نقطع ليلناء ونهارنا عن ذلك معزل» ومنه في غفلة بجا هم فيه 
متشاغلون . . . فالله المستعان على ما قلدنا من امورهم» وافترضه علينا من 
القيام بأسبامم» ونرغب اليه في اصلاحهم» وهدايتهم الى ما فيه حظهم» 
ونجاتہم في دنیاهم » واخراهم » 

هكذا كان المعز لدين الله... يعمل لاصلاح» وصالح رعيته» وهذا 
يفسر مدی ازدیاد نفوذه» وما ناله من ظفر» ونصر في فتوحاته شرقا› 
وغرباًء معتقداً بان الخلافة منصب عسر تحف به المتاعب ولكن الله قلّده 
اياه» وفرضه عليه لانه من سلالة الرسول الاعظم . 
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وليس من شك بان المعز لدين الله كان يجمع في يديه كافة السالطات › 
فكان المحرك ججميع اعمال الدولة يعين الولاة على الأقالمء ويزودهم 
بنصائحه » ولا يترك المجال لغيره للتصرف بشوؤن الدولة العلياء بل على 
العكس كان على اتصال بكل ما يجري فيها » وكان بالاضافة الى كل ذلك 
القائد الاعلى للجيش .. يعين كبار قواده الذين مهروا في القنون الربية»› 
رعُرفوا باخلاصهم ... وكثيراً ما كان يضع لقواده خطط اهجوم 
والدفاع » والحرب» ويشرف بنفسه على تنفيذها» وينظر قي المظالم بنفسه 
هذا بالنسبة لامور الدنياء أمّا امور الدين» والدعوة فكان يقبض عليها بيد 
من حديد . . . فيعين ايضا كبار الدعاة ويزودهم بكتب الباطن» والتعالم 
الفلسفية » وكان على اتصال بهم سواء في المشرق. او في المغرب حقق 
أصبح له في كل بلد اتباعاًء وانصارا . 

بعد کل هذا یکن القول : 

بان الخليفة المعز لدين الله عرف كيف يثل هذا المنصب» وينتشل 
الدولة الفاطمية من الاخطار» ويسير بها في طريق مستقم سايم . 

: الجيش الفاطمي‎ - ١ 

لا كان الجيش هو العمود الفقري للدول» فان المعز لدين الله اعتمد 
عليه اعتاداً كلياًء وسعى الى اباد جيش قوي منظم» يحمي الحمى» 
ويسااعد على النهوض بالدولة الى جانب اسطول كبير لي يلبث ان اصبح 
اقوى اساطيل العام في حينه» وقد تمكن المعز لدين الله بواسطة هذا 
الجيش ان يستولي على تونس» والجزائر» ومراكش» وليبياء ثم النفاذ الى 
مصر ء وفلسطين وبلاد الشام . 

ومهما يكن من امر. .. فان المعرز لدين الله اعتمد هو ومن سبقه من 
الحخلفاآء والفاطمسان على الكتاميين . . . وهم الذين انضووا تحت لواء اہو عبد 
الله الشيعي» نم قرب غيرهم ممن انس بهم الاخالاص» والاستجابة للدعوة» 
وللدولة معاء فأسند اليهم المناصب» والقيادات» ومن هؤلاء الصنهاجيين 
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والمصامدة.. . وغيرهم . 

وكانت جيوش المعز لدين الله تتكون من عنصرين : 

الأول - وهو الجيش الدام الذي يكون على اهبة الاستعداد لتلبية 
مطالب الدولة في كل حين» والى جانب هذا الجيش الداتم» فرق من 
المتطوعة» ولم يكن اعتاد المعز لدين الله على هؤلاء الأ بقدر يسير» وحيها 
کون بجاجة اليهم لسد النقص في الجيش الدام . وقد ذكرت المصادر 
الفاطمية: بان هؤلاء المتطوعة كانوا يسارعون الى تلبية النداء حينا تعصف 
بالدولة العواصف» فهم كانوا من اصحاب العقيدة» والابيان» والمتفانين لي 
طاعة الاة. وقد ذكر المعز لدين الله مسارعة هؤلاء الى الخروج 
للحرب . . . كقوله هم في احدى المواقف : 

« بارك الله فيك » وأحسن صحابتك» والخلافة عليك . .. فقد صدقع ظني 
فيك ٠‏ واملي عند وانتم من معدن البر كة» وعنصر الخير بك بدأ الله اظهار 
امرنا » وبم یتمه » ویصلحه. جوله» وقوته .. وقد اعلمت مسارعتم الى ما 
ندبتم اليه » واجابتك لم اردتم لهء وأرجو ان تبلغوا من ذلك جسب الأمل 
فیک ويرفع الله عز وجل بذلك درجاتکء ويعلي ذكر؟ ..... انعم البنون» 
والاخوه» والأقربون. . ما يعد لک عندي احد» ولا يبلغ من قبلي بشر» 
وما ذلك الآ لما لي في قلوبك ... ما نصر الله ولياً من اوليائه قبلنا بمثل 
نصرتم لنا.. على ذلك مضى اولك وعليه انتم على مبتناء ونصرتناء 
وموالاتنا . . . فانم حزب الله » وأنصاره» وجنده . . . وأحباؤه . ) 


وعرف عن العرز لدين الله: انه كان يثير حاسة جنوده بالمال, 
وبالمناصب» ويخوفهم من الله ومن عقابه ... اما المال فكان يدر عليه 
الكثير منهء حت لا يستطیع احد ان يقارن ٻن جنوده» وجنود العباسين › 
او الاموين ... وم تقتصر عطاءاته هم» بل کان ینفق على ذوہم اثناء 
غيابہم . .. كما سن قانونا بالانفاق الدام على عائلة من يموت في الحرب» 
والجهاد . وفي هذه الوثيقة التي وردت في كتاب المجالس والمسايرات 
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للقاضى النعان بن حيّون ما يثبت ذلك . « وهو قول احد المشارقة للخليغة 
المعز لدين الله : 

این بلغ یا امیر المؤمنين عطاء غيرك من عطائك . أن الذي يعطيه 
اعداؤك جندهم هو نرّر يسير» بالنسبة لعطائك لأوليائك اذا حصل م 
إن اعداءك انما يعطون الرؤساء من اجنادهم العطاء مم ولأتباعهم» ومن 
قدموه عليه من اجنادهم» ولعبيدهم» وسائر اسبابهم» فيقطع العرفاء من 
ذلك كثيراً منه لأنفسهم» ويغرقون ما فيه على من قدموا عليه» ورا 
عاملوهم فيه ولا يبلغ ما يصل اليهم بعض ما يصل الى اقل عبيد 
مولانا .. .. ومولانا يسبع عل اولیاثه»› وعبيده الصلات والارزاق› 
والكساء» والعلوفةء والجراية على نسائهم» وأبنائہم . . يقبضون ذلك بایدم › 
وان خرجوا في بعٿ جلهم» ووصلهم» ومن استشهد منهم» او مات ابقی 
ما كان يجري عليه لخلفيه ويغرق عليهم السلاح» والرواحل» والمضارب» 
وجیع ادوات السقر عندما يسافرون»› مع اقطاعهم القطاشع والمزارع 
واستعهامم على الاعال» وتعاهدهم بابات 4 والعطايا السنيّة» وبلغتهم 
عند اوبتهم من البعوث بالكساء والصلات» والمراكب» والحملانات . 

وكل هذا يفسر سبب مغالاة جيوش الفاطميين في طاعة رؤسائيم» وما 
احرزوه من النجاح» والانتصارات في الحملات التي اشتركوا فيها . اما 
تغويفهم من الله فيتىجلى بقول ال معز لدين الله : 

ر ان الله قد امتحن عباده بالجهاد في سبیله معنا فنحن ننديم اليه لنعام 
الجاهدين منهم» والصابرين» وليرفع الله به درجاتہم» ويجزل مثوباتم» 
رینقل حالاتم . ف منم اليوم من ينفذ في هذا الجيش تابعاً يعود متيوعاً؛ 
ومرؤوساً بصیر رئیساً . . . انا ترفعک عندنا» وعند ربكم بنیاتم » وأعالك وبا 
تتوسلون الينا» والى بارثم » . 

ومن الاصلاحات التي ادخلها المعز لدين الله على نظام الجندية ما كان 
یولیه قواده من تقدیر واحترام» فکان اذا ارسل قائداً من قواده الى مکان 
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ما قرنه ر بنفسه» وأہان خجنده انه نائبه» وان طاعتهم لقائدهم هي طاعة له. 
وقد سن بعمله هذا دستوراً من دساتر اجندية له قيمته من الناحة العلمية . 
وکان یقول جنده ادا ردعهم : 

o‏ يصلح لتاس 1 برئیس .. . وقد قدمت عليم ص علمتموه» 
وأقمته فیک مقام نن نفسي» وجعلته معک کأذ» وعيني . .. ولكل امریء منج 
على نفسه بصيرة ) 

واعتمد المعز لدين اللهء وهو بالغرب على الجيش المؤلف من المغاربة» 
بيغا ف مصر فان جيشه کان ا کثره من المغاربة» والصقالبة › والسودانين »› 
وغيرهم » بینا م یکن فيهم الا عدداً لا يذكر من المصريين . 

ويذكر التاريخ 

ان جيش مصر في عهد المعز لدين الله كان مؤلفاً من مائتى الف... 
اما المصادر الفاطمية فتؤكد بان عدده كان اربعائة الف .. . وأكثرهم من 
المشاة» الأ الكتاميون الذين اش شتهروا بالفروسة . 

واعتمد المعر لدين الله عل دیوان اند للنهرض با لٰجیش › بل انه کان 
يجعل دیوان ا لخراج » او بيٽ الال تحت طاعة الجيش » ورهن اشارته . 

وما تحدر الاشارة اليه : 

ان ا جيش الفاطمي في عهد المعز لدين الله كان يتكون من فريقين : 

الامراء» وطوائف الجند» ولكل من هذين الفريقين مرتبة لا تتجاوزها 
ا عبر ها فالامراء کان يلم على بعصهم باطواق من ذهب ف اعناقهم» 
رالبعض يركب ني المراكب بالقضب الفضية التي يخرجها هم الخليفة من 
خزانة التجمل . 
ام طوائف ال جند » فکانوا يعتبرون اصحاب الفتوحات» ویکفی ان تکون 
غالبيتهم من كتامة ومن صنهاجة » ومن المصامدة» الذين ساهموا مع جوهر 


ومن اشهر فرق الجيش في عهد ا معز لدين الله : 

السودانية : وكان المعز لدين الله يعتز بهم» حن انه کان یشرکهم في 
ركوبه في احتفالات عيد رأس السنة المجرية ... فكان يختار منهم ثلانمائة 
من الشباب الاقوياء» ويعطي لكل منهم درقة» وحربة غلاة بالفضةء 
ریسمی هؤلاء: ارباب السلاح الصغير ... وكان الى جانبهم « الصقالبة » 
رهؤلاء من الأرقاء الذين يشترون بالمال من بلاد اسيا الصغرى» والبلقان» 
وكان مم شأن كبير في عهد المعز لدين الله وبعده... وهناك فرقة 
١‏ الاتراك» وهذه الفرقة كان يعتمد المعز لدين الله عليها اعتاداً كبرأء 
ركانت هناك فرقة « الأخشيدية» ايضاً. ومن المعلوم ان لكل فرقة من 
هذه الفرق قائد خاص مسوؤل امام القائد العام . وعندما استقرٌ المعز لدين 
الله ي مصر ادخل في عداد جيشه اعداداً من الاكراد والفرنجة » والحجرية 
الكہار» والصغارء والديام » والاعراب من البدو الرحل . 

وكانث فرق الجيش تتخذ الألوية المختلفة الالوان شعاراً ها . . . فتارة 
نكون خضراء وتارة بيضاء. . . وكثرا ما كانوا يستخدمون الرايات 
واسطة للتخاطب بين وحدات الجيش ... وكانت للجيش الفاطمى فرقة 
موسيقية مرها في قصر الخليفة .. . وذكر انها كانت تتقدم ركب المعز 
لدين الله عندما دخل مصر . 

انا اسلحة الجيش الفاطمي فهي : 

اإرماح » .والحراب» والدروع» والأطبار» والخناجى» والبلط» والغفارات 
على الرؤوس » والمنجنيقات » والدبابات» والكبش ... وكانت لديم فرقة 
کبری تسمّى ١‏ النفطيّة » مهمتها استخدام النار في الحروب . 


۲ الاسطول : 


الاسطول بالنسبة اللفاطميين كان له اهمية كبرى» وقد ذكر انهم عندما 
كانرا في المغرب اتخذوا من المهدية قاعدة لاسطوهم» واخيراً جعلوا من 
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سوسة قاعدة ثانية > وهذا بالاضافة الى قاعدتهم البحرية الكبرى في جزيرة 
البحار ف المتوسط» وان مدل روما الكبرى الواقعة عل شواطیء البحار 
كانت تحت رحة هذا الاسطول في كافة الاوقات . 

اجل ... لقد غصّت المهدية في السفن في عهد المعز لدين الله ما 
اضطره الى التفتيش عن قاعدة ثانية تخفف عن هذا الثغر... وتأتي 
امصادفات حاملة نبأ اكتشافهم في سوسة على سبعة مراجل ازلية الصنع› 
متقنة ينفذ بعضها الى بعض» وكانت مدفونة تحت الارض .. . وكان هناك 
صهريج يجري عنه الماء اليها . . . وهذه المراجل اذا ما امتلأت بالماء استغنى 
اهل المدينة عن الماء . . . وكانت ذخيرة للمراكب . 

فرفع ذلك الى المعز لدين الله ... فسرّ به» وأمر باصلاح المراجل» 
والصهريج .. . واصبحت سوسة بعد هذا الاكتشاف القاعدة الشانية 
للاسطول » والدار الصناعية الكبرى لبناء السفن » واصلاحها . 

انه كان يخطط ليجعل من المنصورية قاعدة ثالثة يدل على ذلك قرله : 

١لئن‏ امتد المقام هنا . . . لنجرين البحر بجول الله» وقوته الينا في خليج 
حت تکون مرا کبنا تحط » وتقلع جضرتنا ) . 

وبهذا نرى ان المعز لدين الله كان يتم بتكوين اساطيل قويّة... 
وعندما جاء الى مصر عزز دار صناعة للسفن في امقس كا انه لم يهمل 
الدار الثانية في الفسطاط » والثالثة في الاسكندرية» ودمياط . 


ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً الى خوف المعز لدين الله من 
غارات الروم» والقرامطة على مصر» والشام فحسب» بل کان ذلك راجعا 
الى رغبته في بسط نفوذه على البلاد الى قد بتعخذها الاعداء طريقاً للاغارة 
على مصر... کا کان راجعاً ایضاً الى ما کان بهدف اليه من اتخاذ مص 
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وبلاد الشام نقطة يعبر منها الى بغداد» اضف الى ذلك حرصه على ان 
کون لاسطوله السيادة والتفوق على سار اساطیل اليححصر الابيضص 
المتوسط . .. ولا غرو فقد دخلت في حوزة المعز لدين الله بعد ان تم له 
فتح مصر › وفلسطن » والشام ....... اليلدان الوافعة عل البحر الابيض 
من ائطا كة حق سبتة » کا وقعٽت ٤‏ بده موانیء المغرب الاقصی الطلة 
على المحيط الاطلسى ايضاً . . . مضافاً الى ذلك القواعد البحرية المهمة مثل : 
صور» وصیدا » وعکا» وبروت » وعسقلان . 

وبالنسبة للسفن الفاطمية . . . فقد كانت متلفة الانواع .. واهمها: 

الشلنديات : وهى المرا كب المسطحة . . . وتختص جمل العتاد » والجنود . 

الشواني الحربية: وهي سفن كبيرة فيها الابراج . .. وهي ايضاً اشبه ما 
تكون بالبوارج الحربية المعدة للهجوم والدفاع . 

والمسطحات » والطرادات » والعشاريات» والحراقات . 

وقد قرآنا في كتب التاريخ موقف هذا الاسطول من صور» وسواها 
في حروبه مع الروم» وقرأنا كيف اتخذ القائد جوهر الصقلي من عكاء 
وعسقلان مستودعات للامدادات الت كانت تتدفق على جيوش الفاطمين 
في بلاد الشام . 


وبالنظر لأهمية هذه السواحل» كان المعز لدين الله يعين عليها القوّاد » 
والولاة الاقوياء. وقد قدرت سفن الاسطول الفاطمي التي بنيٽ في دور 
الصناعة في مصر بأكثر من الف قطعة مختلفة الاشكال. والاحجام u.‏ 
وكان للاسطول امير يدعى « قائد القوّاد » وقد سمي بذلك لان تحت امرته 
وبصورة داثمة عشرة قوّاد» كا كان يطلق عليه اسم « امیر الجیش» او 
والمستوقي ». وقد بلغ من عناية المعز لدين الله انه كان ينفق عليه بنفسه› 
ويساعده احد الوزراء» وم تكن جارة الاسطول من رتبة واحدة... 
وذكر: بان المعز لدين الله كان يقطع رجال الاسطول اقطاعات عرفت 
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باسم : « ابواب الغراة» ... وكان يترك هم الغناغم » والمال» والشاب» 
والمتاع» ولا يستبقي سوى السلاح» والاسرى ... وعندما كان الاسطول 
يقوم مهمة كان المعز لدين الله يحضر بنفسه حفلة الوداع» والاستقبال» 
فيبارك رجاله » ویدعو هم بالتوفيق . 

وما تجدر الاشارة اليه ان عناية المعز لدين الله لم تكن تقتصر على 
الاسطول الحربي بل اقام اسطولاً ثائباً للتجارة .. وكانت مهمته نقل السلع 
من مصر الى البلدان الاخرى » وبالعكس . 

وكان للفاطميين في ذلك العهد اسطولان: احدها في البحر الابيض 
امتوسط والآخر في البحر الأحر ...... فكانتث الاسكندرية» ودمياط 
في مصر» وعسقلان» وعكا» وصور» وصيدا من اهم موانیء الاسطول 
التجاري کا کانت «عذاب» اهم موانىء البحر الأحر... وکانٹ 
مزوّدة باسطول حربي يقوم بمهمة حاية الاسطول التجاري» وحاية الثخور 
من اللصوص» وقراصنة البحار. 

ان كل هذا يعطي الدليل على عناية المعز لدين الله باسطول» وجيشه 
الذي كان يعده للمههات الكبرى » والفتوحات العظمى . 
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هذا اتشريع ف امغرب بادیء ذي بدء» فأسندوا القضاء ء الاعل ای رجال 
يفترض فهم معرفة قواعد وتشريع المذهب الاسماعيلي الستمد من الفقه 
الجعفري المسنود الى الامام جعفر بن مد الصادق ... وكان عل را 
هؤلاء قاض كبير يسمى « قاضي القضاة» اتخذ لنفسه مهمة تعيين القضاة 
الآخرين في المناطق والألوية على قاعدة اصدار احكامهم وفق القواعد 
الفاطمية . 

وكان النعان بن حيون المغربي هو الممثل الاعلى للقضاء في عهد 
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الفاطميين با مغرب فقد اتخذه عبيد الله المهدي قاضياً لدولته» ثم عينه 
االمنصور بالله قاض قضاة دولته» ومنحه الصلاحيات والنفوذ» وكتب له 
عهداً بالقضاء في مدن المنصوريةء والمهديةء والقيروان» وسائر مدن افريقيا 
الشمالية» وأولاه عطفهء ومحبتهء واعترف بنزاهته» واقامته قواعد الحق» 
والعدال بين الناس وبين القوي » والضعيف » والظالم » والمظلوم . 

وكانت مهمة قاضى القضاة في دولة 'الفاطميين » بتلك الفترة ان يخطب 

في المساجد الكبرى» وان يعين من ينوب عنه في الامصار» ويعزل من 

بستحق العزل› وینقل من یری ان المصلحة ر في نقله الى مکان آخر» وکان 

يضع للقضاة الآخرين نظاماً يسرون عليه في القضاء بين الناس» واسساً 
يستطيعون بموجبه الحفاظ على مكانتهم» واخڌ الحق اللمظلومين من 
'الظا لن . 

ودنا النحمان بن حبّون» وكان بضعللع بمهمة قاضي القضاة في كافة 
االمغرب بانه كان يسدي النصائح للقضاةء» ويرسم ممم الخطوط لاصدار 
٠الاحكام»‏ والوقوف على الحق . 

انا المعز الدين الله فكان حرص ايضاً على ان يكون قاضي قضاته مثلاً 
١اعلى‏ في الخلق الكرم والفضيلة . .. فكان يحثه هو والقضاة الأخرين على 
التمسك باهداب الدين . واقامة العدل بين الرعية . . . . اغنيانمم وفقراشم ... 
وان تكون احكامهم مستمدة من كتاب الله » وسنة رسوله . 

مضافاً الى كل .ذلك كان قاضي القضاة قوم بالفتیا الى جانب انظره في 
'القضايا 'المذ كورة في حاضرة الدولة » والاشراف على القضاة في االاقالي . 

١اجل‏ .. . كانت ترد لعميد سلك القضاء 'اسئلة كثيرةء ومسائل استعصى 
حلها . فکان عليه ان يجيب عليها» .ویشرح غوامضها شرحاً يتفق مع 
:اصول الملذهب الاساعيلي الجعفري » وما -جاء في الكتاب والستة ولم يكن 
قاضي 'القضاة ‏ النعبان - مستبداً بالامور .وحده» بل کان يرجع الى راي 
االخليفة المعز الدين الله الذي م ید خر وسا عن القيام مهمة تصحيح 
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الفتاوى » وتنقيحها » والتصديق عليها » وأحياناً التعليق عليها . 

وكل هذا يدل على علو كعبه في العلوم الدينية» والاصول الفقهية.. . 
ولا غرو فان المعز لدين الله كان عالاً حاذقاً . . . حتى اعتبر في عصره من 
كبار المشترعين في العام الاسلامي . 

وعندما جاء الى مصر اصطحب معه «على بن النعان» وكان قد ولاه 
القضاء . . . اما والده النعان فكان قد بلغ من العمر عتياً» وعندما جاء الى 
مصر . . . آثر الاسترليحة» والتفرغ الى التصنيف » والتأليف . 

اما الحسبة فهي سيهمة ذات اهمية قصوى» وقد كان يضطلع ہا شخص 
يسمّى «المحتسب » ومهمته تنحصر براقبة ارباب الحرف» والذين يتعاطون 
بيع اللحوم» والحلويات» والمواد التي تدخل في نطاق الطعام... م 
الحافظة على الصحة العامة والاشراف على المأ كولات التي تعرض للبيع 
للناس» والتأكد من نظافتها » وخلوها من الغش » والفساد .. . كما يدخل في 
نطاقه الاشراف على الطرق العامة » ومنع اقامة المباني فيهاء او استغلاها 
بقصد المنفعة الخاصة» مضافاً الى ذلك المحافظة على الآداب وضبط 
الموازين » والمكاييل » ومنع الغش . 

وفي العهد الفاطمى بمصر... كانت وظيفة المحتسب تعادل وظيفة 
النائب العام... عیٹ ان صلاحياته» وصلت الى حد مراقبة الحمالين» 
والسفن» ومنعهم ان حملوا على سفنهم أو دوابہم اكکثر من طاقتهاء وکا 
انه کان یراقب الکتاتیب لنع المعلمين من ضرب الطلاآب ضرباً مبرحاًء 
وفوق هذا كان من حق المحتسب ان يوقع على العقاب الذي يراه مناسياً 
على سيئي الاخلاق ايضا . 


وعلى العموم» فان المحتسب» واعوانه كائوا يساعدون القضاة على 
استتباب الامن» والتظام وبعضهم يقوم بمهمة البوليس السري لتتبع الجناة» 
والقبض عليهم› واكتشاف المؤامرات التى جيكها اعداء الدولة . 
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وقد اعطى المعز لدين الله الصلاحيات اللازمة ؤلاء المحتسبين» وكان 
ينتقيهم بنفسه من المخلصين له. امّا المظالم فكان المعز لدين الله يوليها 
اهتامه . .. وقد ذکر انه کان يلس للمظالم بنفسه بعد ان قدم الى مصر› 
او بوب عنه من بلس الیها کیعقوب بن كلس » والحسین بن عمار . 

وذكر القاضي النعان : 

انه رفع الى المعز لدين الله . .. ان بعض الاطراف اتوا يشكون اليه 
عامل کان عليهم» ورفعت له رقعة» وكانوا قد رفعوا قبل ذلك 
اخری ... فقال: 

ر عجباً مؤلاء . . . يرون اتا في غفلة عنهم» وعن غيرهم» وما شغلنا اذا 
اشتغل ملوك الدنيا بلذاتهم الآ النظر في امور من قلدنا الله عز وجل 
امره» واسترعانا ایّاه» وانم ترون ما نحن فيه في کل يوم... وانما يلتذ 
بالدنیا من یری انا حظه من الآخرة ولولا ما نعلمه لنا عند الله عز 
وجل » ما نظرنا بعين لا نحن فيها من مزاولتهاء وأهلهاء ... ثم نظر الي 
, اي الى النحان » فقال : 

قل هؤلاء القوم ... حسبم ان تعلموا ان خبرک انتھی» فامسکوا عن 
الشکوى› وكان قد بعث في عزل ذلك العامل ... فوافى بعد ذلك بايام 
قليلة » واستعمل غیړه مکانه » . 
؛ - مظاهرالحاة الاجتاعية : 
ما لا ریب فیه» ان دراسة الحياة الاجتاعية في عهد الفاطميين » تستحق 
العتاية والدراسة» وقد يرى الباحث امتعمق ان هذه الحياة قد تطورت في 
عهد المعز لدين الله» وخاصة بعد ان قدم الى مصر. فهذا الخليفة وصح 
اسس الحباة الاجتاعية» وأدخل في نطاقها المواسم » والاعبادء والاحتفالات 
الدينية» والقومية » وما صحبها من مظاهر النعم » والثروة . 

فليس من المبالغة بشيء› اذا ما قلنا : بان خزائن الدولة في عهد المعز 


AY 


لدين الله قد امتلأت الاموال ... ويرجع ذلك الى تنظ الاقتصاد» والى 
تطبيق الانظمة المالية الدقيقة المتطورة سنها هذا الخليفة المصلح » لاستغلال 
موارد الدولة» وقد عرف انه رتب ايضا امور الدعوة الدينية وخاصة 
مواردها المالية من الاتباع ء والمريدين» ويدخل في نطاق ذلك الزكاةء او 
خمس الاموال ... وهذه الاموال كانت تدقع الى صندوق المعز لدين الله 
الخاص» ولكنه كان يضيفها الى واردات الدولة العامة ويأمر بانفاقها في 
الطرق » والوجوه التي يعود نفعها على الدولة الفاطمية . 

وتضخمت هذه الموازنة في عهد المعز لدين الله » وفاضت بالاموال حتى 
اصبحت الدولة الفاطمية تعتبر من اغنى دول العام . وقد تجلى كل ذلك: 
في الاموال التي كان ينفقها المعز لدين الله على الحفلات» والاعياد 
والمواسم . وذكر التاريخ : 

انه سنة ۳۵١‏ ه. قرر المع لدين الله ختان ابنائه . . . فأشرك الرعية 
في هذه الفرحة وحتم عليهم تقد ابنائهم الصغار ليختتنواء ويأخذوا لقاء 
ذلك من الدولة تعويضاً معلوما . . . فتدفقت الاموال من مديئة المنصورية 
في المغرب الى الولايات الاخرى» وخول الخليفة الولاة دفع اطبات» 
والنفقات والمدايا للصغار. .. فكان يعطي الطفل كسوة حسنة» ومبلغا من 
المال يتراوح بين مائة وخسين» ومائتي درهم... وذکر: انه اختتن في 
المنصورية رحدها نحو ربع مليون من الصبيان . 

وما يدل على ضخامة هذه النفقات بناسبة هذا الختان... ان المعز 
لدين الله ارسل الى صقلية وحدها سين حلا من المال كل حل مقداره 
عشرة الاف. دينار» وهذا غير الكساء... وقد تم كل هذا في برقة› 
وطرابلس » وتونس » وال جزائر» ومرا کش . 


ودا النحان في كتابه الملجالس والمسايرات عن ذلك فيقول : 
لا اراد المحز لدين الله ان يطهر اولاده: عبد اللهء ونزار (ايي العزيز 
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بالله) » وعقيل» تقدم الى خاصته» وأولبائه » وسائر جنده» وعبیده» وجمیع 
رجاله » وكل من بالحضرة من سائر التجار» والصناع وعامة الرعية 
بالمنصورية» والقيروان» وجي اهل مدن افریقیا وکورها من حاضر» 
وباد وأمر بالكتب الى العمّال من لدن برقة وأعا ما الى سجلماسة» 
وحدودهاء وما بين ذلك» وما حوته مملكتهء والى جزيرة صقلية ومن با 
من طبقات الناس من بدو» وحضر» ان يتقدموا في طهور ابنائم يوم 
الثلاثاء اول يوم من شهر ربع الأول سنة ۳۵١‏ ه. الى انقضاء الشهر» 
وأمر: ان يحمل الى كل بلد من هذه البلدان من الحضرة اموال» وخلع 
تفرق على كل من طهر من ابناء المسلمين من خاص» وعام .. فكان الذي 
رأيناه قد حل الى صقلية من الال خمسين حلا سوى الخلع» ومثل ذلك 
ونحوه الى کل عامل لیفرقه على اهل ولایته . 

وتقدم في طهور ولده» وجلس بنفسه لطهور سائر اهل الحضرة» وما 
يليها من البوادي» وأمر بضرب سرادقات بساحة قصر البحر حول الماء» 
وبادخال الصبيان مع من اراد الدخول معهم من ابائیم» وامهاتم» 
وعبيدهم» وخدمهم» ومن ارادوا ان يطهروه من عبيدهم» واعتزم ان يل 
الطهور ايام هذا الشهر كله ... وكان يحلس من وقت الغداة فلا يزال 
جالساء وهم یطهّرون» ورون بين يدیه» فیکون» ویوصلون لا خيب من 
ذلك منهم شریف» ولا مشروف» ولا حر ولا عبد ولا قریب» ولا 
پعید » ولا حاضر» ولا باد . والختانون في السرادقات على الكراسي» وبين 
ایدم امنابر لجلوس الصبيان والقوم يسكونهم في حجورهم» ويذرون 
الذروات الممسكة للدم على اختانهم» ويقفون بالبخور» وماء الورد على 
رۇوسەم يرشونه على وجوههم» لا يعتريهم من الروع ... وكائت هناك 
فرق تعزف وتلعب يلهوم ويصحبونيم الى متازمم بعد انتهاء عملية 
الاختتان. 


وأكثر الناس الخوض والحديث في ذلك» وتعاظموه» وأجعوا في ابتداء 
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الامر ان ذلك لا يتم» وان الاموال لا تنهض بهء وذكروا لكثرة ما رأوه 
من الخلائق ان ذلك لو وصل حولا لا انقطع الناس» ولا اتى على اخرهم 
فيه . . . وكنتٽ: ١‏ يقول النعمان » من تعاظم ذلك وتداخله الاشفاق . 

وکل هذا یدل عل ضخامة الاموال» ووفرتها في خزائن الدولة» ويدل 
ايضاً على کرم المعز لدين الله » وجوده» ورغبته في اسعاد» وترفيه شعبه» 
وقد حق له ان يفخر على معاصريه من الملوك والخلفاءء والامراء الذين 
كانوا ينفقون الاموال في اللهو والمجون . 

ويضيف النعمان : 

كانت ايام هذا الشهر ايام اعياد» ومسرات» وآفراح» وهباٽت في کل 
وجه» وجهة من ملكة امير المؤمنين من بدو وحضر» وقد عمهم فضله» 
وغمرهم کرمه. وارتفق به اغنياؤهم» وانتعش له فقراؤهم» ودخلت 
المسرة على اهل کل بیت منهم» وقد کان اثرا جلا لم يسبقه اليه احد من 
قبل » ولا ظن ان احدا يتسع له مثله . 

وهكذا انتشر الثناء عليه » والدعاء له على السن العامة» والخاصةء 
المخالفين والمؤيدين لا ظهر من فضله على الفقراءء والمساكين» اذ كان 
احدهم يأتي بالثلاثة» والاربعة» او رما اكثر من ولده فيأخذ لكل واحد 
منهم صلته» وحقه . 

وهذا ان دل عل شيء ۰ فاا یدل عل حب المعز لدين الله لرعيتهء 
وحدبه عليهاء ومتانة ماليتهء واقتصاد دولته» والتفاف القلوب حوله. 
وليس هذا بالغريب على هذا الخليفة الكبير الذي خبره الشعب» وعرفه 
مهتا برعاياهء وأنصاره. .. فكثراً ما كان يقدم الى الكثير منهم 
والمستحقين الاموال الوفيرة» ويشفق على فقرائيم» ويساعد المرضى› 
والمحتاجين » ويدخل السرور والطمأنينة على قلوہم» وکشراً ما کان يبني 
الدور للفقراء منهم» ويدلل في كل المناسبات عن انتسابه للرسول الكري › 
وعن ورعه » وتقواه » وایمانه بوطنه» وبأمته . 
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اما ثروة بلاده» واقتصادها» فكانت في درجة عالية من الوفر. .. يدلنا 
على ذلك الاعانة العاجلة التي ارسلها من المغرب الى مصر عندما عصفت 
فيها المحنة. .. وكان جوهر الصقلي فيها. . فأرسل اليها الحبسوب» 
والغلال» والاموال» وظل یدها حتی استقامت امورهاء وخشّت عنتها . 

ومن جهة أخرى ... فان الائفاق الذي كان ينفقه على حملاتهء 
وفتوحاته يعطي الدليل على الثراءء والاموال الكشيرة المتدفقة على خرانة 
الدولة» وعلى التنظم المالي الذي ابتكره المعز لدين الله ...... ومن الجدير 
بالذ کر انه استطاع توجیه الحرب کا یرید دون عجز... فذهبت جیوشه 
تغزو بلاد المغرب» فتصل الى شواطىء الاطلسي» ثم تتابع الضربات» وتبدد 
الامويين في عقر دارهم» كا تقف بالمرصاد للبيزنطيين » فتهزمهم في صقلية 
شر هزية» وتستول على بعض مدن ايطاليا الجنوبية» حتى ان اسطوها 
استطاع اکٹر من مرة ان يصل الى سردینيا. .. وجب ان لا ننسی ان 
الحملة الي ارسلها الى مصر بقيادة جوهر فقد كلّفت ميزانىة الدولة اربعة 
وعشرين مليونا من الدنانير» وهو مبلغ كبير بالنسبة لذلك العهدء مضافاً 
الى ذلك الاموالء والامدادات التي كانت ترسل تباعا الى مصر . 

ومن مظاهر الثراءء والرفاه المدية التى ارسلها القائد جوهر الصقلى الى 
المعز لدين الله سنة ٣۵۹‏ هى فقد بلغ عددها: تسع وتسعون بخقية» 
واحدى وعشرون قبة عليها الديباج امنسوج بالذهب» وها مناطق من ذهب 
مكللة بالجوهر» ومائة وعشرون ناقة عليها الأجلة من الديباج» واعنة 
بالفضة» وخسمائة وستة وخسون جلاأًء وممانية واربعون دابة منها بغلة 
واحدة» وسبعة وأربعون فرساً بأحلة حرير منقوش وسروج كلها ما بين 
ذهب» وفضة» وهكذا اللجم... وليس هذه المدية وحدها التي قدمها 
جوهر الى المعز لدين الله فهناك المدية التي قدمها اليه عندما وص الى 
مصر .. . وقد ذكرنا عنها . 

ومن مظاهر الثراء ايضاً... ما احضره المعز لدين الله من بلاد 
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االمغرب . . . والمعنى انه يدل على وفرة الاموال . 

والحققة : 

فان المعز الدين الله لم يكن يستخدم الاموال الآ في سبيل النهوض 
ببالدولة والدعوةالفاطمية فقد ذكر: 

انه ّا عزم على الانتقال الى مصر» جعل امواله على الف بعير » كا انه 
سبك الدتانير الذهبية على شكل طواحين» وجعل على كل جل قطعتين. 
كا جعل في وسط كل قطعة ثقباً تجمع به القطعة الاخرى» فاستعظم ذلك 
الجند » والرعية» وصاروا يقفون في الطرق لمشاهدة هذه المناظر العجيبة التي 
م يألفوها من قال . 

.وحن نعتقد : 

بانه الو قدر للمعز الدين الله 'البقاء في مصر طويلاً » لاستطاع ان يستغل 
موقعها 'الجغرافي في التجارة» وخصب ارضها ني الزراعة احسن استغلال؛ 
ولكانت خزائنه فاضت بالاموال» وبالرغم من الاعوام القليلة التي قضاها 
في مصر,» فانه تركها في حالة جيدة . 

وما يدل ايضاً على وفرة ثروة مصر في عهد االمعز الدين الله . .. تلك 
الكسوة 'التى اعندها اللكعبة الشريفة» وهذه الكسوة فاقت الكسوة الق كان 
العباسيون يرسلونما الى الكعبةء حتق اصبحت مضرب المثل» ومثار 
الاعجاب» ولم يستطع صانعو المجوهزات في تلك الايام .ان يقدروا فنها 
لكبرهاء ودقة صنعتها . وقد وصفها .ابن ميسر في تاريخ مصر بقوله : 

١‏ سعتھا اثنا عشر شبراًء ٫وارضها‏ ديباج احمر» ودورها اثنا عشر هلالا 
ذهباء في كل هلال اترجة ذهب مشتبك» وفي جوف كل اترجة خسون 
درة كنار كبيض الحام» وفيها الياقوت الاحر والأصفرء والازرق » وقد 
كتب على دورها 'ايات الحج بزمرد اخضر وحشوالكتابة در كبار م ير 
مثله» وحشو الشمسية المسك والمسحوق. . فرآها الناس في القصرء وقي 
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خارج القصر لعلو موضعها » وانما نصبهاء عدة فراشين بالنظر لتقل وزتها . 

وهذه الكسوة صنعت في مصر» وارسلت ستة ۳۹۲ ه» اي ف نفس 
العاام الذي وصل فيه المعز لدين الله الى مصر . 

ومن مظاهر الثراء في عهد المعز لدين الله» تلك النهضة التي كانت 
ظااهرة في القصور الفاطمية الفخمة في المغرب. وانشاء البساتين» والحدائق» 
والميادين » والقنواات ..والبحيرات . . . وهكذا في القاهرة ا لمعرية . 

ومن الواضح ان قصور الفاطميين كانت في القاهرة. آية في الابداع» 
فقد. كان ها مداخل كثيرة تفضي الى اروقة متواضعة» والى اباء» وافنية' 
هي آية في. الروعة والابداع» حتى ان قصر البحر الذي تكلمنا عنه في 
مغرب كان مثلاً اعلى للتقصور في العصور الوسطى» فكان جرزؤه الأو يل 
اشبه جزيرة تقع في وسط ججيرة وقد بلغ جزؤه الخارجي الذي. حيط بإلبر كة 
من. الاتساع جيث يخيل الى الناظر انه. مدينة قانمة بذاتہاء ولم يكن القصر 
الشرقي الكبير في القاهرة بأقل روعة.من قصر اليحر ف المنصورية . 

وكان المعز لدين الله يجلس علل سرير الملك بالايوان. الكبي» وكان 
هذا المجلس مضرب المثل في الاناقة» وكان تعلق فيه ستور الديباج شتاءً 
والدبيقى صيفاً» وفرش الشتاء بسط الحرير عوضاً عن الصوف وهو مطابق 
لستور الديباج» وفرش الصيف مطابقاً لستور الدبيقي. ما بين طبري› 
وطبرستات مذهب ومعدوم المثال . 

ورای المعز لدين الله سنة ٠۵۳‏ هى أن يرسم مصوراً لعا » يوضصح 
فيه موقع بلاد ا لجاز فيه » فعمل له ثوب حرير متسوج من الذهب . 

وقد وصفه المقريزي بقوله: 

«هو مقطع من الحرير الازرق التستري القرقوي . .. غريب الصنعة 
منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير» وفي المصور صورة اقالم الارض› 
وجبالها» وبحارها» ومدنهاء وأنهارهاء وسالكها... وفيه صورة مكة» 
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والمدينةء واسم كل مدينة» وجبل» وبلد» ونهر» وجر» وطريق بالذهب او 
بالفضة . 

وليس ادل على تلك الثروة الطائلة من ان احدى بنات المعز لدين الله 
ترکت ثروة لا تقل عن مليون ونصف دینار» كما تركت ابنته الثانية اموالا 
كشيرة» وحليًاً فاخرة ولا شك ان الامراء الفاطميين كانوا يشاركون الخلفاء 
في عظمتهم» وميلهم الى الظهور» ولا يقلون في ذلك عن الخلفاء انفسهم . 

فقد ذکر: 

ان « تغريد » زوجة المع لدين الله انفقت من ماما الخاص على تشييد 
مسجد كبر في القرافةء كا اقامت قصراً في المحلة المذكورة الى جانب 
المسجد وقد احاطته ببستان جيل » وأنشأت فيه حاماً » وبثراً . 

وذکر ايضاً : 

ان رشيدة ابنة المعز لدين الله تركت بعد وفاتها ثروة تقدر با قيمته 
الى الف وسبعائة الف دينار وهكذا ابنته الثانية عبدة فقد تركت من 
التحف » والټاثیل » والجواهر ما لآ یکن تقديره بثمن . 
۵ الحفلات رالاعیاد: 

كان الفاطميون يقبمون الحفلات بناسبة الاعياد» ويطبعونها بطابعهم 
الخاص... فكانت اعيادهم » او حفلا تم في کل يوم جعة» وصلاة 
العيدين» وتوزيع الحملات الحربية» ويوم عاشوراء» ومولد علي بن الي 
طالب» وفاطمة الزهراء» ومولد الحسنء والحسين» وعيد الغدير» وليلة اول 
رجب» ونصف رجب» وأول شعبان» ونصفه» وغرة رمضان . 

اما الاعياد المصرية» كعيد جبر الخليج» وعيد النوروز... فكانوا 
بحتفلون بہا حتى انهم شاركوا الاقباط بيوم الغطاس» وخيس الجسد» 
وعيد الميلاد » وغيره . 

وكان المعز لدين الله يتم فرصة هذه الاعيادء فيعطل الاعال في 
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مصالح الدولة» فيقم في قصره الاسمطة» ويدعي البها قاضي القضاةء 
وكبار القواد» والموظفين» وكان ينفق عليها الاموال الطائلة حى تظهر 
بمظاهر النعي . 

اما بالنسبة لعبد النوروز فقد اكدت المصادر التاريخية: ان المعز لدين 
الله امر ياإلغائه لانه غير اسلامي» ولأن الخلاعة» والمجون كانت تمارس 
خلاله . 
٦‏ النهصة الثقافية والعلوم: 

تقدمت الثقافة تقدماً باهراً في عهد المعز لدين الله » ونهمضت في البلاد 
نهضة علمىة كانت موضع حديث المؤرخين» وخاصة النهضة التي کانٹ 
تتصل اتصالاً مباشرا بالدعوة الاسماعيلية » وفلسفتها . وفي عهد المعز لدين 
الله نبغ دعاة افذاذ» وشعراء» وادباء ... ومن الجدير بالذكر: ان المعز 
لدين الله ساهم في هذه النهضةء فكان دماغها المفكر» والمخطط الاكر 
ما 

وعلى العموم: فان العلوم الاسلامية ازدهرت في نتصف القرن الثالث› 
والرابع الهجريين ... وقد رفع البومميون» والحمدانيون لواءها في المشرق› 
كما ساهم الامويون في الأندلس في هذه النهضة» ولكن المعز لدين الله 
فاقهم جیعاً» لانه كان يعتقد بان مثل هذه النهضة لا تكون صحبحة وتامة 
الآ اذا قادها ابناء الرسول . 

ومن الواضح : 

ان المنصور بالله والد المعز لدين الله امتاز بسعة اطلاعه... ولم تشغله 
مهام الخلافة» واعباء الحك والحروب التي خاضها عن البحث» والتاليف» 
والنظر في العلوم» فکان کثراً ما يحتم على ولده المعز لدين الله ان يتوفر 
على الدرس» ويؤلف الكتب» ويقرض الشعر» كا كان يحث العلاء على 
الاستزادة من العام كقوله للقاضي النعان: 
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»ا نعهان استخرج من كتاب الله ما رفضته العامة » وأنكرته ( 

وهذه البيثة العلمية التى شب فبها المعز الدين الله وترعرع كان هما 
ااثرها ف اتلمبة مدا ركه » وسعة اطلاعه» وتضلعه ف العلوم» حټی انه کان 
عاضر العلاء» .والنحاة» والفقهاء. ويناقشهم مناقشات تدل على سعة 
١اطلاعه‏ » «ومقدرته العلمية . 

وكانت مكتبة المعز الدين الله ف االمنصورية› م في القاهرة .زاخرة 
بالکتب. . . واقل بلغ من .شخفه بده المكتية» انه کان یعرف مواصع ما 
فىها من الكتب» وما ریه من المعلومات . 

.وکر النعیاان : 

انه اامر مرة خازنه» ان يحضر له كتاباًء فلم يحضره على الفور» فقام» 
و بحث عن هذا الكتاب بم قرأه» واستهواه الاطلاع حتى صرف معظم تلك 
اللللة في 'القرااءة» ٠و‏ هو بواقف على قدميه . . وكان يقول : 

« والله ما تلذذٽ بٻشىء تلذذي بالعلوم > واالحكمة ) 

وكان المعز الدين الله يعقد المجالس العلميةء فيحضرها كبار رجال 
دولته» ومشاجها › .وعلاؤها › وادباؤها» فيظهر مقدرته الفائقة » ضصلوعه ف 
الغلسفة »وعم التأويل » والحديث»› واالفقه . . . يدلنا على ذلك قول النعبان : 


ان المعز الدين الله نظر تي كلل فن » وبرع تي كل عام . .. فان تکام ي 
کل فن منھا ارپی عل المتكلمين › واکان فیها نسیج وحده ٤‏ العا لمن . اما 


عام الباطن» ووجوهه فهو جره الذي لا تخاض مجته» ولا يدرك اخره . وام 
القول في التوحيد» وتشبيت الدين » والرد على اهل البدع والملحدين › 
والغلاةء فهو واحده» وعلمه» ومناره» وعمدتهء وأمّا الفقه» والحلال» 
والحرام» ومسائل الفتيا» والاحكام فذلك مجاله» وميدانه» وصنعته» 
وديوانه . وأما الطب» والمندسة» وعم النجوم» والفلسفة» فأهل النفاد في 
كل فن من ذلك عيال بين يديه ... يخترع مم في كل يوم الصنائع ويبدع 


1۹7 


لحم فيه البدائع » من دقائق معانيهء وما تحار اذهانهم فيه » 
وكان المعز لدين الله مشغوفاً بكتب الباطن خاصة» حت انه كان جد 
في ذلك لذة» وفخرا يصغرا امامها جاه الخلافة . . . فهو يقول : 
« اني لأجد .من اللذة» والراحة. والمسرة في النظر في الحكمة ما آلو 
وجده اهل الدنیا لاطرحوها اء ولولا ما اوجب الله .سبحانه عل من امور 
الدنيا لاهلهاء» واقامة ظاهرها » .ومصالحهم فيها الرفضتها بالتلذذ بالحكمةء 
والنظر فيها » . 
وكاان االمعز الدين الله ايضاً يستحث همم المغاربة » والمشارقة على السواء 
اللتزود من العام » ویلوم من یتقاعد منهم عن ذلك وکان بحام بان بک تعبا 
مششفاً» وکثراً ما کان یصرح لجلساثه بانه ما جز في اتفسه "ان یری الناس 
بينهمكون ني اللهوء والبعث دون ان يبوا البحث» والاطلاع ء وتخذية 
عقوضم بالعلوم والمعارف . واكثر من ذلك کان اذا ١ارق»‏ او :اس با للل 
من مشاغل الحياةء اكب على الكتب يرتشف منما العلوم» والفنون . وكتًا 
ذکرنا انه کان ید كافة اللغات السائدة ف عصره . 
وكان ايضاً يعمل على تشجيع العلهاء» ويقرمم اليه» ويدر عليهم 
الاموال» کا كان يشرف على مۇلفاتہم وجوثهم» ویتناو ما بالتعدیل » 
والتغيير » والتصليح › افيحذف ما يريد ويضيف اليها ما هو ضروري من 
الآراءء وينقد المؤلفين نقد العام الضليع . 


ومن الجدير بالذكر ان بعض الامراء الفاطميين » والمستجيبين من اهل 
الدعرة طلبوا الى النعمان وضع كتاب في اخبار الانمة الفاطميين »› 
وآحادیثهم» فوضع کتاباً سماه « الدینار» ثم قدمه للمعز لدين الله ومع علو 
قدر النعا ن في التأليف» فانه امده بكثر من الاراء . . . وكتب اليه يقول : 

١‏ وقفت على الكتاب» وتصفحته فرأيت فيه ما اعجبني فيه من صحة 
الروايةء وجودة الاختصار» ولكن فيه كات يعسر فهمها على كثير من 
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اوليائه » فاشرحها با يقرب من افهامهم» فيستوي في معرفته والاحاطة بعام 
الفاظه الشريف» والمشروف» فانه يجيء طريفاً قريب المأخذء وسمَّه كتاب 
« الاختصار » لصحيح الآثار» عن الامة الاطهار . .. فان ذلك اشبه به من 
کتاب الدینار) . 

وكان القاضي النعان عع قدرته يقف من المعز لدين الله موقف التلميد 
من معلمه . .. وقد لى ذلك ان كتاب « دعام الاسلام ١‏ المشهور للنعبان 
قد نص عليه فصوله » وفرع فروعه . 

وهكذا بالنسبة للدعاة الآخرين: كجعفر بن منصور اليمن» ويعقوب 
ابن كلس ... ومن اشهر العلوم التي اشتغل بها العلماء في عهده: التفسير » 
والحديث والمناظرة. والفقه» والتأويسل› والكلام» والعقائد» والوعظ› 
والفلسفة . 

وصفوة القول : : انه کان من افذاذ عصره في في العام» والتصنيف » والادب » 
حقى نسب اليه الكشير من الكتب» مثل كتاب الروضة» والرسالة المسيحيةء 
وكتاب المناجاة» وغيبرها من الكتب التي لم يبق ها اي اثر... وهذا 
بالاضافة الى نهضة الشعر في عصره التي حل لواءها ابن هانيء الاندلسي» 
وولده تمي . 

ول يقف نشاط المع لدين الله على نشر الثقافة العامة وحدهاء بل 
تجاوزه الى نشر المذهب الاسماعيلي ووضع ها نظاماً مفصلاً للاستفادة منهاء 
ولکی تحد في عقول رجال الدعوة» والمستجيبين» والمؤمنين مالا خصباً . 
فكان بجتمع الى الدعاة الكبار في اماكن خاصة» ويقرأ عليهم اماضرات. 
والتعالم في اصول» وقواعد املذهب» والحكمة» والعام الحقيقي ... وهذه 
الاجتاعات كانت تسمى ر الس الحكمة» م م تطورت فما بعد » فأصبحت 
تدرس في المساجد» وفي قاعات قصر الخلافة . 

ومن الواضح: ان الفاطميين ني المغرب كانوا يعنون بنشر تعالم 
الدعوة, .. فقد ذكر: 
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ان المنصور بالله کان كثياً ما يشرح للمعز لدين الله بعض كتب 
الباطن الرمزية » والفلسفة المعقدة» حتى انه كثيراً ما قال له : 

« كنت احب ان اعيش لك اكثر ما عشت لأفيدك وأزيدك ‏ 

ولا ولي المعز لدين الله الخلافة اعتبر ان هذا الواجب بيجب ان ينكون 
جزءاً من سياسة الدولة » فسن السنن » وحتّم على اتباعه قبوياء والعمل بها . 

وخصّص المعز لدين الله وقتاً لأخذ العهود على المستجيبين» والداخلين 
في الدعوة» ولم يكن يرضى ان يقوم احد غيره بهذه المهمة» ولذلك وفد 
الناس من المشرق» والمغرب وكثر عدد المستجيبين» وعظمت رغباتهم» 
واقبلوا يتقطعون البحار» والقفار لنيل بركاته » وسماع وصاياه . 

وكان يعنى عناية خاصة بتلقين دعاته خصائص المذهب الاساعيل » 
وأسراره او ما يسمى علوم الباطن فأخرج من خرائنه الخاصة الكتب التي 
ورثها عن ابائه . . . وجعلها في متناول كار الدعاة. 

ومن الجدير بالذكر إن هؤلاء الدعاة كانوا ينقسمون الى صفوف لكل 
منها علوم خاصة به» وبفضل هذا التنظي . وهذه النهضة حلت الاموال الى 
صندوق الدعوة» واصيعحت دعامة كبرى للدولة القاطمية . 

وحب ان نشير: ان كتب الدعوة التق تكلمنا عنهاء كانت زاخرة 
بالنصائح التي توجه الدعاة ليسيروا على هديا في تلقين عقائد المذهب» 
وليكونوا من الفراسة بجيث يستطيعون ان ييزوا بين المستجيبين» ويلقنوا 
کل واحد منهم مقدار ما پستحقه . 

وهذه الكتب ايضاً رسمت الخطة للدعوة الرسمية التي يحب على الداعي 
سلوكها لتلقين مبادىء الدعوة» فيسير معهم في خطى متئدة» حت لا تصيع 
البذور في ارض سبخةء ولا ينحرف عن السبيل » او ينعكس عليه قصده»› 
فتصاب الدعوة بالخيبة » والخذلان . وقد اوضح المعز لدين الله ذلك بقوله : 

ينبغي للداعي اختبار امر من يدعوه» وتعرف احواهم رجلا رجلاًء 
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وقیز كل امرىء منهم ومعرفة ما يصح له ال يز تی اليه ومله عليه من 
امر الله» وأمر اولياثة». ومقدار ما يحمله من ذلك. ومدی. قوته» وطاقته» 


ومتی. يوصل ذلك. البه» وكيف يغذوه به» وامتحان الزجال» وتعرف 
الاحوال. ومقدار القوى› ومبلغ الطاقات والقدرات . 

وهکذا رم للدعاة خطة تنظم العلاقة بين الداعي والللستجيبين › 
والطريق الذي يجب ان. يسلكوهاا مع مدعويهم» فأبان م وجوب. الظهور 
بمظهر الوقار» والاجلاك. ليكون ذلك مدعاة الل تفالي المدعويين ف 
الالتفاف حوهم» وان يكون مصدر هيبة الداعي» ووقاره . فیکۈن : 

حسن الصوت» خفيض, الجناح» لين الجانب» حسن العشرة» جيل 
الخالقةء من غير كر ولا" تكار .. بل يكون التواصع سهااه» والوقار 
همته . 

وهكذا كان للفاطميين في البلاد التي بدعون فيها لذهبهم تشریع خا 
في معاملتهم اهاي هذه البلادء کا کانت هم ثقافة. وصلاة» ا 
وعبادات. مقرره» ولا غرو فان کل اسماعیل, مھا بعدٽ. دیاره کان. جن ال 
الدولة الفاطمية» ويسعى اى دعمهاب وتلبية. ما تفرضه عله مبادما. 
ونظمهاا. .. ودا نستطیع ان نقول ان المعز لدين. الله وجه الدعوة. 
الاطنبة توجيهاً صحيحا كا وجه الدولة توجيهاً سياسباً عظباء ويتجلى 
كل ذلك اا نطق به الدعاة الذين جاءواا من المشرق. بالاموال» وعندما 
کانوا بتأهبون للعودة قالوا': 

« ل جعل الله الخر عهدناا بك» فا اشد علننا' فراقك لولا ماا نرجوه في 
امتثال.امرك » وانا' لذلك شخصناء عنك › وفارقناك . . . » فقال هم : 

راذا کان اعتقاد؟ ولايتنا وامتغال امرناء وطاعتناء والتسلم لتا 
ووصاکم ذلك قرلا وفعلا فانم معنا حيث کنم.. , متصلة ارواحنا 
بأرواحک. ومودتنابجودتکم . .ومن کان عل خلاف ذلك . بنفعه قربه متا 
لان الاتصال لا يكون بتقارب الاجسام» واتاا يکكون عن تقارب الانفس› 
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فأنفسک ما كنم على ما وصفنا قريبة من انفسناء وان بعدٽ الاجسامء 
تأت النازل» ومطابقة اخص» وأقرب» وألصق من مطابقة الأهلء 
والقرابة» .وام واجدون متا مالا تجدونه من الآباء» والامهات . . ان احستم 
احستتم الى انفسک شکرنا ذلك من امر» وعرفنا فضله لک وجزینام 
به .. وان اسأتم صفحنا عمًّا يب ... صفحه عنک» وکل انسان منک ینظر 
النفسه» ويكدح اء ونحن ننظ» ونعني لصلاح جيعك . فأعينونا على ذلك 
بتقوى الله » وامتثال امره» والانتهاء بنهيه » فانك اذا فعلتم ذلك اصلح الله 
حالک» وأجزل اجورکء وأقرٌ اعینک واعیننا بک ... وعن قريب ترون من 
صنع الله » وفضله ما تحبونه ان شاء الله » . 

هذه هي اهم مظاهر الدعوة الاسماعيلية > كا كانت الدرلة الفاطمية 
تقوم بنشرها . . . ومعنى ذلك انه كان هم منهجين: المنهج العلني» رالمنهج 
السري .. . اما المنهج العلني فكان يقوم به الوزراء» والولاة بجيث يرضي 
العامة جيعها . . . وأا ا منهج السري فقد كان المسؤرل عنه الخليفة الفاطمي 
نفسىة , 

وهذه هي التعالم التي اقرها المعز لدين الله» وجعلها دستوراً للدعاة› 
والمستجيبين : 

« ان يبداوا بصلاح أنفسهم . ... فهم احق الناس بالورع» والصلاح › 
والتقوى» والعفاف» والعمل بكل صالحة. واجتناب كل مكروه.. وهذا 
باب ايضاً يدخل فيه جاعة المؤمنين .. . لقول الصادق جعفر بن مد لكافة 
شيعته ممن تطلق له الدعوة: 

كونوا لنا دعاة صامتين ... ثم بين ذلك وأخبرهم انهم اذا عماوا 
صالاً» عام الناس انبم خبر» فدخلوا في جلتهم » وکائوا دعاتہم باعباهم لا 
بألستتهم» وكل مؤمن يعمل الخر» فهو داع ال الامةء ولكن سييله ما 
حل له لا ینبغی ان يتجاوزه او يقصر عنه . فرأس امر الدعاة الى اولياء 
الله وسيد اعالميى وقطب امورهم صلاح انفسهم بالدين الصادقء 
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والورع الحاجز» والدعاة بالحكمة البالغة » والموعظة الحسنة . 

م ينبغي للداعي اختيار امر من يدعوه» وتعرف احواهم رجلا رجلا 
وتميز كل امرىء منهم» ومعرفة ما يصلح له ان يؤت اليه» ويحمله من امر 
الله وامر اولیائه» ومقدار ما يحمله من ذلك» ومدی قوته» وطاقته » ومتق 
يوصل ذلك اليه > وكيف يغذوه بهء وامتحان الرجال» وتعرف الاحوالء 
ومقدار القوى » ومبلغ الطاقات . 

وعم ذلك هو افضل ما يحتاج اليه الدعاة في باب السياسات»› 
والرياضات» فكثر ما فسد امر الداعي من جهله بهذا الباب» وفسدت 
دعوته منه» وقد يعترف من يجوز عليه التضييع من الدعاة» ويلغق عنده 
منهم وتجوز عليه الحيل » من الفساد في امره» والخلل في دعوته» ما يطول 
القول بذ كره . 

فينبغي للداعي ان م امر هذا الوجه من نفسه» ویکون اسبق اهل 
دعوته به وأقرہم مله » وأحقهم بفوائده» من حسنت نيته. وصفَت 
طويته» ودل ذهنه» وصح ج اعتقاده» وجاد عقلهء وملك سره»› وقام بفرضه 
ما کان ما کثر او قلء شرف عند الناس من كانت هذه حالهء او انحط 
لدیہم» او صغر او کر عندهم» ال ان يحتاج الداعي الى استالة الاشراف 
في حال ما يستميلهم» كا تستال المؤلفة قلومم على مقدار احواهم. . . فا 
التقريب على الدين» والتفصيل به» والترفيع لاهله. .. اقرب الى اغتباط 
الناس به» ودخوم فيه . 

وينبغي للداعي ان يتهتّب عند اهل دعوته» وان لا يعودهم ال جرأة 
عليه » ولا یبسطهم کل البسط لدیه فیهون عندهم» ویصغر امره لدیېم» فانه 
کلا کان اهیب عندهم کانوا اکثر انتفاعاً به » وأحری عنده» ولیکن 
تهيبه ذلك» جسن الصمت» وخفض الجناح» ولين الجانب» وحسن العشرة» 
وجميل المخالقة» من تحبر عليهم» ولا تكبر في امره عليهم» بل يكون 
التواضع سهاه» والوقار همته . 


وقد جاء عن الصادق جعفر بن مد انه قال : 

اطلبوا العام » وتزينوا معه بالوقار» وال حام» وتواضعوا لمن تتعلمون مله» 
ون تعلمونه » ولا تکونوا علاء جبارین» فیذهب باطلک قك . . . وقال: 

من طلب العام ليدافع به العلماء» ويجاري به السفهاء» او ليصرف به 
وجوه الناس اليه » ويتكبر عليهم » فليتبوأ مقعده من النار. . ان الرئاسة لا 


تصلح الا لاهلها . 


فينبغي للداعي ان یکون مهیباً ني غير تکبر» ولا صلف» متواضعاً لا 
لهانة» ولا لضعف. فان اجتمع له امره» واستحک» واتصل له مراده» 
وانتظم وعده في اهل دعوته» وعظم» فليحسن الى عسنهم ويقرم على 
درجاتہم » وینزمم على طبقات اعام » ولا يہمل امرهم» فيدع عقوبتهم على 
ما یتضح له من ذنوہم» ویصح له من اساءتهم . فقد کان من استحک امره 
من الدعاة . يؤدب من ادب من اهل دعوته لصنوف من الادب» فيقضي 
بعصهم » ویهجره» ویأمر المؤمنین ان يهجروه»ء فلا یکلمه احد منهم» ولا 
يدانه » فسبقی مهجورا في قومه مبعدا في اهله» وخاصته» حت تضیق 
الارض عليه برحبها» ويتطارح عليه في التوبة» وقبوها» وييتحنه ا شاء أن 
بمتحنه في نفسه» او في ماله او فما رآه من احواله» بعد المدة الطويلةء 
والنكاية الشديدة» ومنهم من یبکته على رؤوس اللاء ومنهم من يذله» 
ويوجخه في الخلاءء ومنهم من يأمر جلده» ومنهم من يضي العقوبة في 
قتله » ويتحن بذلك اقرب الناس اليه . فيأمر الاخ بقتل اخيهء والحمم 
بقتل حیمه» فیقتله» ويكون ذلك عنة القاتل في نفسه»ء وعراء في وليه 
اذا لل یل امره غيره» وصلاحاً في ان يسام من الحقد قلبه» فیعاقب كل 
امریء منهم بقدر ذنبه» ويجعل العقوبة له بجبسه» ولم يکن همل شيا من 
امرهم . فاستقامت لذلك ارادته منهم . 


وقد قال على : 


ان الله جل ذكره اب هذه الامة بالسيف» والسوط » ليس عند الامام 
فيهاا هوادة. ولو عام الله جل ثناؤه ان عباده يصلحهم التجاوز عنهم » لأمر 
به . . ولکن جل ناؤہ» حد حدود الذنب بہم» اذا عام - لا شريك له - ان 
بها صلاحهم. . . فجعل حد القاتل في العمد القتل » وجعل في الخطأً الديةء 
وح في الزاني المتدصّن بالرجم» وفي البكر بالجلد» وفي السارق بالقطع» 
وفي المحارب بالصلب. او النفي » وقطع اليد والرجل» والقاذف بالجلدء 
وفي الشارب بالحد . . . . في حدود فصلها» واحكام افترضهاء وأجراها. 

وطبقات الدعاة» والولاة . .. ينبغي همم التأدب بكل ما جرى ذكره في 
هذا الكتاب. والتخلق به واعتقاده قولاً» وعملاء وديناًء ونية.. ولذلك 
اجريت ذكرهم فيهء واهم أخص بالانمة. . صلوات الله عليهم من كثر 
ممن قدمنا ذکرهم . 

فاذا تأدب المبتدىء با اولاً . فأولاًء واستعملها باباً باباً» صار الى 
درجة هؤلاء» ودخل في جلتهم . ) 
كلمة اخيرة في المعزلدين الله: 

كان عصر المحز لدين الله حافلاً بمظاهر القوةء والعزة» والعظمة... 
فهذا الحخليفة العام الفيلسوف» استطاع با اوتيه من ذكاء» وحذق» ومهارة 
في الامور السياسية» والادارية» والحربية ان يوحد بلاد المغرب تحت 
رايته » وان. بحقق الانتصارات الرائعة على الامويين» وعلى حلفاہم الروم 
حتى ان الامويين في قرطبة كانوا يخشون على بلادهم من ان تقع في 
قبضته» وسارع الروم اخيراً الى عقد الصلح معه بعد ان اصبحت بلادهم 
الساحلية تحت رحة اسطوله. وبعد ان اتخذ من صقلية» وكريت جسراً 
للعبور الى ايطاليا شالا والى مصرء والشام شرقاًء حى يتمكن من 
الوصول الل. بغداد الخرا» والى.القسطنطيية بعد ذلك ... وبهذا يكون قد. 
حقق الوحدة العربية الشاملة » او ما يسمى بالامبر اطورية الفاطمية . 

ونشر المعز لدين الله مبادىء الدعوة الاساعيلية . . . فأنفذ دعاته الى كل 
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مكان» وزوّدهم بمنشوراته» وعاضراته» وكان لنظم الحكر الدقيقة. التي سار 
عليها' اثره البعيد في. رقي بلاده» لانه كان بالقعل يثل الح المستنير القوي 
العادل الذي يحمع. في يديه كافة الصلاحيات» والسلطات . . فجاءت. نظم 
الحم التي سنهااء وابتدعها مثلاً اعلى في الدقة » والتنظم . 

وان مدينة القاهرة المعزيّة التي تعد الآن من امهات مدن العالم» وجامعة 
الازهر مدينتان بوجوده) هذا الخليغة المصلح الكبير . 

اجل .. . اعتبر التاريخ المعز لدين الله من كبار رجال عصره.. 
فاق,اقرانه » ومنافسيه علا وسياسة وحربا . 

اننا لا نغالي اذا ما قلناا ان الفاطميين في كافة ادوار حكمهم قدموا 
كل ما يكن ان يقدمه المصلحون. لرعيتهم» وللنهوض بدولتهم ... فقد 
کان برناجهم اصلاحي شام يقوم على توحيد كلمة الرأي العام الاسلامي 
بوجه عاام» والعري بوجه خاص .. . وعندماا جاء المعز لدين الله نفذ هذا 
البرنامج على اعتبار انه من اكير المصلحين المسالمين» ومن دعاة الوحدة 
العربية الشاملة . 

وان المتتبع لدراسة تاريخ الغاطميين يرى: انبم عندما جارت علیهم 
الاقدار لجأوا الى بلد عربي اسلامي» وقاموا بنشاطهم ضمن البلدان 
الاسلاميةء وحينا اقاموا دولتهم» اقاموها في. بلد اسلامي» بالرغم من ان 
ذلك کان متیسراً هم ني فارس او في خراسان. 

وحن عندما! نرى المعز لدين الله يوجه جهوده لتوحيد اجزاء المغرب› 
وبعد ان ل له ذلك اکه الى المشرق اي أل مصر.. . وبذللك. اقام الوحدة 
العربية الافريقية › ول يتحالضف ضد الامويين قي الاندلس » بل ترکهم» 
وشأنهم» وذلك لكي لا عل للروم منفذاً الى البلاد الاسلامية:... وكل 
هذا يدل على صدق عرو بة الفاطميين وحسن اسلامهم . 

اجل ... لقد. كانت امنية. اللعز لدين الله ان يبعث الدولة العربية 


الاسلامية الواحدة.. وقد حال دون تحقيق هذه الامنية ثورة القرامطة» 
وتعاون البويهيين» والعباسيينء والحمدانيين» والاتراك والروم احياناً... 
فاستطاعت بغداد ان تبقى تحت رحة الفرس» والاتراك» والحمدانيين تحت 
رعاية الروم . 

رحم الله المعز لدين الله. .. فان في تاريخه كل عرة وفخر. . . وحبذا 
لو ان القاهرة المعزية الق اشادهاء وفت له بعض ما عليهاء وفكر القانمون 
عليها اقامة احتفال بمناسبة مرور الف عام على بنائها . 

وحبذا لو ان المع لدين الله جعل اقامته ستة اشهر في المغرب» وستة 
اشهر في المشرق ... اذن لظلّت اعلام الدولة الفاطمية ترفرف على المشرق 
والمغرب اجالاً طوالاً ولا استطاع المغربيون ان يعلنوا الانفصال عن 
المشرقيين في عهد الفاطميين المتأخرء ولكانت الامور ظلت على حاها دونما 
اي تغیبر او تعدیل . 

ولكن لربك في ذلك شأن وهو اعم . . . 


اعلام الادب والشعر والفلسفة : 
في عهد المعز لدين الله 


١‏ - جعفر بن منصور اليمن 


عرف جعفر بن منصور اليمن «ابن حوشب» ٻانه من كبار دعاة 
الفاطميين الذين كانوا مكلفين بشؤون الدعوة في اليمن» وعند خلع اخيه 
ابو الحسن بن منصور اليمن طاعة عبيد الله المهدي في اخرياٽ ايامه» 
عارضه جعفر وابنه» ولا لم يستطع اقناعه او ردعه» ترکه وغادر اليمن الى 
مغرب وذلك سنة ۳۲۲ ه.. وهناك التحق بالخليفة الفاطمي الثاني القام 
بامر الله الذي منحه الرعاية التامة» وني عهد المنصور بالله ظل متمتعا 
بالتقدير والاحترام» وقباً على شوؤن الدعوة. .. وفي عهد المعز لدين الله 
اصبح ١‏ باب الأبواب » او « داعي الدعاة» . . وعندما غادر المعز لدين الله 
المغرب الى مصر رافقه» وظل على رأس منصبه حت وفاته . 

من ماثره انه کان يراس اخاه» ویؤنبه على نکرانهء وځیانته . ویقول 
الحمّادي الماني : 

انه دخل على اخيه في آخر لقاء بینها » وقال له: 

قطعت يدك بيدك . . . ومن المخرب ارسل له عتاباً قاسياًء وما جاء فيه 
قوله : 

فکنتم تهدمون وأبتني وشتان من يني» وآاخر هدم 

امتاز جعفر بن منصور بنشاطه الفكري في حقل التأليف» وني جال 
الفلسفة الدينيةء وكان خصباً في الانتاج ولكن مؤلفاته كا ظهرت لنا على 
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وضعها الحالي ترتدي طابع التعقيد. والابتعاد عن الهدف» وفيها أيقاً 
عبارات من الغلو لا تتفق » والاراء االفاطميةء وقد وصفها 'احد الدعاة بانب 
قريبة من الاراء 'القرمطية المتطرفة» ومن هنا يكن القول بان الايدي قد 
العبت بها تغييراًء وتعديلاً . . . فنحن لا نصدق الا انا عرضت على المعز 
الدين الله ونعتقد: ان المعز لدين الله لا يكن ان يسمح بها وهي على 
وضعها الحالي . 

ذکر: 

ان القاضي النحمان مرض وهو بمصر» فزاره العديد من علية القوم» 
ومنهم جعفر بن منصور فلمًا ابل النعان من مرضه سأله المعز لدين الله 
عمن زاره اثناء مرضه؟ فذ کر الاساء جیعها دون ان يذکر جعفر» ولکن 
المعز الدين الله اخذ بطري جعفر... م قدم الى النعان رسالة.» وطلب منه 
قراعتا . . فنالت اعجابه » وظن انها من تأليف الخليفة . . . ولكن المعز لدين 
الله اجابه بانها من وضع مولاه الرئيس جعفر بن منصور. وعندما ادزك 
النعيان ان جعفر له هذه المكائة عند المعز الدين الله . . . ذهب اليهء .وعبّر اله 
عن اصدق عوااطفه وتقدیره . 

ماٽ جعفر بن منصور الیمن في مصر» ولکن لم یعرف تاریخ وفاته . 

لجعفر بن منصور اليمن العديد من المؤلفات . ومن اهمها : 

كتاب : تأويل الزكاة . . او كتاب الفرائض وحدود الدين 

كتاب : سرائر النطقاء 

كتاب :سرا ر النطقاء 

کاب بالشواهد والبیان 

کتاب : الكشف 

كتاب :االفترات . والقرانات . 


۲ ایعقوب بن گلس : 

هو: عام من "اعلام الدولة الفاطمية» بل شخصية من اعظم الشخصيات 
التي خدمت الدولة الفاطمية > وأدّت نما اجل الخدمات» بالاضافة الى ما 
كان ها من اثر بارز في 'الحياة الفكرية صر . 

هو: ابو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس . ولد في بغداد من اسرة 
مودية» ونشأ فيها حيث درس الكتابة» والحساب» وبعد ذلك اتخذ التجارة 
مهنة» ومتكسباً اله فبدأً بمعاونة والده في هذا المجال ثم رحل معه الى 
الشام في بعض المسائل التجاريةء وبعدها جاء الى الرملةء وأقام فيهاء 
وصار وكيلاً البعض التجار ومنها انتقل الى مصر للقيام فيها ببحعض الاعبال 
التجارية » وكان يحكمها في تلك الفترة « كافور» الاخشيدي وذلك سنة 
۴۳٤‏ ه. وهناك تمکن بفضل مرونته وجرأته من الاتصال بکافور.. 
فأحلّه من نفسه محل العطف والرعاية لما انسه فيه من علو النفس» والجد» 
والهمة» والنشاط والامانة . فعتّنه ني ديوانه الخاص» وأسند اليه مهمة 
استشارية » وفي الوقت هذا اعتنق الاسلام» فزادت ځطوته عند کافور› 
ولزم دراسة القرآن . ورتب له كافور رجالا من العلماء درسوه اصول الدين 
االاسلامي» فاجتهد في الدرس» والتحصيل حتى بلغ فيهما درجة عالية» وقد 
اثار تقرب كافور اليه حسد الوزير جعفر بن الفرات» فنصب له الحبائل» 
لاخراجه من البلاد. وبعد وفاة كافور القى ابن الفرات القبض عليه 
وسجنه» ولکنه تمکن من الفرار» وهرب الى المغرب حيث اتصل بالخليغة 
الفاطمي المعز لدين الله فقربه » وعطف عليه» وما زال عنده» حقى تم فتح 
مصر . . . فجاء اليها مع المعز لدين الله . 

يذ كر بعض المؤرخين : 

ان ابن كلس منذ إن کان يقوم في مصر بخدمة کافور» کان على 
ااتصال .بدعاة الفاطميين يزودهم سرا بكل شاردةء وواردة عن مصرء 
بوأحوا جا » وبعد ان استتب الامر للمعز لدين الله» ونقل عاصمة ملكه الى 
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القاهرة عبن ابن كلس على الخراج» وجيع وجوه الحسبةء والأموال» 
فاستمرٌّ في عمله» واكتسب حب وثقة الخليفة» كا ولاه النظر في جميع 
امور قصره» وبعد وفاة المعز لدين الله ازدادت مكانته عند الخليفة الخامس 
العزيز بالله» وكان في تلك المدة قد تعمق في دراسة الدين الاسلامى› 
والغقه الغاطمي الجعفري خاصة» فأصبح من اعلام علماء الدعوة الفاطمية ٠.‏ 

اننا لا ندري السبب الذي لاجله اعتقل في قصره سنة ۳۷٣۳‏ هه لمدة 
عدة اأشهر... م لا ندري سبب اطلاق سراحه من قبل الخليفة سنة ٣۷ ٤‏ 
هھ بعد ان اصدر امراً بحمله في موکب الى القصر» ثم قرأ سجلاً بعودته 
ال منصبه من جديد . وقد ذكر احد المصادر: 

ان سبب اعتقاله كان بسبب تهمة الصقت به بانه دس السم بالطعام 
للقائد التر کي افتکین ولکن ثبتت فیا بعد براءته 

كان له في الدولة الفاطمية سلطان. ومكانة رفيعة» وكان عباً للعام» 
وللعلماء مشجعاً مم يغدق المنح والعطايا على الكتاب» والشعراء. وذكر 
التاريخ: 

انه کان يجمع عنده العلماءء والفقهاءء ویقم في منزله الكثاب لنسخ 
القرآن الكرم » وآخرون لنسخ كتب الحديث» والفقه» والادب» والطب» 
وکان كل يوم ينصب خوانا لخاصته من اهل العام والكتاب» وخواص 
الاتباع » والجلساءء وقد عرف من هؤلاء : 

الجحسين بن عبد الرحيم الزلازلي مصنف كتاب «الاسجاع » والتميمي 
المقدسي الطبيب» والبديمي الذي اخذ ابن كلس عنه عام العروض . 

اتا في الفقه الفاطمي فقد بلغ هو نفسه درجة اهلته لأن يؤلف الكتب» 
وقد رتب لنفسه مجلساً في كل ليلة جعة يقرأ فيها مصنفاته على الناس» 
وکان يحضر هذا المجلس القضاةء والفقهاءء والقراء» والنحاةء وجميع 
ارباب الفضائل» ووجوه الدولة. كا انه رتب ملسا آخر للفقهاءء 
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والمتکلمين » واهل الجدل . . . وکلهم کانوا یشتر کون با مناظرات بین يديه . 

وذکر: 

ان مؤلفاته بلغت العشرين جلد جيعها فقدت» ول يبق منها الاً 
« الرسالة الوزيرية» في مختصر الفقه» وهو الكتاب الذي طلب الخليفة 
الفاطمي السادس الظاهر لاعزاز دين الله من الاس ان بحفظوه . وذكر: 

ان القضاة كانوا يصدرون فتاوم بموجبه. .. هذا ویحب ان لا ننسی 
ان ابن كلس هو صاحب فكرة تحويل الجامع الازهر الى جامعة علميّة . . 
وقد عرف انه رتب للعلهاء» وللمدرسين الذين يدرسون فيه الرواتب» 
والارزاق . ومعنى هذا کله انه رعى العلم» والعلاء» وشجم الادب» 
والادباء فاتسعت بمساعيه الثقافة » وازداد الاقبال على العم . . كا ان الشعر 
لقي على يديه التشجيع . فقد كان للشعراء في انشاد الشعر بجحضرته .. مغدقا 
عليهم ابات » والعطايا . 

وذ كر التاريخ : 

ان الخلىفة العزيز بالله حزن عليه عندما ظهرت علته... وقد عاده 
وقال في اثر ذلك : 

» وددت لو انك تبتاع » فأبتاعك بمال» او تفدى فأقديك بولدي ( 

توفي يعقوب بن كلس سنة ۳۸٠١‏ ه. واجتمع الناس فيا بين القصر» 
وداره لتشييعه الى مقره الاخير» وخرج الخليفة العزيز بالله على بغلةء 
والناس يشون بين يديه» وخلفه» وكان بغر مظلة» والحزن ظاهر عليه» 
وأقام ثلاثة ايام لا يأكل على مائدته» ولا يحضرها من اعتاد حضورهاء 
وأقام الناس عند قبره شهراً . . . وغدا الشعراء الى قبره فرثاه مائة شاعر 
اجيزوا كلهم ... وهذا يدل على مكانته في نفس الخليفةء وي نفس 
معاصريه والشعب عامة . 

ومن الجدیر بالذکر: 
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ان ابن كلس هو الذي. اشار على الخليفة العزيز بالله باستخلاف جوهر 
الصقلى. على قيادة الجيوش بعد ان كان المعز لدين الله قد ناه.. . وجرى 
هذا عندما اشتدٌ خطر القرامطة . . كا انه هو صاحب فكرة التخفيف من 
نقوذ قبيلة كتامة في الجيش الفاطمي . . وكان يقول: 

بضرورة ادخال عناصر مشرقية في جيش الدولة الفاطمية لاجاد 
التوازن» ما سيب غضب المغاربة عليهء فتامروا على قتله اكثر من مرة. 
ويب ان لا يغرب عن البال. بانه كان على اتصال وثيق بالاتراك وانه 
ادخل العديد منهم في الجيش الفاطمي بواسطة صهره التركي « رشيق 
العزيزي.» الذي تولى احدى القيادات في الجيش الفاطمي » وكان له دوراً 
فعالاً في الحروب الفلسطينية » والشامية 

ومهم یکن من امر.. . فان الوزیر « ابن کلس» جعل من داره قصراً 
ينافس قصر الخليفة با کان يذخر فيه من ریاش» وما يضمه بين جوانبه 
من حاشية» وخزائن. الكسوة» والاشربة» والاموال» والتحف» فقد جعل 
على کل من هذه الاقسام ناظراً خاصاً یدیرها» ویشرف على امورهاء کا 
انه اتخذ حرساً خاصاً له بلغ عددهم اربعة الاف من العبيدء والماليك» 
وهم الذين كانوا يطلقون عليهم اسم «الوزيرية.... كا رتب في داره 
الحجأآب نوباًء وأجلسهم على عل المراتب» وألبسهم لحري والديباج » وقلدهم 
السيوف» وجعل هم المناطق ... وكان له العبيد. والجواري» والاطباء 
الذين كان ینتد م للکشف عل الرضى من هذا اللحشد اهائل من الناس › 
وکان الى چانب 3 هذا عدا من الكتاب » والعلاءء والادباء» والشعراء» 
والمتكلمين» وأرباب الصنائع يلازمون الدار» ولكل منهم مكان منفرد 
خاص به . 

وأقام ابن كلس ني داره عدة مطابخ لتقدي الطعام هؤلاء جيعاً علاوة 
عل المطابخ الخاصة التي کانٹ تقوم بخدمته » وخدمة جلسائه » وخواصه» 
وضبوفه . 
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وني شهر رمضان کان يقم مآدب الافطار للفقهاء» ووجوه الناس»› 
وأهل الستر » والتعفف و ماعات كثرة من الفقراء. 

وذكر التاريخ ايضاً عنه : 

انه خلّف ثروة كبيرة من الاملاك» كا ترك املاكاًء وضياعاًء وعيناًء 
وورقاً » وأواني من الذهب» والفضة» والجواهر» والطيب» والعنبر » وثياباًء 
وفرشاً » وکتباً» وعبیداًء» وخیلاء وبغالآًء وابلاء وغلالاًء وخزائن مليغة 
بالتحف. الغالية . . . وكلها قدرت بأربعة ملايين دينار. وهنا لا بد من 
التساؤل؟ لمن ترك يعقوب هذه الثروة الضخمة؟ ... فالتاريخ م يذكر لنا 
شيا عن اولاده» واسرته سوۍ قوله: انه کان له ابنتان زوجهن ال کل 
من فضل بن الفرات والى القائد التر كى رشيق العزيزي ٠‏ وهناك مصدر 
ذکر ان دار ابن كلس بعد وفاته تعولت الى ما يشبه المتحف» ونقلت 
المكتبة التي کانت فیھا ال مکان آخر. 

ومها یکن من امر فقد ذکر: 

ان ابن کلاس بعد ان وطّد نفوذه» وبسط سلطانه تقل دواوين الدولة 
کلھا الى داره» فجعل فیها مركز الحک» ومصدر السلطات. او ما يسمّى 
دار الوزارة» وبهذا تكون من متلكاته الخاصة» مضافا الى ذلك انه جعل 
فيه ديواناً خاصاً للخليفة» وأعباله » وشؤونه» وديواناً لقيادة الجيش العلياء 
واعال الحرب» وديواتاً للالية» والخراج» والسجلات » والانشاء» 
والمستغلات .. . وكان على كل ديوان رئيس مسؤول يرجع اليه في الامور 
الطارئة » والمسائل العليا . .. كا جعل في داره خزائن الاموال العائدة 
للدولة» والكسوة وقسّمها الى. اقسام عديدة» وجعل على كل سم ناظر 
مسۋول . 

اما هذه الدار» فكانت تقع في حارة الوزيرية الى الينوب الغري من 
القصر الصغير » وعلى مقربة من باب الفرج على الحليج . 
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وعلى العموم ... فانہا كانت مدينة قانمة بذاتها ... فيها كل ما يطلبه 
الشعب من حاجاته » ومتطلباته عندما يحتاج الى ما يتعلق بساموره› 
وحیاته . . . وکنا ذکرنا انه کان یق في هذه الدار بباح اعده لنفسه» وني 
هذا الجناح كان يخصص اياماً يجتمع فيها مع عامة الناس ... بجيث كان 
قد اباح الحرية المطلقة بالدخول لكل من يريد عرض قضاياه. او مظالمه» 
او الاستاع الى الدروس . وبالاضافة الى ذلك خصص يوماً في الاسبوع 
للقضاة» والفقهاء» والقراءء والنحاة» واصحاب الحديث بالتفرغ لاعطاء 
الدروس» والوعظ والارشاد للراغبين » وطلبة العام . . وهذا بالاضافة الى ما 
اعده من ندوات في جامم الازهر.. اما مجلس المناظرة بين المتكلمينء 
وأهل الجدل فقد كان يعقده برئاسته مرة في الشهرء وكان المتكلمين قد 
ارتضوا به حکاً فاصلاً بینهم . 

وکنا ذكرنا ايضاً: انه عيّن في داره عدداً من الكتاب لنسخ القرآن 
الكرم » وكتب الطب والفقه» والادب» وجعل على مقربة منهم فرقة 
خاصة مهمتها مقابلةء وضبط كل ما يكتبه الكشاب» ونتيجة لذلك 
اصبحت لديه مكتبة عظيمة لم يكن يوجد ها مثيل في ذلك العصر . 

ومن المشهور عن ابن كلس ميله الى الترف. والاناقة . .. فقد كان 
يكثر من اللابس الثمينة» وكان لديه خرانة خاصة للكسوة ها ناظر 
يشرف علیها» وکانٽ تضم افخر الثياب» وأنمنها . . . وخاصة ما كان منها 
مصنوعاً للحفلات » والاعياد . 

واشتهر الى جانب كل هذا به للبنيان» والعمران» وشق الشوارع» 
والطرقات » واقامة الملاعب» والساحات» والحدائق حى انه انشا عدداً من 
المساكن» والمساجد» و كانت جيعها تحمل اسمه. 

اجل .. . كان ابن كلس بتلك طاقة كبرى من الذكاء» والعبقرية ... 
فالى جانب خبرته العالمية في الشؤون المالية» والاقتصادية . . كان عالاً 
بالادارة» ومتضلعاً بمعرفة احوال الريف. والقرى » والزراعة» وامور الري» 
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وانواع الغلال الصالحة . وقد ذكر بانه اجرى اصلاحات كثرة في هذا 
الحقل» وانه م يكن يسأل عن شيء من كل هذا الا وأجاب عليه عن 
يقن » ومعرفة » ودراية . 

وکان اكثر من كل هذا... فيفضل سياسته الاقتصادية الق مارسهاء 
وطبقها ف الدار المصرية» وبفضل حسن ادارته نعمت الدولة الفاطمة 
بالمدوء» والازدهار الاقتصادي. والرفاه المالي» فامتلأت خرائن الدولة 
بالثر وات حتی ان خراج الدولة وصل قي عهده الى اربعة ملايين دينار. .. 
ولكن لا بد من القول بان البلاد المصرية سنة ٠۳۷۳‏ ه مرت بفترة غلا 
وفوضى ٠‏ ومجاعة» وانتشار الأوبئة نتيجة لانخفاض النيل» وفي هذا العام 
قبض الخليفة العزيز بالله على ابن كلس» وحجزه في داره» ومنع الناس 
من الدخول عليه... وبعد فترة وثق الخليفة من براءته » وافتقد نصائحه 
وتدابيړه وحسن سياسته ول جد في تلك الايام العصيبة في الحاء الدولة من 
يحل مله وينقذ البلاد ما هي عليه ... فيا كان منه الآ ان اعطاه الحرية» 
وأعاده مکرماً» فزاد نفوذه وخاصة بعد إن وجد العلاج الناجم للأزمة» 
وأقبلت عليه الدنيا من جديد » وهرع الئاس يدون اليه الايدي بالتحية . 

لقد اجمعت المصادر التارخية با جعها: 

بان ابن كلس كان مسلا عن حقيقة وابمان» وانه کان ديناًء» ومتمسكاً 
باهداب الدين . يطبق قراعد الاسلام» واصوها» وأحكامها . . . ولكنه كان 
فاطمتًا شيعياء وهذا واضح في اهتاماته ومؤلفاته . . . فالفقه الجعفري کان 
بنظره واعتقاده هو ما بحب الأخذ عنه» وهذا جعل له فرعاً خاصاً في 
الأزهر بجيث كان فريق من المدرسين» والفقهاء الاختصاصيين يتولون 
تدريس هذه المادةء وتعميمها على الراغبين» وتعتبر الرسالة الوزيرية المصدر 
الاول» والأساس لاحكام وفروع هذه المادة . 

وجب ان لا ننسى انه في عهده وفد على مصر نخبة من العلهاء من شتى 
اخاء الاقطار الاسلامية فانضووا تحت لوائه» ومن جهته مهد هم سبيل 
الدرس» والتحصيل» والتدريس» واجرى علبهم الرواتب والارزاق› 
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ومهم : 
بو عبيد الله محمد بن جعفر التميمي المغري المعروف بالقزاز القيرواني 
النحوي . . . وكان يحمل لقب شيخ اللغة في ا مغرب . 


وم يقال عله : 
ان القرار فضح المتقدمين › وقطع السنة المتأخرين . 
وحکى ابو حبّان التوحيدي : 


انه سأل التميمي الشاعر المصري عن ابن كلس ؟ فقال : 

ذاك رجل له دار ضبافةء وله زوّار کالقط ... يعطي على القصد» 
والتأميل » والطمع » والطلب» وليس عنده امتحان» فالراحل شاكر . 

ومن الشعراء الذين خصّهم برعايته أبو الجرع» وابن الرقعمق› 
والانطاكي » والدمشقي » والرسي » وابن بشرء وغيرهم . 

وخلاصة القول : 

فان الوزير الأجل ابن كلس .. كان كا اطلقوا عليه . . مثلاً اعلى في 
الاخلاص للدولة الفاطمية الفتيّة . .. كرم اليد» جزيل العطاء» محسناً 
للناسء محباً لعمل الخير ... واذا علمنا ان مائة شاعر رثوه يوم وفاته 
ادرکنا منرلته . . . ولکن من هم هؤلاء الشعراء» واين قصائدهم؟ . . . ف 
الواقع م يبق لنا من تلك الآثار الأ قصيدة ابن الرقعمق التي قاها بمدحه . 


یدع للعزيز في سائر الارض عدوا الا وأخد نساره 
وهذا اجتباه دون سواه واصطفاه للفسه واختاره 


1 تشيد له الوزارة مجداً لا ولا قبل رفت مقسداره 
بل كساهاء وقد تخرمها الدهر وكر الخطوب بالبذل غاره 
ومنها : 
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هکذا کل فاضل يده تمسي وتصحسي. نقاعة ضرّارة 
فاستجره فلیس, يأمن للا من تفا بطله واستجاره 


۳ - النعمان بن حيّون التميمي: 

هو: القاضي ابو حنيفة. النعمان. بن عبد الله عمد بن منصور بن الحمد بن 
حيون. اللغري. الشميمي . ولد في القبروان سنة ۲۹۳ ه.. وتوف في القاهرة 
سنة. ۳۳ ه. 

کل ما عرف عن والده. ابو عبد الله عمد باته كان من اتباع المذهب. 
المالكى الذي كان سائدا في افريقيا! الشمالية » والاندلس » فش النعبان علن. 
هذا المبدأ ثم تحول فها بعد الك اللذهب الخنفي » ولم يليث ان اصبح اخياً 
من الاثنى عشرية. الشيعية.. بعد ان تم له الاتصال بمؤسس الدولة الفاطمية 
عبيد. الله. المهدي. وجه. جهوده. للمذهب الفاطمي راصبح من مؤيديه» 
والعاا ملين له .. 

اول عمل قام فيه في الدولة. الفاطمية . . . امكتبة الخاصة بالخلبفة حيث 
عهد اليه عبيد الله بامر تنسيقهااء والاشراف عل تنظيمهاء فأفادته. هذه 
المهمة كثيراًء. ومكنته من الاطلاع: على اللكتب الدينية. والقلسفية» وبعد وفاة 
عبيد الله ظل على راس عملهء ولكن تقديره تضاعف. لدى الحليفة الثاقي. 
القامم بامر الله بجيث اصبحت له مهمة ااستشازية» وعندما! جاء المنصور بالله 
عينه قاضيا في. طزابلس, الغرب م نقله. فما بعت الى المنصورية . . .. فاصبح, 
القاضي الأول.للدولة:. 

اعتبر القاضى النعان. اللؤسس والأب الاكبر لاسرة عظيمة. خدمت 
العلرى والقضاء» واذت. للقكز الاسلامي اجلل الدمات» فكان هما الاثر 
البارز في مجرى التفكير العام» وقي مضمار الخياة العقلية ليس في قطر 
اسلامي, معين. فحسب» بل في البلدان اللاسلامية. والعربية عامة. وعندما 
نقول: بانه كان. اشهر فقيه نشا في ذلك العصرء واكثرهم انتاجاً وأغزرهم 
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مادة» وأخصبهم قريجة» وانتجهم للمؤلفات» فنكون قد انصفنا الرجل» 
واعملیناه ما يستحقه . 

جاء من المغرب مع معز لدين الله وكان قد سماه: قاضي قضاة 
الدولة الفاطمية» وني مصر تفرّغ للتأليف ولكن الأجل وافاه بعهد المعز 
لدین الله . 

ترك النعان ولدان ه) : ابو الحسين على بن النعان» وابو عبد الله مد 
ابن النعان . وقد مر معنا ان علي تسلّم شوؤن القضاء بعد والده بامر من 
المعز لدين الله بيا عهد الى اخيه مد بمهمة نيابة القضاء وبعد وفاة على 
تسام منصبه . وما جب ان یذکر: ان علي کان له ولدا ا اسمه الحسین» وان 
لحمد ولداً تولّى القضاء بعده بعهد العزيز بالله» والحاك بامر الله وهو 
المعروف «بعبد العزيز» بن النعان. ومن هنا فان هذه الاسرة عرفت في 
مصر بعائلة القضاةء فكانت في تلف الادوار قانمة مهتا العلمية» 
وحافظة على اخلاصها للدولة الفاطمية . 

اشهر مؤّلفات النعان . 
١‏ - ق الفقه: 

الايضاح» مختصر الايضاح» الاخبارء الينبوع» الاقتصار» الاتفاق 
والافتراق» المقتصء القصيدة المنتخبة» ختصر الآثار.. يوم وليلة.. 
الطهارة» كيفية الصلوات » منهاج الفرائض 
۲ - في المناظرة: 

الرسالة المصرية ني الرد على الشافعي. كتاب في الرد على احمد بن شريح 
البغدادي » الرسالة المسماة ذات البيان في الرد على ابن قتيبة» اختلاف 
اصول المذاهب» دافع الموجز في الرد العتكي . 
٣‏ - في التأويل : 

نهج السبيل الى معرفة عام التأويل » اساس التأويل » تأويل دعام الاسلام. 
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: في الحقائق‎ - ٤ 

حدود المعرفة› کتاب التوحبد والامامة» ابات الحقائقی» کتاب ف 
الامامة . 
۵ - في العقائد: 

القصدة المضتارة» التعاقد والانتقاد› کتاب الدعاء» کتاب الهمة ف 
اداب اتباع الانمة» كتاب الحلى والثياب» كتاب الشروط . 
٦‏ - في الأخبار والسبر : 

شرح الاخبار» قصبدة ذات الان » قصيدة ذأت المحن . 
۷ - في التاريخ : 

افتتاح الدعوة» مناقب بني هاشم » الرسالة الى المرشد الداعي بمصر في 
تربية المؤمنين » المجالس والمسايرات» معام المدى . 
۸- في عام الارواح : 

تأويل الرؤياء منامات الانمة» كتاب التقريع» والتعنيف» مفاتيح النعمةء 
تقوم الاحكام» الراحة» والتسلى » سيرة الانمة . 

للقاضي النعان مؤلفات عديدة ولكن اهمها بنظر دعاة الفاطمين : 

كتاب اساس التأويل » وفيه تأويل قصص الانبياء التى وردت في القران 
الكرم » وبالنظر لأهمية الكتاب فقد ترجه الى اللغة الفارسية المؤيد في 
الدين . . هبة الله الشبرازي داعى دعاة الفاطمسين بعهد الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله . ومن الجدير بالذكر ان هذا الكتاب حمق وطبع باشراف: 
عارف تامر . 

اما كتاب دعام الاسلام في ذكر الحلال والحرام» والقضايا والاحكام 
فهو من الكتب القيمة الى ضمّت فقه الدولة الفاطمية» وذكر ان الخليفة 
الفاطمى اشرف بنفسه على تأليغه» ونص العديد من الفقرات على النعان 
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مله . وقد جاء زاين : جققه العامة صف عل 'اصغر فیضی وتوالت دار 
المعارف 'اللصرية طبعه » وتوزيعه . 

هناك کتب اخرى منسوبة للنعان ... ولكنها م تذ کر ف عداد 
مۇالغاتە . 


بن هانی»الاندلسي : 

هو محمد بن هانیء بڻ مد بن سعدون الازدي الاندلىي . ولد بقرية 
سكون من قرى مدينة اشبيلة سنة ۲۰ هھ او في سنة ٠۲۳١‏ ه على 
اختلاف الروایتین . یکنی باي قاسم .» وباي الحسن» ویقال له ابن هانیء 
الاندلسي ميیراً عن الحسن ٻڻ هانىء الحكمي الشاعر الذي اش شتهر بابي 
ناس . 

قالوا: 

انه من ولد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن الي صغرة الازدي › 
وقيل بل هو من ولد اخيه روح بن حام ... ويزيد بن حاتم هذا هو الذي 
سيره آبو جعفر المنصور العباسي في ستين الف فارس الى افريقيا لقتال بن 
حفص فوصلها سنة ٠۵٠٤١‏ وظفر بعمر المذ كور وقتله . . فلمًا مات يزيد في 
شهر رمضان سنة ٠۷١‏ ه استعمل هرون الرشيد اخاه روحاً على 
افريقبا . . وكان قبل ذلك نائباً على فلسطن 

ينسب الى الازد» وهي قبيلة ينيّة تجمع فروعاً كثيرة» بوذا سى 
قصائده ١‏ ازدية نة » . وكان والده هانىء من احدى قرى المهدية بأفريقا 
الشمالية » وكان ايضاً شاعراً اديباً » فانتقل الى الاندلس» وأقام في اشببلية 
حیث ولد له مد فنشأً ياء وحصل له حظ وافر في الادب» وعمل 
الشعر» ومهر فيه » وکان تأدہه في دار العام بقرطبة» م استوطن والده 
إلبيرة... وكان ايضاً مع مهارته في الشعر عارفا ˆ بعلوم أخر للا سيا عل 
الميثة كا يظهر من قصيدته الغائية . وكان له حذقثاقب في فك المعمّى . 
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اوال ما :اتصل به ابن هابىء صاحب اشبيلية فاغزه » وأ کرمه» وأقام معه 
زمناًء مم فارقه بعد ان نقم اهل اشبيلية على الك برأساءوا القول قيه» 
وذلك لاقامة الشاعر عنده للانه كاين يدين بالعقيدة الاساعيلية » ويامامة 
الفقاطميين» وعندما هموا بقتله اشار عليه اللاك بالغيبة عن اللدينة مدة 
سی بہا خبرہ» فت رکھا وعمره يومد سبعة بوعشرین عاماً . 

:ومن الغراابة انه الا توجد في ديوانه قصيدة في مدحج صاحب اشبيلية . 
مع ان الشاعر اقام عنده زمتا ويلا 

ورج الشاعر الى عدوة المغرب» فلقي 'القائد جوهر الصقلي » وامتد حه 
فأعطاه مائتي درهم فاستقلها » بوسأل عن کرم يدحه .. ققیل اله: عليك 
باحدى الجعفرين: جعفر بن فلاح او جعفر بن علي بن حدون المعروف 
بابن الاندلسيةى وكان جعفر بن على بالمسيلةء» وهي من مدن الزاب وال 
عليها مع اخيه جى » ققصدها» ومدحها بالقصائد الرائعةء فبالغا في 
اكرامهء والاحسان اليه > وسارت اشعاره فیھا في کل مکان... وظل 
عنده) في ارغد عيش. وأعز جانب إلى ان نما خبره الى الخليفة الفاطمي 
الرابع المعز لدين الله فطلبه منهاء فوجهاه الى القيروان في جلة طرف 
وتعف بعتا بها البه. . . وهكذا اقام عند المعز الدين الله الى ان كان من امر 
قتله . . ومن الجدیر بالذګر: انه لقي امصاعب» والاهوال جن وصل الى 
البلاط الفاطمي المعزي . . وهذا يشير بقوله : 


ولو علقته من امية احبل لج سنام من بني الشعر تامك 
رتا لتقت اسيافهسا ورماحها ثراعاً وقد سدّت عل المسالك 
اجزت عليها عابرا وتركتها كأن المنايا تحت جنى اراك 
وما نقموا الآ قدي تشيعسي فنجى هزبراً شده المعدارك 

امتدح ابن هانىء الاندلسي الحخليفة المعز لدين الله بغرر القصائد» 
وعيون الشعر. .. فبالغ في الانعام عليهء وأقام عنده» وهو منعم مکرّم الى 
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ان ارعل من المغرب الى مصر.. وان الحظ الذي حصل له عنده اجل من 
ان يوصف» وبالجملة: لم يكن هناك ممدوح اعر شاعره كا عر المعز لدين 
الله ابن هائىء... وما يجب ان يشار اليه انه ّا انشده في القيروان 
وقصيدته التى وما : 


همل من اعقة عالج يبرين ام منها بر الحدوج العين 

امر له بدست قيمته ستة الاف دیتار.. . فقال: يا امير المؤمنين مالي 
موضع يسع الدست اذا بسط » فأمر له بقصر منیف 

ولا بلغ المعز لدين الله خير وفاتهء وهر مصر.. تأسف عليه وقال: 

لا حول ولا قوة الا بالله... هذا الرجل كتا نرجو ان نفاخر به 
شعراء المشرق فام يقدر لنا ذلك . 

يقول التاريخ : 

انه بيا كان يسير متوجهاً الى مصرء وهو في صحبة المعز لدين الله اذ 

وقال ابن خلکان: 

نّا توجه المعز لدين الله الى الديار المصرية شيعه ابن هانىءء ا ای 
المغرب لاخذ عياله والالتحاق به ... فتجهرً وتبعه» وا وصل الى بر 
أضافه شخص من اهلها ء » فأقام لله ف مجلس الائس ويقال ام عرېدوا 
عليه » فقتلوه . .. وقیل : : حرج من تلك الدار وهو سکران فنام في الطريق › 
واصبح متا » و یعرف سبب موته ؟ وقیل : : أنه وجد ٤‏ ساقة من سواقي 
برقة لوقا بتكة سرواله » و کان ذلك بکرة بوم الاربعاء لسع لیالر بقن 
من رجب سن ۳Y‏ هه . وعمره ست وثلاثون سنه » وقيل: اثنتا 
وأربعون ...... هذا ومن المؤكد ان ابن خلدون» وابو الفداى وا 
الاثير ... اتفقوا عل ان ابن هانیء کان م المعز لدين الله عندما توجه 
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الى مصر» ونا وصل الى برقة قتل ابن هانىء غيلة. اما ابن الخطيب فيذ كر 
ان ابن هانىء توجه الى مصر ليلحق بالمعز لدين الله الذي كان انذاك 
فيها» وعند وصوله الى برقة سكر ونام عرياناً وكان البرد شديداً فأفلج . . . 
ويخالف هذه الرواية ياقوت الحموي .. فيذكر انه وجد مخنوقاً بتكة 
سرواله » ولم يعرف السب ؟ 

من هنا نتبين ان المؤرخين لم يتفقوا على كيفية موت الشاعر... 
ولكنهم اتفقوا على تاريخ الوفاة واكدوا حصوها في برقة. 

اما عن ولادته ومکانہاء فابن خلكانء وياقوت» واصحاب الاحاطة› 
والمطمح» والمقري» وشذرات الذهب ووفيات الاعيان» ل تفقوا ايضاً عل 
تاریخ ولادتهء کا ام اختلفوا في عمره عند الوفاة. , فمنهم من قال 
اثنتين واربعين » ومنهم من م يستطع البت» والتأكيد . 

اجل .. . من الواضح ان ابن هانىء مدح المعز لدين الله» وهنأه بالظفر 
الذي احرزه الفاطمي على الروم في معركة المجاز... وهذه المعركة 
حصلت سنة ٣۵٤‏ ه.... والذي بہمنا منها ان ابن هانۍء في قصيدته 
اخذ يصوّر نفسه وكأنه في آخر عهد الشباب ... اننا نرى الدموع تترقرق 
على خدیه اسفاً على شباب ولّی» وغصن اوشك ان یذوی» کا اننا نس 
معه المرارة» والالم هذا الشيب الذي اخذ في ذلك الوقت يغزو رأسه. فهو 
یقول : 
لا مثل وجدي بريعان الشباب وقد رأيت املود غصني غير املبود 
والشيب يضرب في فودي بارقه والدهر يقدح في شملي بتبديد 
ورا بني لون رأسسي انه اختلفت فيه العام من بيض ومن سود 

ومهم] یکن من امر. .. فكل هذا يعطي الدليل على ان ابن هانىء حين 
موته کان قد تجاوز الاربعين عاماً . . . 

اما والده فقول ابن الأبار: 


هو من ااحدى قرى االاهدية» وقد دخل الاندلس. فولد له ابنه ابو 

القاسم ويزيد ابن خلكان على التعريف مھانیء بن مد بن سعدون الازدي 
فبقول: 

وکان هانیء شاعراً أديبا. فانتقلل الى الائندلس حيث ولد مد مدينة. 
اشبيلية» وفي هذا يؤکد الن. والده کان غريباً عندما دخل, الاندلس» وأقام 
فيهاا لسبب من الأسباب ... ولكن ما هو هذا السبب؟ اطمعاً في. مركز 
يشغلة .. او رزق يجنيه ؟ وهو الأديب الشاعر. .. وكان. الادب في. ذلك 
العصر يهد لصانحبه الوصول الى المراأكز السامية. 

نقول: 

لیس غريباً ان تصبو نفس الشاعر الاديب الى الجاه» والثروة» ولكن 
التاریخ, لا يذ کو انه اتصل بسر او مدح وزیر. . وهذا معنا انه ۾ أت 
طمعاا في. ثروة. او جاه بل جاء ليبلغ رسالته الدعائية الفاطميةء ويبشر 
بتلاف. اللافگار الى شغلت. المغرب.. وااللشرق عل السواء. . . هذا ومن جهة 
اخری فاننا لا“ نعل شيثاً عن, حياة ابن هاتىء الناصة » ونجهل, فیا اذا كان 
قد تزوّج» او انچب اولاداً . 

ومهیا! یکن من امر فانناء ايضاً لا نعم الاساتذة الذين درس عايهم ابن 
هانىء اللادب» والشعر» وعندما نستعرض العلماء الذين اشتهروا. في عصرهم 
يبرز امامنا: ابراهي. بن عيد الله المعافري من اهل اشبيليةء وكان عالاً 
بالشعر مطبوعا فه... وهناك عمد بن بجی بن عبد السلام الازدي من 
قرطبة » وكان حجة باللغة العربية فهل درس ابن. هانیء علیها » او على 
احدها؟ 


وهناك من یقول : انه اکتفی بوالده الذي سهر عليه » وأدّبه وعلّمه . .. 
قال الوزير مد لسان الدين بن الخطيب : 
کان ابن هاٺيء من فحول الشعراء» وامثال النظم » وبرهان البلاغة. .. 
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لا يدرك شأوه» ولا يشق غباره» مع المشاركة في العلوم» والنفوذ في فك 
المعمّى . 

وجری ذکری ذکره في « تلخيص الذهب » بجا نصه : 

العقاب الكاسرة» والصمصامة الباترةء والشوارد التي تمادتها الآفاق › 
والغايات التي عجز عنها السباق . 

وذکره ابن شرف في مقاماته . . قال : 

وامَا ابن هانىء فنجدي الكلام» سردي النظام» وله غزل معدي ... لا 
عدريي . 

ویقول ابن خلکان : 

وليس في المغاربة من هو في طبقته لا من متقدميهم» ولا من 
متأخريهم .. . بل هو اشعرهم على الاطلاقء وهو عندهم كالمتنبىء عند 
المشارقة . 

ويفتخر به ابو الوليد الشقندي في مناظرته لأبي يحى بن المعم الطنجي 
في مجلس صاحب سبتة» وقد اوردها المقري صاحب نفح الطيب بكا لما › 
فقال في وصف اهل الاندلس : 

هل منم الذي طار في مشارق الارض» ومغارما قوله... وهو ابو 
القاس خمد بن هانىء الالبيري : 
فقت لک ريح الجلاد بعنبر وأمدك فلق الصباح المسفضر 
وجنيام مر الوقائع يانعا بالنصر من ورق الحديد الاخضر 

ثم قال الشقندي : 

وقد سمعت فائيته في النجوم» ولولا طوما لانشدتها هناء فانها من 
احسن ما قیل في معتاها . 

ويذکره الحميدي في سفره فقول : 
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مد بن هانیء شاعر اندلسى كثير الشعر» محسن جواد» الا ان قعقعة 
الألفغاظ اغلب على شعره.. انشدني له ابو شمد عبد الله بن عثمان بن 
مروان النحوي قوله في جعفر القائد المعروف بابن الاندلسية : 
المدنفان من البرية كلها جسمي وطرف بابل احور 
والمشرقات النبرات للا ةة الشمس »› والقمسر المنر وجعفسر 
وما يستحسن من قوله : 
ولا التقست الحاظنا ووشاتنا واعلن سر الوشي ما الوشي كاء 
تأوّه انسي من الحذر ناشج فأسعد وحشي من السدر ناعم 


ويشبهه مد بن عبد الله بن ابي بكر القضاعي ي البلنسي المعروف بابن 


هو» ابو عمرو = این درج = القسطلي نظبران حبیب» والمتنبیء . 
ومدحه الفتح بن خاقان بقوله : 


هو علق خطبر» وروض ادب مطیر.. غاص في طاب الثريب حى 
اخرج دره المكنون» ورج پافتنانه فيه کل الفنون» وله نظم تت تتمنى الثريا 
ان تتوج به» وتقلّد» ويود البدر ان يكتب فيه ما اخترع و . زهت 
به الاندلس وتاهٽت.» وحاسنت ببدائعه الاشمس» وزاهت... فحسد 
المغرب فيه المشرق» وغص به من بالعراق» وأشرق» غير انه نبتت به 
اكنافهاء لانه سلك مسلك المعري› وتحرّد من التدين› وأہدى الغلوء 
فمجته الانفس» وأزعجته الاندلس» فخرج على غير اختيار» وما عرّج 
على هذه الديار» فله بدائم يتحير فيها» ويحار» ويخال لرقتها انبا اسحار» 
فانه اعتمد التهذيب» والتحرير» واتبع في اغراضه الفرزدق مع جرير.. 
وامًا تشبيهاته فخرق فيها المعتادء» وما شاء منها اقتاد . 

وقال الذهبي : 
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وأبوه شاعر ادیب » ولیس يلحقه احد ف الشعر من اهل الاندلس › 
وهو نظبر المتنبي . وقال ابن رشيق في باب اللفظ وا لمعنى : 

وفرقة اصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى الا القليل النادر كأبي 
القاسم بن هانیء ومن جری مجراه . . . فانه یقول في اول مذهبته : 
أصاخت فقالت وت اجرد شيم وشامت فقالست ل ابیسضشس خم 
وما ذعرت الآ جرس حلنها ولا رمقتثت ال ری ف تحدم 

ولیس تحت هذا کله ال الفساد» وخلاف المراد .. ما الذي يفيدنا ان 
وقع فرس› او لم سیف غب انا مغزوة في دارهاء او جاهلة پا حلت من 
زینتهاء وم قف عتا مواده :۾ . .انپا كانت تر قبه . .ف هذا کله؟ 
في رال لسر ليوف الشرف لدي الأكثر 
ك الملوك من السروج سواقط الأ املك فوق ظهر ا 

يقول : 

انه تا تجاهل في هذا البيت عن معرفة الممدوح» ترجل الجيش بكامله 
تعظماً للمدوح › اذ هو ملكهم ... وهذه القصدة سارت پا الركيان»ء 
والحداة تشدو ببلاغتها» وهی احب من « قفا نبكڭ» ف الشهرة لفصاحتها 

« فتقت لک ريح . ٠...‏ . اقول : 

ان هذه الاستعارات المرشحة»› يرشح منها ندى البلاغة» وتتعثر فحول 
الشعراء في حلبة سباقها . 

وقال ياقوت الحموي : 
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ابو القاسم الازدي الاندلسي ... اديب شاعر مغلق اشعر المتقدمين» 
والمتأخرين من المغاربة وهو عندهم كالمتني عند اهل المشرق . 

وقال يوسف بن حى بن الحسين بن ا لمؤيد : 

ابو القاسم .. ويلقب ايضاً ابا الحسن بن هاىء الاندلسي الازدي 
المشهور بمتنبىء المغرب شاعر المعز لدين الله المشهور... فاضل ينظم 
الكواكب» ويترك الطائرين للحاقه صرعى على المناكب ان وصف الوغى 
ترك ابا الطيب كالببغاء» او اطرى المحبوب ترك حبيباً في ضد يعقوب» 
او مدح ذا الكرم المنيء الشم» ترك زهيراً يكدح بعلاجه في هرم ... فهو 
اشعر المغاربة . . . معانيه لكل دمية كالوشاح» بل لكل روضة كالاقاح . 

اماً ابو العلاء المعري . . . فكان اذا سمح ابن هانىء يقول : 

ما اشبهه الا برحى تطحن قروناً لأجل القعقة التي في الفاظه» ويزعم ان 
لا طائل تحت الالفاظ . وقد رد ابن خلكان على المعري بقوله: 

لعمري ما انصفه في هذا المقال» وما حله على هذا الأ فرط تعصبه 
للمتني » وبالجملة فا كان الأ من المحسنين في النظم . 

ومن المستشرقين الذين ذكروا ابن هانىء في كتبهم: فان كريير» وهامر» 
وهوارث» وقد ترجم قان كريمر بعض اشعاره الى اللغة الالمانية » وقال: 
ِ قوة البيان» وكثرة التمثيلات » وجودة الالفاظ الى لاأ يكاد يقدر عليها 

من الشعراء الأ قليل » وهي الاوصاف التي نشرت صيته» ورفعت ذكره» 
وجعلته من الشعراء المحسنين وهذا سمته المغاربة « متنى ال مغرب » فلا شبهة 
ي کونه مستحقاً هذا الاسم » وان نسخ دیوانه قلیله جداً بالنظر ما فيه من 
الاشياء المخالفة لعقائد عامة المسلمين» وديوانه اهم الدواوين عندنا لانه 
ذريعة لنا الى الاطلاع على عقائد الخلفاء الفاطميين » ومقاصدهم . 

ومھا یکن من امر فابن هائیء عرف بانه شاعر المعز لدین الله» وله فيه 
غرر القصائد التي خرجت في بعض الاحيان على المألوف من القول بالنسبة 
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لعامة المسلمين» على ان المطلعين على التأويل الفاطمى والفلسفة الأسماعيلية 
يرون باقواله كل ما بتفق وتعاليم هذه الفلسفة. ومن قوله في قصيدة 
انشدها عندما خرج المعز لدين الله لوداع جوهر عندما ترجه الى مصر . 


رأيٽ بعيي فوق ما کنت اسمع وقد راعني يوم مس الحشر اروغ 
غداة كأن الافق سد مثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 
تسر الحجبال الجامدات بسر ۵ وتسجد من ادنی الحفشیف وتركع 


اذا حل في ارض بناها مدائناً وان سار عن ارض ثوت وهي بلقع 


ومنها : 

فس ايها الملك المطاع مؤيداً 
سیعام من ناواك کیف مصبره 
اذا صلت لم يكرم على السيف سيد 


ومن غرر اقواله في المعز لدين الله : 
وطفقت اسأل عن اغ عجل 
حقى دفعست الى المعز خليفة 
جود كأن الم فيه نفاثة 
ملك اذا نطقت علاه بمدحه 

ومنها: 
لانشساس اجاع على تفضيله 
هذا امین اللسسه ہن عب-اده 
نا ت ملائكة السماء بنصره 

وقال في المعز لدين الله : 


في الغيث شبه من نداك كأغا 
اماً الغنى فهو الذي اوليتنا 


فللدیس › والدئيا السك تطلسح 
وان قلت م يقدم على النطق مصقع 


فاذا الانام + جبلة دهاء 
فعلمٽ أن الطلب الخلفاء 
وكأيا الدنيا عليه غثاء 
خرس الوفود وافحم الخطباء 


حقی استوی اللؤماء والكرماء 
وبلاده ان دث الامناء 
وأطاعه الاصباح والامساء 


مسحت على الانواء منك بين 
فكأن جودك بالخلود رهين 
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لو يستطيع البحر لاستعدى على 

امدده او فاصفح له عن نيله 
وقال فيه ايضاً : 

وما لساء ان تعد جومها 

فأسيافه تلك العواري نصوطا 

ومن خيله تلك الجوافل انا 

امام له تا جهلت حقيقة 
وقال فيه ايضاً: 

والوصف يكن فيه الا انه 

والناس ان قيسوا اليه فام 

ولقد سمعتك لا بسمعى هيبسة 


جسدوی يديك وانه لقمین 
فلقد عورف ان يقال ضنان 


اذا ع آباء أسسه وحجسدود 
الى الآن ل تحطط هن لبود 
ولیس اه م علمتث لديك 


لا يطل التشبيه والتمشيل 


هذه بعض مقاطع من قصائده الثلاثة والعشرين الي اطلقنا علیها اسم 
المعزيآت » وجعلناها في مقدمة ديوانه الكبير الماثل للطبع . 


۵ تمم بن المعز لدين الله : 


تعتبر حياة الشاعر تمي بن المعز لدين الله الفاطمي مقفلة من جيم 
ايدينا لا تعطينا الا نذر اليسير عن حياته القصيرةء ولا تصف لا تلك 


الايام الق عاشها في المغرب» وفي مەبر . 
ابن الخليفة الفاطمي الرابع 


على ان تمي هو 
الغليفة الخامس العزيز بالله . 


٠‏ وقد جعت هله المراجع 


المعز لدين الله الأكبر» وأخ 


هذا ما اورده الثعالى في اليتيمة» والباخرزي في الدمية» وابن خلكان 
في الوفیات» ویاقوت في معجم الأدباءء وابن فضل الله ف المسالك »> 
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والمقريزي في الخطط» وابن ثغري في النجوم الزاهرة» رالسيوطي في حسن 
المحاضرة. 

ولد تمم سنة ۳۳۷ هه في مدينة المهدية با مغرب الأوسط» وهي المدينة 
التى بناها «عبيد الله المهدي سنة ۳١۸‏ ه.ء وجعلها عاصمة لدولته 
الفاطمية» وقد ظلّت كذلك الى ان بنى المنصور بالله مدينة المنصورية سنة 
۷ هھ . بعد نجاحه في اخماد ثورة الي یرید خلد بن کیداد الخارجی . 

اذن... فولادة تمم جاءت بعد القضاء على هذه الثورة العاتية بعام 
واحد ... اي في خلافة المنصور بالله» ومن الطريف حقاً ان اباه المعز 
لدين الله کي بأ تمي» وتا یولد تھے بعد ... ومعنی هذا ان تمم هو الابن 
الاكبر للمعز لدين اللهء وقد اكدت المصادر انه كان للمعز لدين الله 
اولاد اخرين هم: عبد الله والعزيز» وعقيل» نشأوا جيعهم في قصر 
المخلافة في المهدية » ثم با منصورية » وأخيراً جاءوا الى مصر مع والدهم . 

نعن: لا نعلم کیف نشا تم کا انا لا نعم شیثاً عن اساتذته» ومربیه ؟ 
بالرغم من اننا على معرفة أكيدة بشغف جده المنصور بالله» والمعز لدين 
الله والده» بالعلوم» والاداب» والشعر... ولعل هذه البيئة الثقافية التي 
احاطت بتمم اثرّت في تكونيه » وتوجيهه منذ الصغر هذه الوجهة الادبية . 

ومهيا يكن من امر. .. فان تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب لم يذكر 
لنا الآ اسماء ثلاثة شعراء عاشوا في ظل الدولة الفاطمية في المغرب ... 
اوم : ابن هانیء الاندلسي» واحمد المروزي جل القاضي امروزي الذي 
تولى القضاء بعهد الخليفة الفاطمى الأول عبيد الله المهدي» وعلى بن مد 
الأيادي . . . وكا هو الحال فان الايا والاحداث ) تبق لنا من انتاجهم 
سوی مقاطع ذكرها النعان بن حيوّن في كتابه افتناح الدعوة» وبالنسبة 
لتمم فان شعره في المخرب ضاع ولم يبق منه الا القليل ... فقد ورد في 
ديوانه ان والده المعز لدين الله اوفده من سوسة الى المنصورية لمقابلة 
عسلوج » وقبض بعض الاموال منه . . فكتب اليه: 
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دهاني بعدك الخطب الجليل فلا حسن لدي ولا جيل 
اروح فلا ارى الا ثقيلاً ومن انا عنده ايضاً ثقيل 


قدم م ال مصر وهو في سئه الثامسة والعشرين من عمره» وسكن 
القصر الكبير في القاهرة ومن الواضح ان المعز لدين الله كان شديد 
الحرص على إل يعهد الى مم بأي عمل من الاعال ... ولا ندري سبب 
ذلك ؟ 

عند ما هاجم القرامطة مصر سنة ۳۳ عهل المعر لدین الله ای الامير 
عبد الله بقيادة الجيوش» وظل تمم بمعزل عن كل عمل سياسي» بل من 
المؤكد انه اهمل اهالاً شديداً» وعندما مات ولي العهد الامير عبد الله سنة 
٤‏ هھ تطلم الئاس ای م مرة ثانية» ولکن المعز لدین الله صرفها 
عنه مرة ثانية» وجعلها في ابنه الثالث العزيز بالله. .. وهنا عرف کم بان 
الامر قد خرج من يده وللابد . 

ويذهب ابن الأبّار الى ان المعز لدين الله ل يول تمم بدعوى ائه 
ينجب ولداً. . . ولكن الحقيقة غير ذلك فتمم انجب ولداً هو عل » وكان 
الناس ينادونه باسم الي على . 

اجل... بعل ها التد بير استسام م ای حم الاقدار الى حرمته من 
املك ... فلم نسمع عنه بعد ذلك ان در فتنة لزعزعة اخيه» او قام 
بمؤامرة عل سلامة الخلافة... بل بالعکس اظطهر خضوعه » واعلن وفاءه 
وكان اخاه العزيز بالله هبه ابات الكثرة» ويغدق عله الاموال الطائلة . 

فقد ذکر: 

ان الخليفة العزيز بالله وهب له البستان المعروف بالمعشوق بخطة راشده 
وعرف فيا بعد بامم جنة الامير تمي » كا جعل له القصور المنبفة على ضفاف 
بركة الحبش . 


ويروي ابن الأبّار: 


ان العزير بالله تنزه مرة الى بركة الحبش ... فلمًا قرب من قصور 
اخيه سأل عن تمم ؟ فخرج اليه راجلا حافياً حت لقيه » فسلّم عليه بالخلافة 
وقال: 

يا امير المؤمنين قد وجبت على عبدك الضيافة ... قال ... نعم.. 
ودخل معه الى بستانه» وقد امر بجنينة من الجنائن التي كانت بين يديه 
وأقىم على تي ان يركبها» ويسايره ... فلا توسط البستان نظر الى نمر 
يلوح الذهب عليه . . . فتعجب منه» واستظرفه» ودنا من شجرة فأخز 
منها ليمونة واحدة» واذا مكتوب عليها : 

انا الليمون قد غغذيت عروقي ‏ ببرد الماء في حرز حريسز 

فجعلها في کمه وقال : 

هذه ضيافتى عندك» وانصرف الى قصره» فبعث الى جعفر بن قد هب 
صاحب بيت الال فقال له : ما عنك من الدنانر ضرب هذه السنة؟ وكان 
العام في اوله. . . فقال: 

مائة وستون الف.... فأمر بجحملها من ساعته الى الامير تمي مع راشد 
العزيزي . .. . 

وقال له: 

امير المؤمنين يقرا عليك السلام . . . وبقول لك استعن بمذه على مؤنتك 

وهكذا... عاش تمم في مصر حياة هو وترف» ووجد في البيثة 
امصرية من المنتزهات والديارات والأسباب ما وافق مزاجه» وهواه. 
فا کثر من الخروج الى المختار بجزيرة الروضة» والى دير القصير» ودير 
مرضا» وشارك المصريين موهم» وطرمم» واكثر من الشرب» والعبث» 
والبذخ» والتانق . 

فكان يركب على عشاري في النيل» ويتبعه اربعة زوارق ملوءة فاكهة» 
وطعاماً » وشراباً » فاذا كانت الليالي مقمرة» والأً كان معه من الشموع ما 
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يعد الليل نہاراً . . . وکان اذا مر على طاتفة» واستحسن من غنام صرتاً 
امر باعادته. وسأهم عم عڙ عليهم» فيأمر هم به » ويأەر بن يغني هې 
وينتقل منهم الى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة ليله ثم ينصرف الى قصوره» 
وہساتینه» فلا یزال على هذا الحال حتى تنقضي ايام الاعياد . 

وکان تمم کرعاً يسرف في الكرم الى حد السفه» مقبلاً على الشراب» 
تحبا للسماع» مشركاً اصحاب اللذة» واللهو» والقصف» والمجون... وقد 
اتخذ لنفسه عددا من الاصدقاءء ومن بينهم «١‏ بني الرسي » وهم اسرة من 
العلويين الحسينيين الى اقامت دولة الزبدية في اليمن... ولا ندري كيف 
جاءت هذه الاسرة» واستوطنت مصر في ذلك العهد؟ وكان جد الاسرة 
ابو القارم نقيب الطالبين بعصر. وأحد الذين حضروا عهد الاخشيد» وكان 
شاعراً يدا وتوقي سنة ۳۵۲ ه. وكان ولداه: ابو مد القاسم » وأبو 
اسماعيل ابراهي من الشعراء ايضاًء وهذا الاخير من اصدقاء تي ولكن 
يتضح ان صلته با خسن بن ابراهم کانت امتن » فکانا پتهادیان » ویتراسلان 
بالشعر» ويدعو احدها الآخر للقصف» والشراب . 

امتاز شعر تمي بالرقة» والعذوبة» والتشبيهات الجميلة» وقد نلمس في 
روحه الشعرية الصنعة المصرية والذوق الاندلسي» الذي صبغ شعره بلونه 
الجذاب » وديباجته الرائعة . وموسيقاه الشجية . 

ونرى في شعره ايضاً جاباباً نسجه البيان المغربي الساحرء وديجه خيال 
قرطبة وأشبيلية وغيره) من المدن الاندلسة التي نقشت فيها الطبيعة ابدع 
صورها » وألوانا . 

ذكرت المصادر: 


ان تمم مات سنة ۳۷۵ ه. فيكون قد عمر ثمائية وثلاثين عاماً . 
ودفن في القاهرة المعريّة في المقبرة الفاطمية المعروفة بقبة الزعفران. وكأني 
به کان یردد وهو على فراش الوت قوله: 
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ای ٤‏ تدم الاحداث ركني وترميني جور واعتداأء 
يعاقبني الزمان بغير نب وتذلني يدي وذووا اصطفاشي 
حياتي بين واش او حسوډ وساع بي يسر بطول دائسي 
ان من يتسلل الى حرم فم ويتجول في فسحات دیوانه فړ ی : اله قد 
اعطى الطبيعة القسم الأكبر من اهتامه فغناها اطيب الحانه » عندما تكون 
اكمام الرياح عملة بفتات المسك» وعناقيد اللؤلؤ الابيض معلقة في اعناق 
النسرين» وبراعم الورد الاحمر تعانق اوراق الاغصان ... او عندما يكون 
حبيبه الى جواره» والقمر شاهد على مناجاته» وحينا تتجاوب الخائل بانغام 
الاعواد » وصخب السقاة المخمورين » وقبل العشاق » والسمًار: 
ذكرني النسرين ًا اتى ريح حبيب لي اطال الصدود 
كاغا قبلست من نشره بيض الثنايا واحرار الخدود 
ما اجود النسرين لكنه ذكرني هاجراً لن يعود 
ويغب من الليل ما يشاء» وكأنه راهب يجلس امام شاطىء النيل المادىء 
ساعة الدغشة المتلألئة يقطف منها الصور والالوانء ليضعها على لوحاته 
الخالدة: 
اما تری حركات الرسح مخبرة أن الغام يصوب الارض بالمطر 
فالجو ملتحف بسطاً مفوّفةٌ كايهن اختلاف الوشي والحبر 
كان برد نسم الغم حين بدا برد ارتشاف حبيب زار في السحر 
والنجوم امامه ترمي شعاعاتما من الازرق حفنة» ومن الالخضر حفنات 
عندما يكسو الضباب شاطىء النهر كالغلالة الشقافة» وحينا يهب النسم 
العليل » ليداعب الورد النابت على جوانب الاء» هامساً في اذنه اغا 
ا لحب والشوق وا لجال . 


اذا حأان من شہمس النهار غروب تذکر مشتاقف وحن غریب 
واني لأهوى الريح من کل ما بدا بریاه من ريح الشمال هبوب 


a 


وما بل الانسان الا الذي له به سكن يشتاقه وحبيب 
ويشرب. ولق بروحه» ويغني الروض» والورد» والنسم» والندی» 

تاركاً في اذان العشاق الانغام المضمخة بالعبير : 

خليلي لا عيش سوى اللهو والصبا ولا هو الا في اع وني خر 

ًا کژؤوس الراح صرفاً فأني آاری الدهر صعباً ل يدوم عل امر 

وأعط من العشّر الشباب تبه ولا تنطرن كر البياضص على الشعر 
ويتلفت ينه ویسره فيتذ كر اماسه بين الحدائق الوارفة الظلال ... على 

ضفاف النيل الوادع . . يتذ كر حبيبه الغائب . . . فيقول : 


اتنسی ایا العاتب 
وکرآت غارین ا 
وقد قابلك البسدر 
ولاح الفجر في وج 
وفي خديك مارق 
واضنتنى الحاظ ك 
اسقم بين اجفانك 
وقد عاطيتنى كا 


وبتشا مسن تدانينسا 


مبسست المصام الغسر 


پلا ني ولا الم 


ظلاً لبلة النهر 
فأخدثت سنا البدر 
هك في الليل بلا فجر 
عن التشبيه بالخمسر 


جی 


ام کحل مسن السحر 
سك ممزوجا من الثغر 
على اضيسق من فار 
قان واف لبلة الفطسر 
ولا فحشٍ ولا نکر 


ووصف تم الصيد» والخيل» والكلاب » والبزاة» والخمرة» والطبيعة . . 
وافرد بابا للهجاء . وللرثاء» وللمديح » وللغزل . 

اجل .. کانت حباته وآماله» وقلبه» وعواطفه تتامر في سبیل ارهاق 
حباه الٰجبّارة الأبية فجاء شعره يعرض عواطفه» ومشاعره» وما يختلج في صدره. 


ومهما يكن من امر... فقد عبر شعر تمي عن حياته الخاصة» وحياة 
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الطبقة المترفة » واعطى صورة صادقة عن الغن وا لجال . . فهو قول : 


عاقب با شت من المجر 
اليس قد رحت على كل ذا 
جد ولو بالسوء ذكري فا 


واغلق رضا قلبك عن غدري 
اجول في سرك والجهر 
اح ان تنفك عن ذكکري 


ويعزج تمي على اماكن اللهو في ساعات مبكرة .. ليخلو يمن يحب . 


وکان هذا ما خفف الآمه : 

۶ بدير الة لقصير لي من بکور 
حىٿث اخلو بن احب من القصف 
انا العش ان تسروح عا 


ورداح على الصبا والعققار 
قلیسل الوقار لست اداري 
وظلام وصلته بنه سار 
قاصفاً عازفاً خليع العذار 


وما اروع تمم وھو یصف لا ليلة من مغامراته : 


ولي صاحبً لا رض العقل جهله 
اذا قلت لا في قصة لم يقل نعم 
ران قلت هاك الكاس قال مبادراً 
دوت به بوماً الى بيت حانة 


ی ۰ 


فقالت على اسم الله حطوا رحالك 
وراح نفي اقذاؤها طول عمرها 
فقانا مما هاي با وتعجلي 
فجاءت تير الزق نوي كأنه 
فلمًا مزجناها بدا فوق راسها 


ولا تتأذّى النفس منه ولا القلب 
وان قلت اصبو قال: لا بد اناصبو 
الا هاتها طاب التنادم والشرب 
وللغم دمع ما يكف له سكب 
الى زولسة شمطاء منرها رحب 
وقل لك مني البشاشة والرحبٌ 
دعاهم اليك القصف والعزف واللعب 
فعندي الفتاة الرؤد والأمرد الرطب 
فجاءت کا يذري مدامعه الصبٌ 
اذا اقبلت من جانب الدن تنصبٌ 
ولا يك فما قلت خلف ولا کذب 
عل الارض زيي بلا هامة يجبو 
حباب ک)] نساب من سلكه الحب 
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وطافت بها هيفاء خطوفة الحشا معاطفها سلم والحاظها حرب 
مايل ردفاها وادرج خصرها ليانا ولطفا مثلا تدرج الكتب 
احلّت لي الصهباء تقبيل ثغرها وما كان قبل السكر في لثمه عتب 
ومن روائعه وصفه لرحلة قام با في النيل ... فوصف السفن وهي 
صاعدة» وهابطة فوق الامواج» وشبها بالخيول وهي في صعودها وهبوطها 
في الطرقات المتعرجةء وما اجمل تشبيهه الامواج بطيات اللحم التي تدمو 
على البطن من فرط السمنةء اما داراته المدورة فكانما خطوط الكف» او 
الجبهة . ويعتبر كل هذا ابداعا » وفتحا جديدا . 
يوم لنا بالنيل ختصر ولكلل يوم مسرة قصر 
والسفن تصعد كالئيول بنا في موجه والماء ينحسدر 
فك انما امواجه عكن وكاغا داراته رر 
ويقول ايضاً في وصف السفن: 
بعثشت بساكنات طائرات تفوت اللحظ وهي بلا جناح 
تطبر اذا المجاديف استحثت با طبران اجنحة الرياح 
كأن سوادها في الماء يكي سواد الاعين النجل اللاح 
هذا ما امكن عرضه عن الشاعر تمي بن المعز لدين الله الفاطمي » ولعل 
ما ذكرناه يعطى صورة واضحة عن شاعر مغمور غنى الديار اجمل 
الالحانء وترك بعده ارق الاغاريد» وأشجى التراني» وذهب عن هذه الدنيا 
وهو یردد : 
ولولا احتال النفس كل مشقة 
اذن لتساوى في العلا الحرّ والعبد 
كذا السيقف لا تستخبر العبن عتقه 
اذا م تفارقه الخائلل والغمد 
وليس لكل الناس يستحسن الغنسى 
کا ليس في كل الطلى يعسن العقد 
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المصادر العربية للكتاب : 


استتار الامام 
نشرته مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول سنة ٠۹۳٩‏ 
: 
سيرة جعفر الحاجب للاي 
نشرته مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول سنة ١۹۳٩‏ 
£ ا 
تاج العقائد 


على بن الولید - نشره و . ايفانون . . وعارف تامر . 
الفاطميون في مصر واعاهم السياسية والدينية 
حسن ابراهم حسن _ القاهرة ١۹۳۳‏ 
تاريخ الاسلام السياسي والديني . . . 
حسن ابراه حسن _ القاهرة ١۹ ٤ ٩‏ 
النظم الساسة 
۳ حسن ابراهيم حسن _ القاهرة ١۹۳۹‏ 
بالاشتراك مع على ابراه حسن 
عبيد الله المهدي 
امام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في ا مغرب - 
بالاشتراك مع طه احمد شرف - القاهرة ١۹٤١‏ 
اخبار ملوك بني عبید وسیر تم 
ابن ماد القاضی - الجزائر ۱۳١١‏ ه . 
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کنوز الفاطمیین 
زكي عمد حسن القاهرة ۰ ١۹ ٤‏ 
تاريخ الاسماعيلية السياسي حقى سققوط بداد 
طه امد شرف ر عغطوط ) 
تاريخ جوهر الصقلي 
علي ابراهم حسن القاهرة ١۹۳۳‏ 
المؤيد في الدين 
هبة الله الشيرازي _ مد کامل حسین ١۹٤۷‏ 
المجالس المستنصرية 
للداعي ثقة الامام - القاهرة ١١۹٤۷‏ 
اتعاظ الحنفا باخبار الخلفا 
المقريزي - بيت المقدس ٠۹٠١۸‏ م 
المجالس والمسايرات 
القاضى النعمان بن حيّون- ١‏ خطوط » 
الممة في اداب اتباع الامة 
مد كامل حسين- القاهرة ١۹۵ ٤‏ 
الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين 
عارف تامر ۔ بیړروٽت ۱۹۸۰ 
القائد چوهر الصقلل 
عارف تامر - بیروت ۱۹۸۱ 
شرح دیوان ابن هانیء الاندلسي 
عارف تامر۔ بیروٽت ۱۹۸۱ 
المعز لدين الله 
حسن ابراهم حسن» وطه احمد شرف - القاهرة ۱۹۹۶ 
عون الاخبار 
ادریس عاد الدین « مخطوط » 


° 


نزهة الافكار 
ادریس عاد الدين « عخطوط » 
في ادب مصر الفاطمية 
مد كاملل حسان ‏ القاهرة ١۹ ۵٩‏ 
كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة 
المادي الماني - مصر ١۳١۵۷‏ 
لمعة من اخبارالمعز 
مؤلف تجهول « عخطوط » 
ثورة القرامطة الاشتراكية 
عارف تامر- ۱۹۸۱ 


القرامطة 

عارف تامر۔ بیروت ۱۹۷۸ 
عبقرية الفاطميين 

مد ۔ بیړوت ۱۹٩۰‏ 
اساس التأويل 

تعشیق عارف تامر- بیړوت ۱۹٩۰‏ 
راض 

عارف تامر - بروت ۱۹۰٦۰‏ 
احاک بامر الله 

عارف تامر - بیروت ۱۹۸۱ 
دعاثم الاسلام 

تحقيق آصف على أصغر فيضي - القاهرة ١١۹٠۰١‏ 
تمي بن المعز لدين الله 

, دراسة ادبية » عارف تامر۔ بیړوت ١۹۸۱‏ 
اروی بنت اليمن 


عارف تامر « سلسلة اقرأً  »‏ القاهرة ١۹1۵‏ 
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